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اكتشفت في 4 مواقع                                          تزور المناطق المتضررة

يحفز إنتاج بروتين يكافح المرض

بمشاركة 773 شركة من 75 دولة

25 ألف قطعة أثرية في »جدة التاريخية« 
بعضها يعود إلى عهد الخلفاء الراشدين

عام على زلزال تركيا... 
ناجون ينتظرون وعود الإعمار

اختبار »لقاح ثوري« ضد السرطان

الرياض: انطلاق »معرض الدفاع«

ــشِــف مـــا يـــقـــارب 25 ألـــف قــطــعــة مـــن بقايا 
ُ
اكــت

مــواد أثرية في جــدة، حسبما أعلن برنامج »جدة 
التاريخية«، بالتعاون مع »هيئة التراث«، أمس.

ــى عــهــد الــخــلــفــاء  ــدم المــكــتــشــفــات إلــ ــ ــعـــود أقـ ويـ
الـــراشـــديـــن فـــي الـــقـــرنـــن الأول والـــثـــانـــي الــهــجــري 

)القرنن السابع والثامن 
ــر  ــ ــ ــثِ ــ ــ المـــــــيـــــــاديـــــــن(، وعُ
عـــلـــيـــهـــا فـــــي 4 مــــواقــــع 
شملت مسجد عثمان 
ــان، والـــشـــونـــة  ــ ــفـ ــ ــن عـ ــ بـ
الأثـــــــــري، وأجـــــــــزاء مــن 
ــدق الــــشــــرقــــي،  ــ ــنـ ــ ــخـ ــ الـ

والسور الشمالي.
ويـــأتـــي الإعــــان 
ــات  ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ عــــــــــــن المــ
الأثرية، في ظل سعي 
مشروع »إعــادة إحياء 
جدة التاريخية«، الذي 
أطلقه الأمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء السعودي، للمحافظة على الآثار الوطنية، 
الــــدلالات التاريخية والعناية  المــواقــع ذات  وإبــــراز 
بها، وتعزيز مكانة جدة التاريخية بوصفها مركزاً 
حـــضـــاريـــا، وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات »رؤيـــــة المــمــلــكــة 

2030«، في العناية بالمواقع الأثرية.
وأسفرت أعمال المسح والتنقيب الأثــري التي 
بدأت في نوفمبر )تشرين 
عـــن   ،2020 الــــــــثــــــــانــــــــي( 
ألــفــا و405  اكــتــشــاف 11 
ألفا  مـــوادّ خزفية، و11 
و360 مادة من عظام 
الــحــيــوانــات، و1730 
مادة صدفية، و685 
ــبــــنــــاء،  مـــــن مــــــــواد الــ
و191 مادة زجاجية، 
و72 قطعة معدنية، 
لتشكل قيمة مهمة 
للمكتشفات الأثرية 

الوطنية.
)تفاصيل ص 22(

الــذكــرى السنوية  تحيي تركيا غــداً 
الأولى للزلزال المدمر الذي قضى فيه أكثر 
 ،

ً
ف دماراً هائا

ّ
من 55 ألف شخص، وخل

وخسائر اقتصادية كبيرة، ووُصف بأنه 
الكارثة الكبرى في تاريخ الباد الحديث، 
وسُــجّــل أيضا مقتل 6 آلاف شخص في 
سوريا المجاورة، ما رفع حصيلة الكارثة 
فـــي الــبــلــديــن إلــــى نــحــو 60 ألــــف قــتــيــل، 
لتصبح من بن أكثر 10 كــوارث حصداً 

للأرواح خال مائة عام ماضية. 
المــنــاطــق  »الــــشــــرق الأوســـــــط« زارت 
المــتــضــررة فــي الجنوب التركي ومدينة 
أنطاكيا تحديداً حيث يحاول الناجون 
إعادة بناء حياتهم وسط الأنقاض، وبن 
مباني الأشباح، والغبار المبعثر المتراكم 

من مواقع الهدم. 
الــزلــزال يفاجأ الزائر  وبعد عــام من 
بأن المكان ما زال على حاله، وكأن الزمن 

لم يمر من هنا إلا لجهة انتشار تجمعات 
سكنية من خيام وحاويات يفترض أنها 
كانت مؤقتة. فبحسب الإعــان الرسمي 
الـــصـــادر فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
2023، تقيم أكــثــر مــن 50 ألــف أســـرة في 
175 »بلدة حاويات« منتشرة في جميع 
أنحاء المدينة، في وقت تشكل فيه إعادة 
الإعمار تحديا كبيراً بالنسبة للحكومة 
وتنعكس انقساما في الشارع، خصوصا 
ــة إعــــــــــادة بــــنــــاء المــــــواقــــــع الأثــــريــــة  ــهـ لـــجـ
»البازار« التاريخي أو الأحياء القديمة  كـ
أو حتى بعض المشاريع الإعمارية التي 

تمت على أراضٍ مصادرة.
أمـــــــا فـــــي ســـــوريـــــا المــــــــجــــــــاورة، فــقــد 
أدى ضيق الــحــال وعـــدم إتــمــام عمليات 
الترميم ونقص المساعدات التي حصل 
عليها المتضررون من الزلزال عموما، إلى 
الــعــودة لمنازلهم، وهم  منع كثيرين من 
لا يعلمون إن كانوا سيشعرون بالأمان 

.
ً
فيها أصا

)تفاصيل ص 10 و11(

ــلــــى لـــــقـــــاح يـــوصـــف  ــمــــاء الـــــطـــــب عــ ــلــ يـــــعـــــول عــ
»الثوري« قيد الاختبار حاليا لمعالجة طائفة من  بـ

أمراض السرطان.
 واختبرت مجموعة من العلماء اللقاح الجديد 
الــــذي يــســتــخــدم تــقــنــيــة الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي 
ــال الــتــي تــحــفــز الــجــســم عــلــى إنـــتـــاج بــروتــن  المـــرسـ
معن مكافح للمرض، وسبق استعمالها في عدد 
من لقاحات »كورونا« مع مصابن بالسرطان في 

بريطانيا.
ــلــــغــــراف«  ــــي صـــحـــيـــفـــة »الــــتــ وحــــســــب تـــقـــريـــر فـ
اللقاح  الــذكــر، فــي  اللندنية، تــقــوم التقنية، الآنــفــة 
الــضــوء على عــامــات بروتينية  الــجــديــد بتسليط 
مــعــيــنــة مـــوجـــودة عــلــى خـــايـــا الـــــورم الــســرطــانــي، 
وجعلها مرئية لجهاز المناعة، بحيث تبدأ دفاعات 

المريض في مهاجمة السرطان.
ويقود التجربة علماء في »صندوق إمبريال 
كوليدج للرعاية الصحية« التابع لهيئة الخدمات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة و»كــلــيــة إمــبــريــال 

كوليدج« في لندن. وقد أشار العلماء إلى أن التجربة 
هي الأولى من نوعها، وأنها بدأت بعدد من المرضى 
الــبــريــطــانــيــن فــي مستشفى »هــامــرســمــيــث« غــرب 
الــدراســة ستقيّم سامة  لــنــدن. وقــال الباحثون إن 
وفاعلية اللقاح ضد سرطان الرئة وسرطان الجلد 

و»الأورام الصلبة« الأخرى.
وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة لشؤون 
الصحة والرعاية الاجتماعية، إن هذا »التطور الرائد« 
يمكن أن يُحدث فرقا في »حياة عدد لا يحصى من 
الناس«. وأضافت: »اللقاح لديه القدرة على إنقاذ 
مزيد مــن الأرواح، بينما يحدث ثــورة فــي الطريقة 
التي نعالج بها هذا المرض الرهيب بعاجات أكثر 

فاعلية وأقل سمية«.
وتــابــعــت: »إنــــه يــؤكــد مــكــانــتــنــا بــوصــفــنــا قــوة 
عظمى في علوم الحياة والتزامنا البحث والتطوير«.

ولا يــزال هــذا البحث فــي مراحله الأولـــى، وقد 
يستغرق عدة سنوات حتى يصبح متاحا للمرضى 
في مختلف أنحاء العالم، لكن العلماء أكدوا أن هذه 
التجربة »تضع أساسا حاسما يقربنا نحو عاجات 

جديدة يحتمل أن تكون أقل سمية وأكثر دقة«.

المــلــك سلمان  برعاية خـــادم الحرمن الشريفن 
 عن ولي العهد رئيس مجلس 

ً
بن عبد العزيز، ونيابة

الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، افتتح 
وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية الأمير خالد بن سلمان بن عبد 
العزيز فــي الــريــاض، أمــس، »مــعــرض الــدفــاع العالمي 
2024« في نسخته الثانية، بحضور دولي واسع من 
وزراء الدفاع وكبار المسؤولن من 75 دولة، ومشارَكة 

أكثر من 773 جهة عارضة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
المهندس أحمد العوهلي، أن المملكة بدأت تحصد ثمار 
الدعم الحكومي لتعزيز وتطوير القدرات الصناعية 
ارتــفــاع نسبة التوطن  العسكرية من خــال تسجيل 

من 4 في المائة إلى 13.6 في المائة نهاية عام 2022.

وكـــشـــف الــعــوهــلــي عـــن بـــلـــوغ عــــدد الــتــصــاريــح 
التأسيسية والــتــراخــيــص 477 تصريحا تأسيسيا 
ــي قــطــاع  وتـــرخـــيـــصـــا تـــابـــعـــا لـــــــــ265 شـــركـــة تــعــمــل فــ
 عن إطــاق أكثر من 74 

ً
الصناعات العسكرية، فضا

فرصة استثمارية لتوطن ساسل الإمداد.
وأوضح العوهلي أن حجم مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول عام 2030 يقدّر 
بنحو 93.75 مليار ريال )25 مليار دولار(، وإجمالي 
عدد الفرص الوظيفية المتوقعة في العام ذاته بواقع 
40 ألــف فــرصــة عمل مــبــاشــرة، و60 ألــف فــرصــة عمل 

غير مباشرة.
إلى ذلك، أطلقت الحكومة السعودية، على هامش 
»معرض الدفاع العالمي«، أول مركبة أمنية كهربائية 
صنعتها شركة »لوسيد موتورز« في المملكة، مزودة 

بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
)تفاصيل ص 14(

جدة: »الشرق الأوسط« أنطاكيا - الريحانية: دويغو صانداغ
إدلب: حباء شحادة

لندن: »الشرق الأوسط«

الرياض: بندر مسلم وآيات نور

»الحشد الشعبي« يشيع قتلاه ويطالب بخروج القوات الأميركية

قصف على خان يونس... ونتنياهو يتحدث عن تفكيك غالبية كتائب »حماس«

واشنطن لمواصلة الضربات في العراق وسوريا

نيران وعراقيل تستبق جولة بلينكن في المنطقة

قال مستشار الأمــن القومي الأميركي 
ــيـــض، جــيــك ســولــيــفــان، إن  فـــي الــبــيــت الأبـ
الــولايــات المتحدة »تعتزم« شــن المــزيــد من 
الضربات على جماعات موالية لإيران في 
الشرق الأوسط، بعد توجيهها ضربات في 

سوريا والعراق واليمن.
وقــال سوليفان في حديث تلفزيوني 
مع شبكة »إن بي سي«: »نعتزم شن مزيد 
مــن الــضــربــات واتـــخـــاذ إجـــــراءات إضافية 
لمــواصــلــة إرســــال رســالــة واضــحــة مــفــادهــا 

بأن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض 
قواتنا لهجوم، وعندما يتعرض أفراد من 
شعبنا للقتل«. وأضــاف: »الرئيس بايدن 
البداية، وهو أنه عندما  كان واضحا منذ 
الــقــوات الأمــيــركــيــة لهجوم فإننا  تتعرض 
سوف نرد، وقد قمنا بالرد عدة مرات على 
مدار الأشهر القليلة الماضية، وحينما قتل 
ثاثة أميركين بشكل مأساوي أمر الرئيس 

برد حازم وجدي، وهو ما نقوم به الآن«.
وأحــجــم ســولــيــفــان عــن التعليق على 
توجيه ضربات داخــل الأراضــي الإيرانية، 
إنــه »ليس مــن الحكمة« مناقشة ما   

ً
قــائــا

»ستقوم به أو تستبعده« الولايات المتحدة. 

وأوضــــــح أنــــه لا يـــوجـــد مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
إيـــران قــد غيرت سياساتها بشأن دعمها 
ــة اســتــقــرار  ــزعــ لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة وزعــ

المنطقة.
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، الجمعة،  ونــفــذت 
ــــى مـــن الــضــربــات الانــتــقــامــيــة  المـــوجـــة الأولـ
لمــقــتــل وجــــرح جــنــودهــا فـــي قـــاعـــدة شــمــال 
أكــثــر مـــن 85  شــرقــي الأردن، واســتــهــدفــت 
ــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا عـــلـــى صــلــة  ــا فـ ــدفــ هــ
الــثــوري« الإيــرانــي والجماعات  »الحرس  بـ
التي يدعمها، مما أسفر عن مقتل نحو 40 

شخصا.
وفي بغداد، شاركت المئات في تشييع 

نحو 17 من أفراد »الحشد الشعبي« الذين 
الــقــائــم غرب  الــضــربــات بمنطقة  قتلوا فــي 
ــالـــب رئـــيـــس »الـــحـــشـــد« فــالــح  الــــعــــراق. وطـ
الـــفـــيـــاض، بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
المــنــتــشــرة فــي الـــعـــراق، فــي إطـــار التحالف 

»داعش«.  الدولي المناهض لـ
بـــدوره، قــال هــادي العامري، القيادي 
في الحشد، إن الوقت حان لإخراج القوات 
الأميركية. كما دعا زعيم ائتاف الوطنية 
ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد عاوي 
إلى مراجعة اتفاقية الإطــار الاستراتيجي 

مع واشنطن.
 )تفاصيل ص 6 و7(

فــي حــن بــدأ وزيــر الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــــس، جــولــتــه الــخــامــســة 
إلــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، مــنــذ الــســابــع 
من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، واصلت 
إسرائيل غاراتها على مناطق في قطاع غزة، 
بينما لم تظهر، حتى مساء أمــس ) الأحــد(، 
ــادات بــشــأن المــوافــقــة عــلــى هــدنــة محتمَلة  ــ إفـ

لوقف إطاق النيران بن »حماس« وإسرائيل.
وقصف الجيش الإسرائيلي مناطق في 
ديــر البلح وخـــان يــونــس، وشــوهــدت أعمدة 
الــدخــان والــنــيــران تتصاعد مــن مناطق عدة 
جراء القصف، في وقت ارتفعت فيه حصيلة 
القتلى الفلسطينين في غزة منذ بدء الحرب 

.
ً
إلى 27 ألفا و365 قتيا

وتــشــمــل جـــولـــة بــلــيــنــكــن فـــي المــنــطــقــة 4 
دول، هي: المملكة العربية السعودية، ومصر، 
وقطر، وإسرائيل، إضافة إلى الضفة الغربية.

وقــــــال مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي، جــيــك 

سوليفان، لبرنامج »واجه الأمة«، على شبكة 
»سي بي إس«، أمس، إن زيارة بلينكن تهدف 
إلــى التأكد مــن وصـــول مــزيــد مــن المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى المــدنــيــن فــي غـــزة، بوصفها 
ــــاف: »الاتـــفـــاق على  »أولـــويـــة قـــصـــوى«. وأضـ
وقف الحرب بن إسرائيل و)حماس( وإطاق 
الـــذيـــن تحتجزهم  الــرهــائــن المــدنــيــن  ســــراح 
الـــحـــركـــة لـــيـــس وشــــيــــكــــا... الــــكــــرة فــــي مــلــعــب 

)حماس(«.
وفــي مسعى لطمأنة أعــضــاء حكومته، 
قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بنيامن 

نتنياهو، أمــس، إن العملية العسكرية التي 
تــخــوضــهــا تـــل أبـــيـــب ضـــد قـــطـــاع غـــــزة، منذ 
أكتوبر، أسفرت عن »تفكيك 17 من أصل 24 

كتيبة« لحركة »حماس«.
وتــصــدى نتنياهو لتصريحات الوزير 
ــــذي قــال  فـــي حــكــومــتــه، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، الـ
إن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن »لا يدعم 
ــال نــتــنــيــاهــو إنـــه »لا يحتاج  إســـرائـــيـــل«، وقــ
إلى مساعدة في إدارة العاقات مع الولايات 

المتحدة«.
)تفاصيل ص 3 و4 و5(

واشنطن: هبة القدسي
بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

واشنطن: هبة القدسي
تل أبيب: نظير مجلي

غزة: »الشرق الأوسط«

مراسم تشييع عناصر الحشد الشعبي الذين قضوا في الضربات الأميركية بالنجف أمس )أ.ب(

اقرأ أيضاً...

بارنبويم: قادة إسرائيل 
بددوا الرأسمال الأخلاقي 

للشعب اليهودي

الانتخابات الرئاسية 
التونسية في الربع 

الأخير من السنة

السنغال: المعارضة 
تحتج على تأجيل 
انتخابات الرئاسة

18 »

8 »

9 »

زليتن المهددة 
بالغرق تختبر حكومتَي 

ليبيا
8 »

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في »معرض الدفاع العالمي« بالرياض أمس )واس(
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لندن تُحذر والجماعة تتوعد... والعليمي لواشنطن: الحل دعم الشرعية

الحوثيون يستقبلون 36 ضربة أميركية وبريطانية في 13 موقعاً
اســتــقــبــل الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن 36 
ــة أمـــيـــركـــيـــة وبــــريــــطــــانــــيــــة، مـــســـاء  ــربــ ضــ
ـــشـــارك فيها 

ُ
الــســبــت، فـــي ثــالــث مــوجــة ت

بــريــطــانــيــا لــلــحــد مــــن قـــــــدرات الــجــمــاعــة 
ــة  ــد المـــاحـ ــديـ ــهـ ــلـــى تـ ــــة لإيـــــــــران عـ ــيـ ــ ــــوالـ ـ

ُ
الم

ــدن، قــبــل  ــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عــ
بتحييد  الأحـــــد،  واشـــنـــطـــن،  ــتــبــعــهــا 

ُ
ت أن 

صاروخ باليستي مضادّ للسفن.
ومــــــــــع تـــــهـــــديـــــد الـــــجـــــمـــــاعـــــة بـــــالـــــرد 
ــات الـــبـــحـــريـــة  ــمـ ــهـــجـ ــــي الـ والاســـــتـــــمـــــرار فـ
وتحذير  هجوماً،   40 قرابة  ناهزت  التي 
القيادة  مجلس  رئــيــس  جـــدّد  بريطانيا، 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي الـــتـــأكـــيـــد لــواشــنــطــن 
أن الــحــل لــيــس فــي الــضــربــات، ولــكــن في 
دعـــم الــشــرعــيــة الــتــي يــقــودهــا لاســتــعــادة 
كــل الـــتـــراب فــي بــــاده، وتــنــفــيــذ الـــقـــرارات 
الــــدولــــيــــة؛ وفـــــي مـــقـــدمـــهـــا قـــــــرار مــجــلــس 
الأمن 2216. ولم يعلن الحوثيون سقوط 
ضــحــايــا فـــي الـــضـــربـــات الـــواســـعـــة الــتــي 
شــمــلــت 13 مــوقــعــاً فـــي ســـت مــحــافــظــات، 
ــعــدّ الثالثة مــن نوعها مــن حيث 

ُ
والــتــي ت

الكثافة ومشاركة بريطانيا فيها منذ 12 
يناير )كانون الثاني( الماضي.

ــة أنـــهـــا  ــيـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعـ ــمـ ــم الـــجـ ــ ــــزعـ وتـ
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو المتجهة  ــهــاجــم 

ُ
ت

ــا، قـــبـــل أن تـــضـــيـــف إلــيــهــا  ــهــ ــيــ مـــنـــهـــا وإلــ
الــســفــن الــبــريــطــانــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، حيث 
انتهزت الحرب في غزة لاستغال عاطفة 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تـــجـــاه  الــيــمــنــيــن 
وجـــمـــع  ــــديــــن 

َّ
ــــجــــن

ُ
الم مـــــن  الآلاف  لـــحـــشـــد 

الأمــوال، مع اتهامها بالاستعداد لنسف 
ــة مـــنـــاطـــق  ــمــ ــهــــاجــ ــاعــــي الـــــســـــام ومــ مــــســ

سيطرة الحكومة الشرعية.
إربــاك  إلــى  الحوثي  التصعيد  وأدى 
ــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وعــــــزوف  ــة فـ ــ ــــاحـ المـ
شـــــركـــــات الــــشــــحــــن، وارتـــــــفـــــــاع تــكــالــيــف 
ــا يــهــدد  ــة أضــــعــــاف، مـ ــعـ ــى أربـ الــشــحــن إلــ
ــن الــغــذائــي فــي الــيــمــن، حــيــث يعتمد  الأمـ
نحو 19 مليون شخص على المساعدات 
ــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــقــ الإنـــســـانـــيـــة. ولـــفـــتـــت الــ

الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إلـــى بــنــك الأهـــداف 
الــــذي شــمــلــتــه الـــضـــربـــات الـــجـــديـــدة على 
مــواقــع الــحــوثــيــن، وســط حــديــث الإعــام 
الأميركي عن موافقة الرئيس جو بايدن 
عــلــى هـــذه الــضــربــات، الــتــي جــــاءت عقب 
العراق  إيرانية في  ضربات على فصائل 

وسوريا.
ــر الــبــيــان أن الـــضـــربـــات جـــاءت  ــ وذكـ
فــي جـــزء مــن الــجــهــود الــدولــيــة المستمرة 
لـــلـــرد عــلــى أنــشــطــة الــحــوثــيــن المــتــزايــدة 
ــة غــيــر  ــطـ ــقـــرار، والأنـــشـ ــتـ المــــزعــــزِعــــة لـــاسـ
القانونية المدعومة من إيران في المنطقة. 
قــبــيــل  الـــســـاعـــة 11:30  فــــي  ــه  ــ أنـ وأضـــــــاف 
)بتوقيت  ــد  الأحـ  - الــســبــت  لــيــل  منتصف 
المركزية  القيادة  قــوات  صنعاء(، شاركت 
الأمــيــركــيــة، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــقــوات 
حة البريطانية، وبدعم من أستراليا 

ّ
المسل

والــبــحــريــن وكــنــدا والـــدنـــمـــارك وهــولــنــدا 
 36 تنفيذ ضربات ضد  في  ونيوزيلندا، 
بالمناطق  موقعاً   13 في  للحوثين  هدفاً 
ــطـــرون عــلــيــهــا ضــــد أهــــــداف  ــيـ ــتــــي يـــسـ الــ
ـــســـتـــخـــدم لمـــهـــاجـــمـــة الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة 

ُ
ت

ــن الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ الــــدولــــيــــة وســ
بالمنطقة.

وشملت هذه الأهداف - وفق البيان- 
التخزين تحت الأرض،  عـــدداً مــن مــرافــق 
والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، 
ومواقع تخزين وعمليات الطائرات دون 

طيار، والرادارات، والمروحيات.
الـــضـــربـــات  ــان أن هــــــذه  ــيــ ــبــ الــ وأكــــــــد 
ــدرات الــحــوثــيــن  ــ ــعـــاف قــ تـــهـــدف إلــــى إضـ
المتهورة  هجماتهم  لمواصلة  المستخدمة 
الأميركية  السفن  على  القانونية  وغــيــر 
والــبــريــطــانــيــة، وكــذلــك الــشــحــن الــتــجــاري 
البحر الأحمر، ومضيق باب  الدولي في 

المندب، وخليج عدن.
الــضــربــات منفصلة  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
ومــتــمــيــزة عـــن إجــــــــراءات حـــريـــة المــاحــة 
ــــي يـــجـــري  ــتـ ــ ــيــــات، الـ ــنــــســ ـــددة الــــجــ ــعــ ــ ـــتـ المــ
ــا فـــــي إطــــــــار عـــمـــلـــيـــة »حـــــــارس  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ
الـــذي شكّلته  التحالف  الازدهـــــار«؛ وهــو 
ــانـــون الأول(  واشــنــطــن، فـــي ديــســمــبــر )كـ

ــايـــة المــــاحــــة عــقــب  المـــــاضـــــي، لـــجـــهـــة حـــمـ
هجمات الحوثين.

وفــــــي بــــيــــان آخــــــــر، ذكــــــــرت الـــقـــيـــادة 
ـــذت، الأحـــد، 

ّ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة أنــهــا نـــف

)بتوقيت  صباحاً  الــرابــعــة  الساعة  نحو 
ضد  النفس  عن  دفاعاً  ضربة؛  صنعاء(، 
صــــــــاروخ كـــــــروز مــــضــــادّ لــلــســفــن أطــلــقــه 
الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر.

دت  الـــــقـــــوات حــــــدَّ ــيــــان إن  ــبــ الــ وقـــــــال 
صــاروخ كــروز في المناطق التي يسيطر 
أنه  وقــررت  اليمن،  في  الحوثيون  عليها 
»البحرية«  لسفن  وشيكاً  تــهــديــداً  يمثل 
الــتــجــاريــة بالمنطقة،  الأمــيــركــيــة والــســفــن 
ــــى أن هـــذا  وقــــامــــت بـــتـــدمـــيـــره، مـــشـــيـــراً إلـ
الإجـــراء سيحمي حــريــة المــاحــة ويجعل 

المياه الدولية أكثر أماناً.
وكــانــت الـــقـــوات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
ــت، 

ّ
قــد ذكــــرت، فــي بــيــان ســابــق، أنــهــا شــن

الـــســـبـــت، فـــي نــحــو الـــســـاعـــة 7:20 مــســاءً 
)بتوقيت صــنــعــاء(، ضــربــات؛ دفــاعــاً عن 

النفس ضد ستة صواريخ كروز مضادّة 
لــلــســفــن تــابــعــة لــلــحــوثــيــن كـــانـــت مُـــعـــدّة 

لإطاقها ضد السفن في البحر الأحمر.
الـــخـــطـــاب الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي، 
ر الحوثين 

ّ
عقب الضربات الجديدة، حذ

من الاستمرار في هجماتهم، التي تقول 
لندن وواشنطن إنها مدعومة من إيران، 
في حن جدّدت الجماعة تهديدها بأنها 
ســـتـــردُّ عــلــى الـــضـــربـــات، وفــــق المــتــحــدث 

العسكري باسمها، يحيى سريع.
ــــي  ــوثــ ــ ــحــ ــ وأوضـــــــــــــــــــح المــــــــتــــــــحــــــــدث الــ
ســريــع، فــي بــيــان، أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ت 48 غارة جوية، طالت 

ّ
والبريطانية شن

13 مــنــهــا صــنــعــاء وضـــواحـــيـــهـــا، وتــســع 
تـــعـــز، وســبــع  ــدة، و11  ــديــ ــحــ الــ ــات  ــربــ ضــ
ضربات البيضاء، وسبع ضربات حجة، 

وغارة واحدة على صعدة.
دت إيــــران و»حــمــاس«  وفـــي حــن نــــدَّ
والفصائل العراقية بالضربات الأميركية 
في  كبيران  كــان مسؤولان  والبريطانية، 

قـــالا، لشبكة »سي  قــد  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
وافــــق،  ــايـــدن  بـ جـــو  الـــرئـــيـــس  إن  إن«،  إن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى الــضــربــات على 
مواقع الحوثين بمعزل عن »الإجــراءات 
في  واشنطن  اتخذتها  التي  الانتقامية« 

سوريا والعراق.
إن إن« لمسؤول كبير  ونسبت »ســي 
بإدارة بايدن القول إن الضربات الأخيرة 
ضد الحوثين مرتبطة بإجراءات الدفاع 
التجارية  والسفن  الأميركية  السفن  عــن 
الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر. وأضــــاف أن 
واشــنــطــن »لا تــريــد الــتــصــعــيــد«، وفـــق ما 

نقلته »وكالة أنباء العالم العربي«.
وكـــــان الــبــيــت الأبـــيـــض قـــد نــقــل عن 
بــايــدن قــولــه، فــي بــيــان، إن رد الــولايــات 
ــلـــــى »الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري«  ــ ــدة عـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــتـــابـــعـــة لــــه »بــــــــدأ، الــــيــــوم،  والـــفـــصـــائـــل الـ
التي  والأمـــاكـــن  ــات  ــ الأوقـ فــي  وسيستمر 
كل من  نختارها«، مضيفاً: »سنردّ على 

يسعى لإلحاق الأذى بأي أميركي«.

لكن الرئيس الأميركي شدّد على أن 
واشــنــطــن »لا تسعى لــصــراع فــي الــشــرق 
الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم«.

وفــــي ســـيـــاق الــتــحــذيــر لــلــحــوثــيــن، 
قــالــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، فــي بــيــان، 
الـــســـبـــت، إن الـــضـــربـــات المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
المتحدة  الــولايــات  مع  بالتعاون  تها، 

ّ
شن

ضـــد مـــواقـــع الــحــوثــيــن بــالــيــمــن، تــهــدف 
الاستقرار في  التوتر واستعادة  لخفض 

البحر الأحمر.
وأضـــافـــت أن الــجــولــة الإضــافــيــة من 
»متناسبة وضــروريــة« وشملت  الغارات 
36 هدفاً للحوثين في 13 موقعاً باليمن؛ 
»رداً على استمرار هجماتهم على الماحة 
الــتــجــاريــة الـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى السفن 

التي تمر عبر البحر الأحمر«.
ــدّد الــتــحــذيــر  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
ــابــــع الـــبـــيـــان: »ن وتــ

لــقــيــادات الــحــوثــيــن بــأنــنــا لــن نــتــردد في 
الدفاع عن الأرواح وحرية تدفق التجارة 
ــمـــرات المــائــيــة على  فـــي واحــــد مـــن أهـــم المـ
مــســتــوى الــعــالــم فـــي مــواجــهــة اســتــمــرار 
التهديدات«. وفق ما نقلته »وكالة الأنباء 

الألمانية«.
ــبــــاء  مــــن جــهــتــهــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــ
ــا«، أمـــس  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــه.مـ ــ ــــي.إيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بـ
الأحــــــد، عـــن وزيـــــر خـــارجـــيـــة بــريــطــانــيــا، 
 الحوثين على 

ّ
ديفيد كاميرون، أنه حث

الشحن  على  »المتهورة«  وقف هجماتهم 
الدولي في البحر الأحمر.

وقــــال كـــامـــيـــرون إن المـــوجـــة الــثــالــثــة 
مـــن الــهــجــمــات الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة 
المشتركة على مواقع الحوثين في اليمن 
وقعت »بعد تحذيرات متكررة« للجماعة 
المتمردة لوقف حملة المضايقات. في حن 
أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات 
»تايفون إف.جي.آر.« تابعة لساح الجو 
الملكي كانت مدعومة بناقات »فويجر«، 
خـــال مــهــمــة الــحُــلــفــاء، حــيــث اســتــهــدفــت 
حون 

ّ
سل

ُ
الم اليمن، يستخدمها  مواقع في 

الذين تدعمهم إيران.
إلــــــــــى ذلــــــــــك قــــــالــــــت »الــــــخــــــارجــــــيــــــة« 
ــرفـــات  تـــصـ بـــــيـــــان، إن  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة، 

ض السفن التي تحمل 15  عرِّ
ُ
الحوثين ت

الــتــجــارة العالمية، للخطر،  المــائــة مــن  فــي 
بما في ذلك البضائع الحيوية مثل المواد 
على  فحسب  ليس  يــؤثــر؛  مما  الغذائية، 

الشرق الأوسط، ولكن على الجميع.
وأضـــافـــت »الــخــارجــيــة« الأمــيــركــيــة: 
»مهمتنا هي حماية هذه الطرق التجارية 
ــار الــعــالمــي.  ــ ــ الــرئــيــســيــة، وضـــمـــان الازدهـ
بالسياسة؛  يتعلق فحسب  لا  الأمــر  هــذا 
الناس  احتياجات  بتوفير  يتعلق  وإنما 
القيادة  مجلس  رئيس  وجــدد  اليومية«. 
الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، 
خـــال اســتــقــبــالــه فــي الـــريـــاض، مــســاعِــدة 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأدنـــــى، بـــاربـــرا لــيــف، وســفــيــر الــولايــات 
المتحدة لدى اليمن ستيفن فايجن، طرح 

هذه الرؤية للحل.
وذكــــر الإعـــــام الــرســمــي الــيــمــنــي أن 
على  الأميركية  المسؤولة  أطلع  العليمي 
صورة مستجدّات الوضع في باده، بما 
فـــي ذلــــك مــســاعــي الـــســـام الــتــي تــقــودهــا 
الجهود  نتائج  على  بــنــاء  المتحدة  الأمـــم 
لــلــســعــوديــة. وتــطــرّق العليمي  الــحــمــيــدة 
إلــــى تـــداعـــيـــات الــهــجــمــات الــحــوثــيــة ضد 
خطوط الماحة الدولية في البحر الأحمر 
وخــلــيــج عــــدن عــلــى الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي الـــــذي يــعــانــي بــالــفــعــل 
إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار تــدفــق 
بــة  الأســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة، والأمــــــــوال المــهــرَّ
ــيـــة والمـــنـــظـــمـــات  »لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـ
السلم  المــتــخــادمــة معها، على  الإرهــابــيــة 

والأمن الدولين«.
وشدد، وفق وكالة »سبأ« الرسمية، 
ــة دعـــــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــيـ ــمـ عـــلـــى »أهـ
لـــفـــرض ســيــطــرتــهــا عـــلـــى كـــامـــل الـــتـــراب 
الــــوطــــنــــي، تـــنـــفـــيـــذاً لــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
 2216 ــرار  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــاً  ــ وخـــــصـــــوصـ ــة،  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ــريـــق مُـــثـــلـــى لــنــزع  بـــاعـــتـــبـــاره خـــريـــطـــة طـ
ساح الميليشيات المارقة، وإحال السام 

والاستقرار في اليمن«.

عدن: علي ربيع

يحشد الحوثيون مزيداً من المسلحّين والقوات وأعينهم باتجاه المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية )روتيرز(

السودان: تحذير من تكرار صناعة الدولة ميليشيات مسلحة
في الوقت الذي يواصل فيه الجيش 
السوداني تسليح المدنين »المستنفرين« 
لــاســتــعــانــة بــهــم فـــي حـــربـــه ضـــد »قــــوات 
الدعم السريع«، وهم غير مدربن تدريباً 
بــه بعضهم،  أفـــاد  مــا  للقتال، وفــق  كافياً 
كان  مهما  أنــه  سياسيون  محللون  يــرى 
حــجــم الأعــــــداد الـــتـــي اســتــجــابــت لــلــدعــوة 
 لــلــقــوات المــحــتــرفــة، 

ً
فــهــي لــن تــكــون بــديــا

كــمــا أنــهــا لــن تــحــدث تــغــيــيــراً فــي مــوازيــن 
الــــقــــوى عــســكــريــاً لـــصـــالـــح الـــجـــيـــش عــلــى 
الأرض. والمعروف والمعلن هو أن الجيش 
السوداني في أمسّ الحاجة إلى الجنود... 
لدرجة أن قائده، عبد الفتاح البرهان، كرر 
في أكثر من مناسبة، استعداده لتسليح 

المدنين، وتقنن ما يمتلكونه من أسلحة، 
مهما كان حجمها.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، تــصــاعــدت حمات 
الجيش لتحشيد المواطنن للمشاركة في 
الــحــرب، مع تمدد »قــوات الدعم السريع« 
عسكرية  انتصارات  وتحقيقها  ميدانياً، 
حــاســمــة بــالــســيــطــرة عــلــى 6 ولايـــــات في 
الــــبــــاد، وهــــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، و4 
ولايات في دارفور وولاية الجزيرة )وسط 
الباد(، بينما لا تزال تهدد مناطق أخرى 

في غرب الباد.
ويــقــول المــحــلــل الــســيــاســي، عــبــد الله 
الذين يطلق  المدنين  المتطوعن  إن  رزق، 
لن  بــالــهــواة،  أشبه  »المستنفرون«  عليهم 
يستطيعوا تغيير مجرى المعارك وتوازن 
الــقــوى عــلــى الأرض، بــالــقــيــاس مــع قــوات 

تــلــقــت دورات  الـــتـــي  المـــحـــتـــرفـــة  الـــجـــيـــش 
تـــدريـــبـــيـــة عـــالـــيـــة، ولـــهـــا خــــبــــرات قــتــالــيــة 

طويلة من الحروب التي خاضتها.
ويضيف »أن الغلبة في الحرب غير 
أعــداد  الــعــددي... لو بلغت  متعلقة بالكم 
المستنفرين الماين، فلن يحدثوا التغيير 
القتالية  الــخــبــرات  المــبــنــي عــلــى  الــنــوعــي 
والتدريب ونوعية الأسلحة المستخدمة«.

ويشير رزق إلــى أنــه على الــرغــم من 
ــقـــدرات الــجــيــش الـــســـودانـــي الــعــســكــريــة  مـ
الجو  بساح  وتفوقه  الكبيرة  والقتالية 
والمدرعات والمدفعية الثقيلة على خصمه، 
فــإنــه لـــم يــســتــطــع تــغــيــيــر مــجــرى الــحــرب 
التي  المــدن«  لصالحه، لأن طبيعة »حــرب 
فرضتها »قوات الدعم السريع«، أدت إلى 
أن هذه الأسلحة لا يمكن أن يكون لها دور 

كبير في الحرب، وحــدّت من استخدامها 
خشية وقوع خسائر كبيرة للمدنين.

ويـــرى المــحــلــل الــســيــاســي أن مــا دفــع 
الجيش لتجنيد المدنين هو فقدانه قوات 
المشاة على الأرض لمواجهة »قوات الدعم 
ــارك الـــبـــريـــة، وتحقيق  ــعـ الـــســـريـــع« فـــي المـ
أن الجيش  إلى  مكاسب عسكرية، مشيراً 
ــــوض الــــحــــروب عــلــى  ــان يــعــتــمــد فــــي خـ ــ كـ
الميليشيات،  بتجنيد  المــشــاة«  »المقاتلن 
التي  السريع«  الدعم  بما في ذلــك »قــوات 

تقاتله حالياً.
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن  رزق  ــــف  ــشـ ــ وكـ
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش هـــي الـــدفـــاع 
الـــوضـــع  ــكـــريـــة، وأن  الـــعـــسـ مـــواقـــعـــه  عــــن 
لصالحه  يتغير  لن  الميدان  في  العسكري 
الحالة  هــذه  وفــي  للهجوم،  بالانتقال  إلا 

يمكن أن يسهم »المستنفرون« في الحرب.
دعـــــــوة  أن  ويــــــــذكــــــــر،  ــود  ــ ــعــ ــ يــ ــه  ــنــ ــكــ لــ
المــدنــيــن أطلقها الإســامــيــون  »اســتــنــفــار 
الذين أشعلوا الحرب في الباد، وعملوا 
أن يكونوا طرفاً  على استمرارها، بهدف 
رئيسياً في المعادلة السياسية«، مضيفاً: 
»الغريب في الأمر أن عناصر كل الكتائب 
والمــــجــــمــــوعــــات الـــجـــهـــاديـــة لــإســامــيــن 

المدربة على القتال هربوا خارج الباد«.
لــتــعــبــئــة  ــوة  ــ ــدعـ ــ الـ إن  رزق،  ويــــقــــول 
المــدنــيــن للمشاركة فــي الــحــرب »لــم تجد 
قبولًا واسعاً، وهي دعــوة معزولة تماماً 
عن المواطنن، حيث إن الرأي العام الغالب 

مع وقف الحرب«.
وبـــــــدوره، يـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي، 
ماهر أبو الجوخ، إن »المستنفرين« بالكاد 

يتدربون على حمل الساح واستخدامه، 
أبسط  يفتقدون  نفسه  الــوقــت  فــي  لكنهم 
تكتيكات خوض العمليات العسكرية، ما 
أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا 
ــــرى »أن فـــكـــرة إنــشــاء  فـــي أوســـاطـــهـــم. ويـ
ميليشيات خارج نظام ونسق المؤسسات 
الــرســمــيــة، ومــنــحــهــا اســتــقــالــيــة نتيجة 
الــحــرب الــحــالــيــة، يــعــيــدان تجربة )الــدعــم 
الدولة، ودعمتها،  التي كونتها  السريع( 

وأصبحت الآن عدوتها«.
ويــشــيــر أبـــو الــجــوخ إلـــى أن تحشيد 
المدنين تحت شعار »المقاومة الشعبية« 
والاستنفار، هو بمثابة تشكيل ميليشيا 
ــــوات  ــقـ ــ ــلـــحـــة خـــــــــارج إمـــــــــرة الـ ــة مـــسـ ــيــ ــلــ أهــ
المسلحة، وتظهر خطورتها في رد الفعل، 
حال اتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحرب، 

خصوصاً أن غالبية هؤلاء »المستنفرين« 
يــنــتــمــون لــلــنــظــام الــبــائــد، وقـــد يــتــمــردون 

على الجيش.
ويحذر المحلل السياسي من »نتائج 
وخيمة، إذا لم يجرِ استيعاب المجموعات 
النظامية،  الــقــوات  فــي  مــبــاشــرة  المسلحة 
ــن هــيــكــلــيــة الــجــيــش  وأن تـــكـــون جــــــزءاً مــ
يــجــري توجيهها  وأن  ولــيــس خــارجــهــا، 
الهرمية،  المؤسسة  من  عليها  والسيطرة 
المــاضــي،  أخــطــاء  ارتــكــاب  دون  للحيلولة 

مثلما حدث مع )قوات الدعم السريع(«.
الــجــيــش  ــــوخ: »إن  ــــجـ الـ أبـــــو  ــول  ــقــ ويــ
ــل مـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــــدفـــــــع بـــــهـــــؤلاء  ــمــ ــتــــحــ يــ
المـــســـتـــنـــفـــريـــن بـــتـــدريـــب قـــلـــيـــل، وبـــســـاح 
ــدود، وإمــــكــــانــــات بــســيــطــة فــــي أتــــون  ــحــ مــ

حرب، باتوا فيها أكبر الضحايا«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

تمرد داخلي واحتجاجات تعكّر نشوة الحوثيين بالتصعيد البحري
تــبــدو الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة منتشية 
ــــن لــهــا  ــديـ ــ ــــؤيـ بــــقــــدرتــــهــــا عــــلــــى حــــشــــد المـ
بسبب المواجهة بينها وبن الغرب بعد 
هــجــمــاتــهــا الــبــحــريــة المـــتـــكـــررة، إلا أنــهــا 
تواجهها  داخلية  وأزمــات  تمرداً  تواجه 
بالاعتقالات واحتجاجات قبلية متنوعة 
نفس  فــي  احتوائها سلمياً،  على  تعمل 
الوقت الذي تصعد فيه عسكرياً باتجاه 

عدد من المحافظات.
ــمــــاعــــة خـــــــال الأيـــــــام  ودفـــــعـــــت الــــجــ
محافظة  من  عسكرية  بحشود  الماضية 
ــعـــاء(  ــنـ الــــبــــيــــضــــاء )جـــــنـــــوب شــــرقــــي صـ
باتجاه محافظة مأرب مهددة بمهاجمة 
ــــوات  ــقـ ــ ــيــــطــــرة الـ ــافــــظــــة وإنــــــهــــــاء ســ المــــحــ
الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــيــهــا بـــعـــد أن وصــفــتــهــا 
ــا تـــســـاهـــم فــي  ــهــ ــة أنــ ــ ــمـ ــ بـــالـــعـــمـــيـــلـــة، زاعـ

العدوان على غزة.

كما شنت الجماعة خال الأيام 
المــاضــيــة هجوماً واســعــاً على عدد 
من المناطق المحررة في محافظة شبوة 
مـــع تــوجــيــه حـــشـــود ضــخــمــة لمــقــاتــلــيــهــا 
فـــي مــحــافــظــة الـــجـــوف )شـــمـــال شــرقــي(، 
بــالــتــوازي مــع اتــهــام الــقــوات الحكومية 
بشن هجمات ضد ميليشياتها في عدد 

من المحافظات.
وحـــــــذرت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــن 
اســتــمــرار الــتــصــعــيــد فــي جــبــهــات تعز 
ــبــــوة والــــجــــوف وصــــعــــدة، والـــــذي  وشــ
يــتــمــثــل فـــي الــهــجــمــات وإطــــــاق الــنــار 
ــل لــلــمــقــاتــلــن  ــ ــــواصـ ــتـ ــ والـــتـــحـــشـــيـــد المـ
ــــر،  ــائـ ــ ــــذخـ ــــة والـ ــــحـ ــلـ ــ والـــــعـــــربـــــات والأسـ

بحسب وكالة »سبأ« الرسمية.
ــلــــى لـــســـان  وذكــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة عــ
وزيــــر الإعــــام مــعــمــر الإريـــانـــي أن هــذا 
ــار  ــوثـــي يـــأتـــي فــــي إطــ الــتــصــعــيــد الـــحـ
استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة 

المقاتلن  لحشد  الفلسطيني  الــشــعــب 
وجمع الأموال، وتوجيه تلك الإمكانات 
لـــلـــتـــصـــعـــيـــد الــــقــــتــــالــــي وقــــصــــف المـــــدن 

والقرى وقتل اليمنين.
واتــــــــهــــــــم الإريـــــــــــانـــــــــــي الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة بــشــن هــجــمــات عــلــى مــواقــع 
ــــي مـــديـــريـــتـــي  ــة »الــــعــــمــــالــــقــــة« فــ ــ ــويــ ــ ألــ
حــريــب وبــيــحــان فــي مــحــافــظــة شــبــوة، 
ــاه ســلــســلــة جـــبـــال رشـــاحـــة  ــي اتــــجــ ــ وفـ
الاســتــراتــيــجــيــة فــي مــديــريــة الــبــقــع في 
مــحــافــظــة صــعــدة )شـــمـــال( إلـــى جانب 
عــمــلــيــة واســـعـــة عــلــى امـــتـــداد جــبــهــات 
ــر، وطــيــبــة والــيــتــمــة  ــتــ ــر، والأبــ الأجــــاشــ
ــة الـــجـــوف  ــافـــظـ والـــغـــريـــمـــيـــل فـــــي مـــحـ

المجاورة.
وفــي مـــوازاة ذلــك، كشفت مصادر 
مطلعة عن أن جهاز الأمن والمخابرات 
ــة اعــتــقــل  ــيـ ــوثـ ــحـ ــتــــابــــع لـــلـــجـــمـــاعـــة الـ الــ
ــن قــــيــــادات الــجــمــاعــة،  ــراً ســبــعــة مـ ــيـ أخـ

مناصبهم،  عــن  التخلي  رفضهم  بعد 
لصالح قيادات أخرى.

ولـــم تــذكــر المــصــادر أســمــاء قــيــادات 
إلى  أشـــارت  لكنها  المعتقلن،  الجماعة 
ــقـــالات تــشــيــر إلــــى وجـــود  ــتـ ــذه الاعـ أن هــ
انــقــســامــات وتـــوتـــرات داخــــل الــجــمــاعــة، 
مرجحة عدم تأثيرها في الوقت الراهن 
عـــلـــى تـــمـــاســـك الـــجـــمـــاعـــة وقـــدرتـــهـــا فــي 
تنفيذ عملياتها العسكرية بشكل موحد 

وفعال، أو تصدع جبهتها الداخلية.
وفــي ســيــاق متصل، أكـــدت مصادر 
مــحــلــيــة أن الــجــمــاعــة اخــتــطــفــت عــشــرات 
ــــررة،  ــــحـ ــن المــــحــــافــــظــــات المـ ــ الــــعــــائــــديــــن مـ
بــعــد أن رفــضــوا وضــعــهــم تــحــت الإقــامــة 
ــة المــفــروضــة  ــابـ ــرقـ ــال الـ ــكــ الــجــبــريــة وأشــ
ــاح بشكل  عــلــيــهــم والمــتــمــثــلــة فـــي الإفـــصـ
أسبوعي عن أماكن وجودهم وتنقاتهم 
والــحــضــور إلـــى مــراكــز تــابــعــة للجماعة 

لإدلاء بتلك المعلومات.

ــلـــمـــصـــادر، فـــــإن مــــن جـــرى  ــاً لـ ــقــ ووفــ
المشاركة  رفضوا  قد  كانوا  استدعاؤهم 
الــجــمــاعــة  فـــي دورات طــائــفــيــة تــعــقــدهــا 
ــراد والــقــيــادات  ــ بــشــكــل دائــــم لجميع الأفـ
ــفــــن الــعــمــومــيــن  ــوظــ والمــــســــؤولــــن والمــ
الــذيــن لا ينتمون إلــى الــعــائــات المكونة 
المؤسسة  والــســالــة  الــحــوثــيــة  للجماعة 
لـــهـــا، بـــهـــدف اخـــتـــبـــار ولائــــهــــم وجـــديـــة 

إيمانهم بمشروعها.
ــه الــجــمــاعــة  ــواجــ ــخــــاف ذلــــــك، تــ وبــ
الــحــوثــيــة احــتــجــاجــات قــبــلــيــة مــتــنــوعــة 
ومتعددة على خلفية عدد من القضايا 
وإذ  والاجتماعي،  الحقوقي  البعد  ذات 
تلجأ القبائل إلى الاعتصام في الميادين 
العامة؛ تلجأ الجماعة إلى اتخاذ تدابير 
من  ومنعها  الاحتجاجات  تلك  لاحتواء 

التصعيد.
ــاء قــبــائــل  ــنـ ــئـــات مـــن أبـ واحـــتـــشـــد المـ
ــدا المــنــتــمــيــة إلـــــى مـــحـــافـــظـــة ذمـــــار،  ــحــ الــ

وقـــــبـــــائـــــل أخـــــــــــرى مـــــــن مــــحــــافــــظــــة إب، 
ــويــــن فــي  ــربــ ــتــ ــلـــمـــن والــ وعـــــشـــــرات المـــعـ
ــــط الــعــاصــمــة  مــــيــــدان »الـــســـبـــعـــن« وســ
الفوري عن  بالإفراج  للمطالبة  صنعاء، 
الــقــيــادي الــتــربــوي أبـــو زيـــد الــكــمــيــم، ما 
إيــفــاد شخصيات  إلــى  الجماعة  اضــطــر 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــقـــربـــة مــنــهــا تــنــتــمــي إلـــى 
مــحــافــظــة ذمــــار لإقــنــاع المــحــتــجــن برفع 

الاعتصام.
ووافــــــــــــــق المـــــحـــــتـــــجـــــون عـــــلـــــى رفـــــع 
اعتصامهم بعد تحديد مهلة لإفراج عن 
المعلمن، وإلا فسيعودون  نــادي  رئيس 

إلى تصعيد احتجاجاتهم.
واخــتــطــفــت الــجــمــاعــة رئــيــس نــادي 
المعلمن في الثامن من أكتوبر )تشرين 
العاصمة  فــي  مــن منزله  المــاضــي  الأول( 
ــى جـــهـــة مــجــهــولــة،  ــ صـــنـــعـــاء ونــقــلــتــه إلـ
اللجنة  أربــعــة أشــهــر مــن تأسيسه  بــعــد 
اليمنين،  المعلمن  لــنــادي  التحضيرية 

للمطالبة  الماضي  )تــمــوز(  يوليو  مطلع 
بصرف رواتب المعلمن، وتنظيم إضراب 
شامل للمعلمن في معظم المــدارس في 

مناطق سيطرة الجماعة.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو 
نصف شهر من سعي الجماعة الحوثية 
لإنهاء احتجاج قبلي على قرار أصدرته 
مــحــكــمــة حــوثــيــة بــحــق 23 شــخــصــاً من 
ــــولان الـــطـــيـــال تــضــمــن  ــ أبــــنــــاء قـــبـــائـــل خـ
أحــكــامــاً بـــالإعـــدام والــحــبــس، فــي قضية 

قتل لم يكونوا متورطن فيها.
واحتجت قبائل خولان الطيال على 
الحكم باعتباره صدر بحق 23 فرداً من 
أبــنــائــهــا جــــرى تــســلــيــمــهــم كـــرهـــائـــن في 
مبادرة صلح قبلي لواقعة مقتل شخص 
ــاريــــة بــن  ــنــ ــلـــحـــة الــ فــــي اشـــتـــبـــاك بـــالأسـ
ينتمون  وآخرين  لها  ينتمون  مسلحن 
إلــــى قــبــيــلــة أخــــــرى، ولــــم يــكــن لــلــرهــائــن 

عاقة بالاشتباك أو شاركوا فيه.

عدن: وضاح الجليل

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزير غرانت شابس في معرض الدفاع العالمي بالرياض )وزارة الدفاع السعودية(

خالد بن سلمان يلتقي شابس وكاليناك في المعرض العالمي بالرياض

مباحثات سعودية ــ بريطانية تناقش التعاون الدفاعي
شهدت مباحثات الأمير خالد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وزيــــر الــدفــاع 
ــع نـــظـــيـــره الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ الــــســــعــــودي مـ
ــعـــرض الـــدفـــاع  ــرانـــت شـــابـــس فـــي »مـ غـ
الـــعـــالمـــي« بـــالـــريـــاض، أمــــس )الأحــــــد(، 
استعراض الشراكة الاستراتيجية بن 
البلدين الصديقن، والإشادة بالفرص 

المتاحة في المعرض.
كما بحث الــجــانــبــان الــتــعــاون في 
ــرز المــســتــجــدات  ــ المـــجـــال الـــدفـــاعـــي، وأبــ
من  عــدداً  وناقشا  والدولية،  الإقليمية 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان الأمير خالد بن سلمان التقى 
فــي وقــت ســابــق روبـــرت كاليناك نائب 
رئيس الــوزراء وزير الدفاع بجمهورية 
ــــرض الـــعـــالمـــي«  ــعــ ــ ــا فـــــي »المــ ــيـ ــاكـ ــوفـ ــلـ سـ
بالرياض، حيث شهد اللقاء استعراض 
الجانبن عاقات الصداقة بن البلدين، 
وبحث التعاون في المجالات الدفاعية، 
ــــدد مــن  كـــمـــا تــــنــــاول الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة عـ

القضايا الإقليمية والدولية.
ــن الـــجـــانـــب  ــ يــــن مــ ــر الــــلــــقــــاء حــــضــ
ــيـــر عــبــد الـــرحـــمـــن بن  ــعـــودي، الأمـ ــسـ الـ
محمد بــن عــيــاف نــائــب وزيـــر الــدفــاع، 

الــركــن فــيــاض الرويلي  والــفــريــق الأول 
رئيس هيئة الأركان العامة، والمهندس 
ــر الــدفــاع،  طـــال العتيبي مــســاعــد وزيـ
البياري مساعد وزير  والدكتور خالد 
الدفاع للشؤون التنفيذية، وهشام بن 
عبد العزيز بن سيف مدير عام مكتب 

وزير الدفاع.
بينما حضر لقاء الأمير خالد بن 
ــر غـــرانـــت شـــابـــس، من  ــوزيـ ســلــمــان والـ
المشتريات  وزيــر  البريطاني،  الجانب 
الــدفــاعــيــة جــيــمــس كــارتــلــيــدج، ونــائــب 
رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق 
المتحدة  المملكة  مــاغــوان، وسفير  روب 

والمديرة  كرومبتون،  نيل  المملكة  لــدى 
ــن  ــتـــجـــارة والأمــ الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــة والـ
ـــاع أفـــريـــل  ــدفــ ــ الاقــــتــــصــــادي بـــــــــوزارة الـ
ــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري لـــدى  جـــولـــيـــفـــي، والمـ

المملكة العميد بن وايلد.
فــي حــن حضر لــقــاء الأمــيــر خالد 
بــن ســلــمــان والـــوزيـــر روبــــرت كاليناك 
ــانـــب الـــســـلـــوفـــاكـــي، رودولــــــف  مــــن الـــجـ
ميشالكا سفير سلوفاكيا لدى المملكة، 
العام  الأمــن  كرايتشيروفيتش  وبيتر 
لمكتب الــخــدمــة الــتــابــع لــــوزارة الــدفــاع، 
ومــــديــــرة مــكــتــب وزيـــــر الــــدفــــاع كــاريــن 

سيلبرهورن.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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تشمل السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة

ماذا يحمل بلينكن في جولته الجديدة بالمنطقة؟
بــــدأ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن، )الأحــد(، جولته إلى 
منطقة الشرق الأوسط، التي تشمل 4 
السعودية،  العربية  المملكة  دول هي؛ 
ومـــصـــر، وقـــطـــر، وإســـرائـــيـــل، إضــافــة 
إلــــى الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وهــــي الــرحــلــة 
الخامسة التي يقوم بها منذ هجمات 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
ــات  ــفــــاوضــ ــة المــ ــلــ وتـــســـتـــهـــدف مــــواصــ
إلى  للتوصل  المستمرة  الدبلوماسية 
اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين 
لــدى »حــمــاس«، والــتــوصــل إلــى هدنة 
المساعدات  بتوصيل  تسمح  إنسانية 

الإنسانية إلى المدنيين في غزة.
وقـــــال مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي، 
ــه  ــ ــبـــرنـــامـــج »واجــ جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، لـ
الأمــــــــــــــــــة« عــــــلــــــى شـــــبـــــكـــــة »ســــــــــــي بـــي 
بــلــيــنــكــن  زيـــــــــارة  إن  )الأحــــــــــــد(،  إس« 
واجتماعاته مع الحكومة الإسرائيلية 
تستهدف التأكد من وصول مزيد من 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى المــدنــيــين 
»أولوية قصوى«،  غــزة، بوصفها  في 
مــضــيــفــا: »نـــريـــد أن نــضــمــن حــصــول 
ــزة عــلــى الـــغـــذاء  الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــ
والــــدواء والمــيــاه والمــــأوى، وسنواصل 

الضغط حتى يتم ذلك«.
ســـولـــيـــفـــان شــــــــدد، أيـــــضـــــا، عــلــى 
أن »الاتــــفــــاق عــلــى وقــــف الـــحـــرب بين 
ــــلاق ســـراح  ــمـــاس( وإطـ إســرائــيــل و)حـ
الـــذيـــن تحتجزهم  المــدنــيــين  الــرهــائــن 
الحركة، ليس وشيكا«، وأن »الكرة في 
ملعب )حماس(«. وأضاف سوليفان: 
»فــــي نــهــايــة المـــطـــاف، هــــذا يـــعـــود إلــى 
ــه »لــيــس  ــ ــى أنـ ــ )حـــــمـــــاس(«، مـــشـــيـــراً إلـ
هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق«.

وأوضــــــح : »عـــنـــدمـــا أجـــلـــس هنا 
اليوم، لا أستطيع أن أخبرك بأننا قاب 
قوسين أو أدنى«، وفق ما نقلته وكالة 

»بــلــومــبــرغ«. وكــانــت »بــلــومــبــرغ«، قد 
نقلت، الأســبــوع المــاضــي، عن مصادر 
الدبلوماسية،  الــجــهــود  عــلــى  مطلعة 
الـــقـــول إن المـــفـــاوضـــات تــتــقــدم بــشــأن 
ــأنـــه قــد  ــاركــــون، بـ اتــــفــــاق يــعــتــقــد المــــشــ
يــكــون خــطــوة كــبــيــرة لإنــهــاء 4 أشهر 
من الحرب منذ أن هاجمت »حماس« 

إسرائيل في 7 أكتوبر.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت 

ــــاس« تــتــفــقــان عــلــى  ــمـ ــ إســـرائـــيـــل و»حـ
ــوزراء  ــ ــال رئـــيـــس الــ ــ مـــســـار الــعــمــل. وقـ
ــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــد(: »لــن نــوافــق على كــل صفقة،  )الأحــ
ليس بأي ثمن. عديد من الأشياء تقال 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام، كــمــا لـــو كــنــا قد 
وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بإطلاق 
ســراح الإرهــابــيــين، فإننا ببساطة لن 

نوافق عليها«.

على وقع الضربات

وتـــأتـــي رحــلــة بــلــيــنــكــن بــعــد يــومــين 
 ضربات 

ّ
من قيام الولايات المتحدة بشن

ضد أهداف الحوثيين في اليمن، وقصف 
7 مـــواقـــع فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق مرتبطة 
بــمــيــلــيــشــيــات لـــهـــا عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة مــع 
إيــران، وهــو تصعيد كبير في استخدام 
الــقــوة الأمــيــركــيــة يــهــدد بــتــوســيــع نطاق 

الإسرائيلية  الحرب  عن  الناجم  الصراع 
ضد »حماس« في غزة.

الخارجية الأميركية قالت في بيان، 
إن رحلة الوزير بلينكن التي تستغرق 4 
أيام هي الأحدث في جولات دبلوماسية 
عدة قام بها منذ أكتوبر، في محاولة لحل 
المشكلات المتشابكة المرتبطة بالحرب في 
غزة. وأوضح البيان أن وزير الخارجية 
انتشار  لمنع  العمل  الأميركي، سيواصل 

الـــصـــراع، مـــع الــتــأكــيــد مـــجـــدداً، عــلــى أن 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــتــخــذ الــخــطــوات  ــولايــ الــ
المــنــاســبــة لــلــدفــاع عـــن أفــــرادهــــا، والــحــق 
فـــي حـــريـــة المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. 
ــر أيـــضـــا المــنــاقــشــات  ــوزيــ ــل الــ ــيـــواصـ وسـ
إنشاء منطقة  كيفية  الشركاء، حول  مع 
، تتضمن أمنا دائما 

ً
سلمية أكثر تكاملا

حد  على  والفلسطينيين  للإسرائيليين 
سواء.

من جهته، قال ماثيو ميلر، المتحدث 
»ســـيـــواصـــل  الـــخـــارجـــيـــة:  وزارة  بـــاســـم 
الــصــراع، مع  انتشار  العمل لمنع  الــوزيــر 
ــديـــد، عــلــى أن الـــولايـــات  الــتــأكــيــد مـــن جـ
المـــتـــحـــدة ســتــتــخــذ الـــخـــطـــوات المــنــاســبــة 
لــلــدفــاع عـــن أفــــرادهــــا والـــحـــق فـــي حــريــة 
المــلاحــة فــي البحر الأحــمــر«. وأضـــاف أن 
ــيـــواصـــل أيـــضـــا المــنــاقــشــات  بــلــيــنــكــن »سـ
منطقة  إنشاء  كيفية  حــول  الشركاء،  مع 
تضمن   

ً
تكاملا أكثر  الــســلاح(،  )منزوعة 

أمنا دائما للإسرائيليين والفلسطينيين 
على حدٍ سواء«.

صفقة محتملة

وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود حــديــث عن 
صفقة رهائن محتملة قيد الإعداد، قالت 
»حماس«، إنها لن تطلق سراح الأسرى 
المتبقين حتى تشارك إسرائيل في وقف 
ــو مــــا يــرفــض  ــ ــنـــــار، وهــ دائـــــــم لإطـــــــلاق الـــ
المـــســـؤولـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون الـــقـــيـــام بــه. 
الأميركية  المسؤولة  ليف،  باربرا  وقالت 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، إنــهــا لــيــســت على 
علم بأي »رد نهائي« رسمي من الحركة 

الفلسطينية.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى 
توماس غرينفيلد،  ليندا  المتحدة،  الأمم 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، إن المــفــاوضــين 
يعملون على إدخال مزيد من المساعدات 
إلــى قــطــاع غـــزة، لكنهم لا يــعــرفــون متى 
يــمــكــن أن تــصــل هـــذه المـــســـاعـــدات بشكل 
مــعــقــول. وأضــــافــــت: »نـــبـــذل هــــذا الــجــهــد 
أعــطــيــكــم  أن  أســتــطــيــع  لا  الأرض،  عــلــى 
ــاراً زمــنــيــا لــلــمــفــاوضــات. المــفــاوضــات  إطــ

تستغرق وقتا«.
وفــي وقــت سابق من هــذا الأسبوع، 
»مراجعة اعتراف الولايات  أمر بلينكن بـ
«، فـــي نــهــايــة 

ً
المـــتـــحـــدة بــفــلــســطــين دولــــــــة

الـــحـــرب، ومــراجــعــة إمــكــانــيــة قــيــام دولـــة 
فلسطينية منزوعة السلاح.

واشنطن: هبة القدسي

فلسطينيون يبحثون عن مفقودين تحت أنقاض مسجد مدمر في دير البلح بقطاع غزة بعد غارة جوية إسرائيلية أمس )إ.ب.أ(

سوليفان لا يرى اتفاقاً 
وشيكاً لوقف الحرب

قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس

نتنياهو يتحدث عن تفكيك غالبية »كتائب حماس«... والحركة تتصدى لقواته
ــة أعــــضــــاء  ــأنــ ــمــ ــطــ ــعــــى لــ فــــــي مــــســ
حــكــومــتــه والـــــرأي الـــعـــام المــحــلــي، قــال 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس الـ
الــعــمــلــيــة  إن  )الأحـــــــــــــد(،  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
الــعــســكــريــة الــتــي تــخــوضــهــا تــل أبيب 
)تشرين  أكتوبر  منذ  غــزة  قطاع  ضــد 
»تفكيك  عـــن  أســـفـــرت  المـــاضـــي  الأول( 
17 كتيبة من أصل 24 كتيبة« لحركة 
المتبقية  »الكتائب  أن  وزاد  »حماس«، 
فـــي جــنــوب قــطــاع غــــزة، بــمــا فـــي ذلــك 

رفح )المتاخمة للحدود المصرية(«.
المــقــابــل، نقلت تقارير  لــكــن، وفــي 
إعــــــلامــــــيــــــة عــــــــن شــــــهــــــود عــــــيــــــان فـــي 
ــة وفــصــائــل  ــركـ غـــــزة أن مــقــاتــلــي الـــحـ
ــوا الـــتـــصـــدي لــلــقــوات  ــ ــلـ ــ أخــــــرى »واصـ
رئيسيتين  مدينتين  فــي  الإسرائيلية 
ــالًا، وخـــــان يــونــس  ــمــ )مـــديـــنـــة غــــزة شــ

جنوبا(«.
وأفـــــاد الــتــلــفــزيــون الــفــلــســطــيــنــي، 
)الأحــــــــــد(، بــمــقــتــل 10 أشــــخــــاص فــي 
قصف إسرائيلي على خان يونس، في 
حين قال مسؤولون في قطاع الصحة 
تلوا في غارات جوية 

ُ
إن 8 أشخاص ق

إسرائيلية منفصلة استهدفت مناطق 
دير البلح.

وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي غــزة 
ــد(، أن »127  ــ ـــ ــابـــق، )الأحـ فـــي وقــــت سـ
ــوا جــــــــراء الـــقـــصـــف  ــلــ ــتــ ــ

ُ
فــلــســطــيــنــيــا ق

الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــقـــطـــاع فـــي الـــــ24 
ســاعــة المـــاضـــيـــة، مــمــا يــرفــع إجــمــالــي 
عـــدد قتلى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
مــنــذ   

ً
قـــتـــيـــلا ــفـــا و365  ألـ ــــى 27  إلـ ــــزة  غـ

السابع من أكتوبر الماضي«.
وفي خضم مناقشات بشأن هدنة 
ــل مــســلــحــون  ــ مــحــتــمــلــة لــلــحــرب، واصـ
ــقــــوات  ــلــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــــتـــــصـــــدي لــ
الإســرائــيــلــيــة )الأحـــــــد(، فـــي مــديــنــتــين 
أسابيع  بــعــد  غـــزة  بــقــطــاع  رئيسيتين 
الــقــوات والــدبــابــات لهما،  من اجتياح 
في تأكيد للمعلومات بشأن استمرار 
إثــبــات سيطرتها على  »حــمــاس« فــي 

مناطق قبل أي هدنة محتملة.
 وبــعــد مـــرور نــحــو 4 أشــهــر على 
ــزال الــقــتــال مــســتــمــراً في  الـــحـــرب، لا يــ
مــديــنــة غــــزة بــشــمــال الـــقـــطـــاع المــكــتــظ 
ــــونـــــس فــي  بــــالــــســــكــــان، وفـــــــي خـــــــان يـ

الجنوب.
وقـــال أبـــو عــبــيــدة، الــنــاطــق باسم 
الــجــنــاح العسكري  الــقــســام«  »كــتــائــب 
لحركة »حماس« )الأحد(، »إن مقاتلي 
الـــكـــتـــائـــب دمــــــــروا 43 آلــــيــــة عــســكــريــة 
إســرائــيــلــيــة خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة«، 
وأضــــاف عــبــر تطبيق »تــلــغــرام«: »إن 
مــقــاتــلــي الــكــتــائــب قــصــفــوا تــجــمــعــات 
الــهــاون  بــقــذائــف  إسرائيلية  عسكرية 
ــقــــطــــاع غـــــزة،  فـــــي مـــــحـــــاور الــــقــــتــــال بــ
ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو 
تل أبيب ومحيطها«. وكانت »كتائب 
الــقــســام« قــالــت يــوم الجمعة المــاضــي، 

»من  إسرائيليا  15 جنديا  قتلت  إنها 
مسافة صفر« في غرب مدينة غزة.

تفكيك 
وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس 
الوزراء الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو )الأحد(، إن »الجيش 
قتالية من  كتيبة  تفكيك 17  تمكّن من 
أصــل 24 تابعة لحماس«. وأضــاف أن 
فــي جنوب  المتبقية  الــكــتــائــب  »مــعــظــم 
قـــطـــاع غـــــزة، بــمــا فـــي ذلــــك رفـــــح، على 

الحدود المصرية للقطاع«.
وبحسب بيان صــادر عــن مكتبه، 
ــــوف نــقــضــي عــلــيــهــم أيـــضـــا«.  ــال: »سـ ــ قـ
إن  وقالت إسرائيل، الأسبوع الماضي، 
على  الآن  ينصب  الــرئــيــســي  تــركــيــزهــا 
الــحــدود الجنوبية  الــواقــعــة على  رفــح 
ــع مـــصـــر، مـــمـــا يـــزيـــد الـــضـــغـــط عــلــى  مــ
مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين 
الـــذيـــن فـــــروا مـــن مــنــازلــهــم فـــي أمــاكــن 

أخرى ولجأوا إليها.
ويــثــيــر الــتــقــدم صـــوب رفـــح أيــضــا 
قــلــق واعـــتـــراض الـــقـــاهـــرة، الــتــي تــقــول 
ــأي تـــدفـــق لــلاجــئــين  إنـــهـــا لـــن تــســمــح بــ

الفلسطينيين.
وأفــاد فلسطينيون بوقوع قصف 
ــارات جوية  بــالــدبــابــات، وغـ إسرائيلي 
هناك، بما في ذلــك غــارة أودت بحياة 

فتاتين في أحد المنازل.
ـــي 

َ
ــان ــثـــمـ ــيـــع جـ ــيـ ــاء تـــشـ ــ ــنــ ــ وفـــــــي أثــ

الطفلتين، قال قريب لهما يدعى محمد 
كلوب، إن الغارة الجوية أصابت غرفة 
مــلــيــئــة بـــالـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال فــــي حــي 

السلام برفح.
»رويترز« »مفيش أي مكان  وقال لـ
آمــن فــي قطاع غــزة، مــن السلك للسلك 
)الــــحــــدود مـــن الــشــمــال إلــــى الــجــنــوب( 

مفيش أي مكان آمن«.
ــات جــــزئــــيــــة مــن  ــابــ ــحــ ــســ وبــــعــــد انــ
ــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة  ــة غــــــزة فـ ــنـ ــديـ مـ
المــاضــيــة، الــتــي مــكّــنــت بــعــض الــســكــان 
مــن الــعــودة والــبــحــث وســط الأنــقــاض، 
قــامــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بتصعيد 

نتنياهو  الـــتـــوغـــل. ووصــــف  عــمــلــيــات 
تلك العمليات )الأحد(، بأنها »عمليات 

تطهير«.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 
ــمـــاس« فـــي شــمــال  7 مــســلــحــين مـــن »حـ
غـــزة، واســتــولــى عــلــى أســلــحــة. وقــالــت 
»إذاعة الجيش الإسرائيلي« إن القوات 
فــي المــنــطــقــة تــحــاول اخـــتـــراق مخبأين 
ــــي مــهــمــة  ــمــــاس«، وهـ »حــ ـــ مــحــصّــنــين لــ
قـــالـــت إنـــهـــا »قــــد تــســتــغــرق أســبــوعــين 

وسط مقاومة من جانب الحركة«.

ــاف الــجــيــش أن »الـــقـــوات في  وأضــ
ــلـــى مــجــمــع  ــان يــــونــــس اســــتــــولــــت عـ ــ خــ
)حـــمـــاس( وقــتــلــت عـــــدداً من  قـــيـــادي لــــ
ــال نــتــنــيــاهــو  ــ المـــســـلـــحـــين«. فــــي حــــين قـ
إن »الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي المــديــنــة 
ــاق حــمــاس(  ــفـ تــعــمــل عــلــى )تــحــيــيــد أنـ
ــاء غــــــزة، والـــتـــي  ــحــ الـــتـــي تــمــتــد فــــي أنــ
التحصن  فــي  المــســلــحــون  يستخدمها 
ونــصــب الــكــمــائــن«. وأضـــاف نتنياهو 
»الأمـــر يتطلب مزيداً  الــــوزراء:  لمجلس 

من الوقت«.

في غضون ذلك، قالت »هيئة البث 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، )الأحـــــــد(، إن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي يــؤيــد وقــفــا مؤقتا للقتال 
في غزة بما يسمح بإتمام صفقة تبادل 

للمحتجزين مع حركة »حماس«.
الإسرائيلي  الجيش  أن  وأضــافــت 
أبـــــدى رغـــبـــة فـــي وقــــف مـــؤقـــت لــلــقــتــال 
بقطاع غزة، موضحة أن قادة الجيش 
أعـــربـــوا عـــن هــــذا المـــوقـــف لــلــمــســؤولــين 
الآن  لــم ينجح حتى  السياسيين؛ لأنــه 
في إطلاق سراح المحتجزين في عملية 

عــســكــريــة، مــع الإشـــــارة إلـــى أن إطــلاق 
سراحهم هو أحد أهداف الحرب.

ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــق بـ ــلــ ــعــ ــتــ وفـــــيـــــمـــــا يــ
إبــــرام صــفــقــة جــديــدة لــتــبــادل الأســـرى 
مــــع »حـــــمـــــاس«، قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي إنها مستمرة، مشيراً إلى 
أنه شدد خلال جلسات لمجلس الحرب 
ــه لـــن يـــوافـــق عــلــى »أي صفقة  عــلــى أنــ

وبأي ثمن«.
وتابع قوله: »لــن نوافق أبــداً على 
كــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــتــي يــتــم تــداولــهــا 

عبر وسائل الإعــلام، التي يتم طرحها 
يتعلق  عــلــيــهــا، مثلما  اتــفــقــنــا  وكــأنــنــا 
بالإفراج عن المخربين«، حسب تعبيره.

تجميد
مــن جــهــة أخــــرى، أفــــادت صحيفة 
»هـــــــآرتـــــــس« )الأحــــــــــــــد(، بـــــــأن مـــصـــرفـــا 
الأمــم  لــوكــالــة  جــمّــد حسابا  إسرائيليا 
ــدة لـــغـــوث وتـــشـــغـــيـــل الــلاجــئــين  ــحـ ــتـ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــين )الأونـــــــــــــروا( »خــشــيــة 
تحويل أموال إلى فصائل مسلحة في 

قطاع غزة«.
»أبلغ  البنك  أن  وذكــرت الصحيفة 
ــالـــة الأمـــمـــيـــة بــتــجــمــيــد حــســابــهــا  الـــوكـ
المــصــرفــي؛ لــلاشــتــبــاه بــتــحــويــل أمـــوال 

إلى الجماعات الإرهابية في غزة«.
الــــوزراء الإسرائيلي  ودعـــا رئــيــس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــي وقـــت ســابــق، 
مجدداً لاستبدال هيئات أخرى بوكالة 
»الأونــروا«، على خلفية مزاعم بتورط 
موظفين بالوكالة في هجوم »حماس« 
ضـــد مــنــاطــق غــــلاف غــــزة فـــي أكــتــوبــر 

الماضي.
وقــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي تــصــريــحــات 
ــــلال جـــلـــســـة لــلــحــكــومــة،  أدلـــــــى بـــهـــا خــ
ونــــشــــرهــــا المــــتــــحــــدث بــــاســــمــــه أوفــــيــــر 
»إكـــس«: »كشفنا  جندلمان عبر منصة 
ــام الأخـــيـــرة عن  أمـــام الــعــالــم خـــلال الأيــ
أن )الأونــــــروا( تــتــعــاون مــع )حــمــاس(، 
بــل وشــــارك بــعــض أفـــرادهـــا فــي أعــمــال 
المـــجـــازر والاخـــتـــطـــاف فـــي الــســابــع من 

أكتوبر«.
ــــك »يــــؤكــــد مــــا كــنــا  وأضـــــــاف أن ذلـ
)الأونـــروا(  أن  نعرفه منذ فترة طويلة 
ليست جزءاً من الحل، وإنما هي جزء 
من المشكلة. وقد حان الوقت لاستبدال 
هــيــئــات أخــــرى غــيــر مــتــورطــة فــي دعــم 

الإرهاب بالأونروا«.
ــيـــة  ــارجـ ــخـ بـــــــــــدوره، قـــــــال وزيــــــــر الـ
ــاتــــس عــبــر  ــيـــل كــ ــرائـ ــلــــي يـــسـ ــيــ ــرائــ الإســ
مــنــصــة »إكــــس« إن بــــلاده تــعــمــل بــدأب 
على إبعاد »الأونـــروا« عن قطاع غزة، 
عـــاداً أن »الأونــــــروا« تــواصــل »الــروايــة 
الــكــاذبــة« عــن ضـــرورة عـــودة اللاجئين 

الفلسطينيين إلى أراضيهم.
ــان مــمــثــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة  كــ
جوزيب  الأوروبـــي  بالاتحاد  والأمنية 
ــبــــت(، أهـــمـــيـــة دور  ــل أكــــــد، )الــــســ بــــوريــ
ــــي تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات  »الأونــــــــــــــروا« فـ
في  والفلسطينيين  غــزة  قطاع  لسكان 

بلدان أخرى بالمنطقة.
الــولايــات  بينها  مــن  دول،  وعلقت 
وبريطانيا  وأستراليا  وكندا  المتحدة 
للوكالة  تمويلها  وإيــطــالــيــا،  وألمــانــيــا 
الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 
عدد من موظفي »الأونروا« في الهجوم 
ــمـــــــاس« وفـــصـــائـــل  ــه »حـــــ ــتــ ــ

ّ
ــن الـــــــــذي شــ

ــلــــدات وتــجــمــعــات  فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى بــ
إســرائــيــلــيــة فـــي غــــلاف قــطــاع غــــزة في 

السابع من أكتوبر 2023.

غزة: »الشرق الأوسط«

دخان يتصاعد فوق مبانٍ في خان يونس جنوب قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أمس )أ.ف.ب(

عباس يدعو إلى عقد »مؤتمر دولي للسلام«

عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أكــد 
الأحـــــــد، ضـــــــرورة عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي لــلــســلام 
لــضــمــان الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن الأراضـــي 
الــدولــيــة،  الــشــرعــيــة  ــرارات  ــ قـ وفـــق  الفلسطينية 

وجدول زمني محدد.
وقال عباس في بيان نشره عبر »فيسبوك« 
إنــه شــدد أيضا خــلال استقباله مبعوث الأمين 
الشرق  في  السلام  لعملية  المتحدة  للأمم  العام 
ــور ويــنــســلانــد عــلــى »أهــمــيــة تمكين  ــــط تـ الأوسـ

دولــــة فلسطين ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا مــن أجــل 
قــيــامــهــا بــمــســؤولــيــاتــهــا كــامــلــة تـــجـــاه شعبنا 
والضفة  غـــزة  وقــطــاع  الــقــدس  فــي  الفلسطيني 

الغربية«.
ــبـــاس »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة  ــــدد عـ كـــمـــا جـ
فلسطيني  لأي  التهجير  لمنع  الــجــهــود  تكاتف 
ســــواء مـــن قــطــاع غـــزة أو الــضــفــة الــغــربــيــة بما 
اعتداءات  الشرقية، ووقــف جميع  القدس  فيها 
قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة 

الفلسطينية كاملة«، وفق البيان.

ودعــــا عــبــاس الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلـــى »مــواصــلــة جــهــوده، 
أجــل وقف  مــن  المتحدة  الأمــم  وتكثيف مساعي 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى الشعب 
ــاب قــــــــوات الاحــــتــــلال  ــ ــــحـ ــــسـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وانـ
الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع 

أي شبر من أرض قطاع غزة«.
»ضـــرورة  بــــ الفلسطيني  الــرئــيــس  وطــالــب 
الإنسانية والإغاثية  المساعدات  وضمان زيادة 
ومواد الإيواء لسكان قطاع غزة، خصوصا في 

الظروف الجوية القاسية الحالية«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الرئيس الفلسطيني محمود عباس )د.ب.أ(



بـــعـــد لـــيـــلـــة شــــهــــدت مـــظـــاهـــرات 
واسعة ضمت نحو 30 ألف شخص، 
ــاج لـــرئـــيـــس  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــه قـــــــــادة الاحـ ــ ــــوجـ تـ
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــطـــالـــبـــن بـــاتـــفـــاق بــن 
ــتــــاف والمــــعــــارضــــة عـــلـــى تــبــكــيــر  الائــ
ــــي غـــضـــون  ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد الانـ ــ ــوعـ ــ مـ
بضعة شهور، وهددوا بالعودة إلى 
الـــشـــوارع فــي مــظــاهــراتــهــم الضخمة 
الـــتـــي اســتــمــرت طــيــلــة 40 أســبــوعــا، 

وتوقفت بسبب الحرب على غزة.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  وقـــــــال الـــــقـــــادة فـ
صحافية: »لقد توقفنا عن التظاهر 
ــا فـــي  ــيــــعــ ــب انـــــخـــــراطـــــنـــــا جــــمــ ــبــ ــســ بــ
الـــحـــرب، ولا نــرغــب فــي الـــعـــودة إلــى 
نـــرى  أن  نــــريــــد  الــــــشــــــوارع، لأنــــنــــا لا 
شعبنا ممزقا مــن جــديــد. ولــكــن، إذا 
فـــي سياستها  الــحــكــومــة  اســتــمــرت 
الـــحـــالـــيـــة، تـــؤخـــر وتـــعـــرقـــل الــصــفــقــة 
ــراح الأســـــرى، ولـــم تــحــدد  لإطــــاق ســ
فإننا سنعود  لــانــتــخــابــات،  مــوعــداً 
الحكومة  مــن  المطلوب  الــشــارع.  إلــى 
فـــــوراً أن تــتــفــق مـــع المـــعـــارضـــة على 
مـــوعـــد مـــائـــم فـــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، 
ــإن لــــم تــفــعــل  ــ لانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. فـ
ــوارع فــــي المـــظـــاهـــرات  فــســنــمــأ الـــــشـــ
ل هذه  الغاضبة. لم يعد ممكنا تحمُّ
الخريطة  تقرأ  أن  الحكومة، وعليها 

جيداً«.
وكــــان مــطــلــب إجـــــراء انــتــخــابــات 
ــاء الـــشـــعـــب حـــقـــه فــي  ــ ــطـ ــ مـــبـــكـــرة وإعـ
محاسبة قيادته، قد طغى على أكثر 
مــن 10 مــظــاهــرات خــرجــت فــي شتى 
أنحاء إسرائيل ليلة السبت - الأحد، 
واتسمت بمهاجمة نتنياهو ووزرائه 
»الـــذيـــن يــتــمــســكــون بــكــراســيــهــم ومــا 
تــدره عليهم من خيرات، ويرفضون 
ــــن إخـــفـــاقـــات  ـــل المــــســــؤولــــيــــة عـ تـــحـــمُّ
وفــقــا  الأول(«،  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7

للخطابات التي سمعت فيها.

قيادات سابقة

ومـــن أبـــرز مــزايــا مــظــاهــرات هــذا 
الأســـبـــوع، أن نــحــو 30 ألـــف شخص 
شــاركــوا فيها رغــم الأمــطــار الغزيرة 
ــه كــان  ــ الـــتـــي هــطــلــت بـــا تـــوقـــف، وأنـ
في  عــمــداء سابقون   3 الخطباء  بــن 
الــجــيــش مــمــن تـــولـــوا مــهــمــة الــنــاطــق 
ومدير  الإسرائيلي،  الجيش  بلسان 
ســــابــــق لــــــديــــــوان رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، 
فــي جيش  كبير  نتنياهو، وضــابــط 
في  القتال  مــن  لتوه  عائد  الاحتياط 

غزة.
ــقـــوا  ــلـ ــلــــة مـــعـــيـــنـــة أغـ وفـــــــي مــــرحــ
طــريــق رقــم 1، الــشــارع الرئيسي من 
تل أبيب إلى القدس، وشارع إيلون، 
وقــامــت قــــوات الــخــيّــالــة فــي الــشــرطــة 
بــتــفــريــقــهــم بــالــقــوة طــيــلــة ســاعــتــن. 
ــيـــت نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي  ــمـــع أمـــــــام بـ وتـــجـ
قــيــســاريــة 2500 شـــخـــص. وشــمــلــت 
 من تل أبيب والقدس 

ً
المظاهرات كا

وبئر السبع وحيفا ورحوفوت )قرب 
وهرتسليا  للعلوم(  وايــزمــان  معهد 
نهال  ومفرق  ورعنانا  سابا  وكفار 
ــال  ــدو أن رجــ ــبــ ــــور. ويــ ــــركـ ــرق كـ ــفــ ومــ
نتنياهو أدركوا أن المظاهرات تتخذ 
ــا، لــذلــك  ــراســ ــد مــ ــ ــــوى وأشــ طـــابـــعـــا أقــ
ــــوا إطــــــاق مـــظـــاهـــرة مـــضـــادة  ــاولـ ــ حـ
تـــطـــالـــب بــــالاســــتــــمــــرار فــــي الــــحــــرب، 
ــــت هـــزيـــلـــة،  ــانـ ــ ــن مــــظــــاهــــرتــــهــــم كـ ــكــ لــ
ــــروا إلـــى الــتــفــرق بــعــد ســاعــة 

ُ
واضــــط

ونصف الساعة، وامتنعوا عن إلقاء 
خطابات.

صفقة فورية

وكــــــــمــــــــا هــــــــــو مـــــــــــعـــــــــــروف، فـــــــإن 
المــظــاهــرة المــركــزيــة الــتــي تــســمــى في 
ــلــــي »مـــعـــتـــدلـــة«،  ــيــ ــرائــ الإعـــــــــام الإســ
عائات  منتدى  مــن  بتنظيم  أقيمت 
المــخــطــوفــن. وفــيــهــا شـــارك نــحــو 15 
ألــفــا، وجـــرى الــتــركــيــز عــلــى المطالبة 
بصفقة تبادل أسرى فورية من أجل 
الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين في 

غزة.
ــالأســــاس من  وكـــــان الــخــطــبــاء بــ
أسيرات سابقات هاجمن »حماس«، 
وقدمن شهادات تدل على أن الأسرى 
يــعــيــشــون فـــي ظــــروف تــشــكّــل خــطــراً 
عــلــى حــيــاتــهــم، واتـــهـــمـــوا الــحــكــومــة 
ــرار  ــ بــفــقــدان الإحـــســـاس بــهــم، والإصـ
بهم.  التفكير  مــن دون  الــحــرب  عــلــى 
ألقيت كلمات مــن ذوي الأســرى  كما 
الذين طالبوا الحكومة بالإسراع في 

التوصل إلى صفقة.
لـــكـــن المـــظـــاهـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي تــل 
أبيب، التي شارك فيها نحو 5 آلاف 
مــتــظــاهــر، اتــســمــت بــحــدة الــشــعــارات 
ــدأت كـــالـــعـــادة في  ــ ــالـــب، فــقــد بـ والمـــطـ
ســاحــة مــســرح هابيما، وســـارت من 
هـــنـــاك عـــبـــر شــــــارع كـــبـــان لــتــنــتــهــي 
مـــقـــابـــل وزارة  المـــتـــحـــف  بــــاحــــة  ــي  ــ فـ
اعتصام  تــقــام خيمة  الـــدفـــاع، حــيــث 
الأهـــالـــي، ثــم انــضــمــوا إلـــى مــظــاهــرة 
العائات. في هذه المظاهرة ارتفعت 
ــارات تـــنـــادي بـــإقـــالـــة نــتــنــيــاهــو  ــعــ شــ
فــوراً، ورُفعت لافتات تظهر صورته 
ــدم، بــقــصــد إظـــهـــاره بيدين  وبــقــع الـــ
والجرحى  القتلى  بــدمــاء  ملطختن 

الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وتـــــــرددت صــيــحــات 
ــدم لا  ــ ــ ــن هـ ــ ــ ــريــــن، مــــثــــل: »مـ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
يــمــكــن أن يـــبـــنـــي«، و: »وبـــيـــبـــي إلــى 
فمتى  استقال،  »بيغن  و:  السجن«، 
تستقيل أنت؟«، و: »الإقالة الآن«، و: 
الآنــز.. SOS«، و: »هذا  »الانتخابات 

هو الوقت لقيادة مسؤولة«.
عــلــى  رداً  وبــــــــرز شــــعــــار ضـــخـــم 
التي  للصحافة  نتنياهو  اتــهــامــات 
تنتقده وفيه قال: »أحارب )حماس( 
وهم يحاربونني«، وجــاء في شعار 
المـــتـــظـــاهـــريـــن: »أولادنــــــــــا يـــحـــاربـــون 

)حماس(، ونتنياهو يحاربنا«.
وكـــانـــت المـــظـــاهـــرة الأشـــــد حـــدة، 
تــــــلــــــك الـــــــتـــــــي خـــــــرجـــــــت لـــــأســـــبـــــوع 
ــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي مــدخــل  ــاشـ ــعـ الـ
مدينة قــيــســاريــة، ومــن هــنــاك توجّه 
المـــتـــظـــاهـــرون بــمــســيــرة نــحــو الــفــيــا 
الشخصية لعائلة نتنياهو، ورفعوا 
لافـــتـــات، تــقــول: »نــتــنــيــاهــو مــســؤول 
ــفـــاق، وحــــان الــوقــت لإجـــراء  عــن الإخـ
غفران«،  »لا نسيان ولا  انتخابات«، 
نتنياهو  أن  يــعــرف جــيــداً  »الــشــعــب 
مسؤول عن الإخفاق، وعليه أن يدفع 
الــثــمــن«، ثــم أطــلــقــوا هــتــافــات تطالب 
بإقالته من رئاسة الحكومة مرددين 

»الإقالة الآن«.
أمـــا الخطيب الــرئــيــســي فــي هــذا 
ــيـــد  ــكــــان الـــعـــمـــيـــد دافـ الاحــــتــــجــــاج، فــ
ــــي المـــاضـــي  أغـــــمـــــون، الـــــــذي شـــغـــل فـ
منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء، 
لــــذا، هــو يــعــرف نــتــنــيــاهــو عــن قــرب، 
أنا  : »بيبي 

ً
قــائــا وقــد وجــه كلماته 

أتهمك بالمساس بشكل خطير بأمن 
إسرائيل«.

مضيفا: »عندما كنت أدير مكتبك 
عرفتك جيداً وعن قرب، واكتشفت كم 

مــتــرددة، عــاجــزاً عن  كنت شخصية 
اتخاذ قرارات، متعلقا بمن يحيطون 
بك خصوصا أفراد عائلتك. اكتشفت 
فيك رئيس حكومة با عمود فقري، 
الحلم  عــديــم  بــالــنــفــس،  للثقة  تفتقر 
الذي تجيده  الوحيد  الأمر  والرؤية، 
الــخــافــات  ــافـــن، وزرع  هــو دق الأسـ
أمنٍ،  لست سيدَ  أنت  والخصومات، 

إنك فقط صاحب ألاعيب حزبية«.
ــبـــت  وتـــــــابـــــــع: »مـــــنـــــذ يــــــــوم الـــسـ
الأسود، 7 أكتوبر، لم أعد أتهمك بل 
أديــنــك. أنــت لــم تعد رئــيــس حكومة 
ــول لـــك هـــذا بــاســم 1400  شــرعــيــا. أقــ
مــخــطــوفــا.  إســـرائـــيـــلـــي و240  قــتــيــل 
و150  ــلــــوا  ــتــ ــ

ُ
ق جـــنـــديـــا   290 بــــاســــم 

إسرائيليا هجروا من بيوتهم. باسم 
عائات مئات آلاف جنود الاحتياط، 
بجلب  أدينك  المواطنن.  كل  وباسم 
أكبر مصيبة مهولة علينا في تاريخ 
إســـرائـــيـــل والـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي منذ 

المحرقة. وعليك أن ترحل«.
وتكلمت نيتع سبيلمان، شقيقة 
قتيل في الحفل الموسيقي في غاف 
غـــــزة، وقـــالـــت إنـــهـــا وبــقــيــة عــائــات 
القتلى لا تتلقى جوابا من الحكومة 
كيف حــدث هــذا. وأضــافــت: »الآن لم 
أعـــد أنــتــظــر جـــوابـــا؛ فــقــد قـــررت مثل 
شعب إسرائيل أن أعمل وأسهم في 
إلا  تهتم  لا  حكومة  لدينا  التغيير. 
بنفسها، بوزرائها وجيوبهم. نحن 
نعمل ونــخــدم فــي الــجــيــش، ونــدفــع 
الـــضـــرائـــب، ولـــديـــنـــا حــكــومــة تـــوزع 
الأحــزاب  أموالنا كأموال فساد على 
الائـــــتـــــافـــــيـــــة. هــــــــذه ســـــاعـــــة أولــــئــــك 
الــــذيــــن يـــحـــبـــون الــــوطــــن لــيــســقــطــوا 
شعبنا  والاحتيال.  الــخــداع  حكومة 
يستحق قيادة أخــرى. قيادة تشعر 
ــــاس، وتـــهـــتـــم بـــأبـــنـــائـــهـــا  ــنــ ــ بــــــــآلام الــ

المخطوفن«.
وقـــــال المـــحـــامـــي بــــــرزان كــريــمــر، 
الذي عاد لتوه من الخدمة في جيش 
الاحــتــيــاط فــي غـــزة طيلة 110 أيـــام: 
»شــــهــــدت جــهــنــم فــــي الـــقـــتـــال. نــمــنــا 
110 لـــيـــالٍ ونـــحـــن نــنــتــعــل الأحـــذيـــة 
العسكرية، وشاهدنا فظائع رهيبة. 
التقينا مــع المـــوت مـــرات ومـــرات في 
الــيــوم الــواحــد. كــان رفاقنا يموتون 
نتخيل  لم  فظائع  شهدنا  بجانبنا. 
وقــوعــهــا فـــي أســــوأ أحــامــنــا. عــدنــا 
وإذا بوزرائنا ونوابنا في الائتاف 
الرقص  حلقات  يقيمون  الحكومي 
المسيحانية يعدون لاستيطان في 
ــا يــمــوتــون فــي مــيــاديــن  ــ غــــزة. أولادنـ
القتال وينهارون في أسر )حماس(، 
وحكومتنا مشغولة في الاستيطان. 
وأيـــــــــن؟ فـــــي غــــــــزة. أي بـــشـــر أنـــتـــم؟ 
انصرفوا وأعتقونا. علينا أن نبني 

كل شيء من جديد«.
ــــدس خــطــب  ــقـ ــ وفــــــي مــــظــــاهــــرة الـ
ــنـــرال نـــمـــرود شــيــفــر، وقــــــال، إن  الـــجـ
ــة فــي  ــ ــ »إســــرائــــيــــل تـــعـــيـــش أكــــبــــر أزمـ
الأكثر  تاريخها. وفيها حكومة هي 
تــطــرفــا مــنــذ إقــامــة إســرائــيــل. فكيف 
وصلنا إلى هذا الوضع؟ كيف يمكن 
أن تبقى فوق رؤوسنا حكومة فقدت 
فقدنا  كــيــف  الــجــمــهــور؟  ثــقــة غالبية 
ــلـــم؟ إن إســـرائـــيـــل  الــــقــــدرة عـــلـــى الـــحـ
اليوم على مفترق طرق حاسم، فإما 
أن نبني كــل شـــيء مــن جــديــد، وإمــا 
أن ننهار ونتحطم. ولــن نسمح بأن 

نتحطم«.

صفقة أسرى أم عقارات؟

في تل أبيب تكلم 3 عمداء ممن 
الــنــاطــق بلسان  خــدمــوا فــي منصب 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وهـــــم: رونـــن 
منليس وروت يارون وآفي بنياهو. 
ــــيء غــيــر  ــ ــيـــس: »هـــــنـــــاك شـ ــلـ ــنـ ــال مـ ــ ــ قـ
أخــاقــي فــي هــذه الحكومة. تتحدث 
عن السعي لإبرام صفقة تبادل أسرى 
جيدة. وبهذا لا تكذب فحسب، إنما 
ــر أخـــــاقـــــي، حــيــث  ــيـ ــقــــول شـــيـــئـــا غـ تــ
ــرى كـــأنـــهـــا تـــجـــادل  ــ ــ تــتــكــلــم عــــن الأسـ
حــول صفقة بيع عــقــارات. إن إعــادة 
ــنــــاء لــيــســت صــفــقــة إنـــمـــا واجـــب  الأبــ
أخـــاقـــي رفــيــع لــلــدولــة الــتــي نسيت 
أبــنــاءهــا؛ فــقــد خــرقــتــم الــعــقــد القائم 
بــــن الــــدولــــة ومـــواطـــنـــيـــهـــا، فــــــإذا لــم 
ــوراً،  ــ تـــعـــيـــدوا المـــخـــطـــوفـــن أحــــيــــاءً فـ

فإنما ترسمون وصمة عار«.
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بن غفير ومؤيدوه يكرسون 
تباينات تل أبيب وواشنطن

فـــي الـــوقـــت الــــذي هــاجــم فــيــه وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن وقــال 
إنه »لا يدعم إسرائيل، ويمنح مساعدات لغزة«، واصل 
المستوطنون المتطرفون المؤيدون للوزير تنفيذ هجمات 

ضد الفلسطينين تركزت في الضفة الغربية.
وكــرســت تــصــريــحــات بــن غفير وتــحــركــات مؤيديه 
مع  التعاطي  بشأن  الأميركي   - الإسرائيلي  التباين  من 
تطورات الحرب في غزة، مما دعا ساسة إسرائيلين إلى 
»المضرة« بالعاقات بن واشنطن وتل أبيب،  وصفها بـ
وأفادت تقارير بأن الشرطة الإسرائيلية تسعى كذلك إلى 

لجم تحركات المتطرفن.
»وول  مقابلة نشرتها صحيفة  في  غفير،  بن  وقــال 
ستريت جورنال«، الأحد، إن بايدن »بدلًا من أن يمنحنا 
دعمه الكامل، منشغل بتقديم مساعدات إنسانية ووقود 
)لغزة( تذهب إلى )حماس(«. واستطرد: »لو أن ترمب في 

السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما«.
وأضاف بن غفير أن لديه خطة تتمثل في »تشجيع 
أهل غزة على الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم«، من 
خـــال منحهم حــوافــز مــالــيــة، واصــفــا هـــذا بــأنــه »الــشــيء 
الإنــســانــي الــواقــعــي« الــــذي يــمــكــن فــعــلــه؛ وفـــق مــا نقلته 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
وقال بن غفير إن خطته لغزة بالمستقبل تتمثل في 
المــدمــر بمستوطنات  الــســاحــلــي  الــقــطــاع  »إعــــادة تسكن 
حوافز  الفلسطينين  على  عرض 

ُ
ست بينما  إسرائيلية، 

مالية للمغادرة«.
وزعم أنه يعرف من خال مناقشاته مع فلسطينين 
في الضفة الغربية، ومن خال المعلومات الاستخباراتية 
التي يتلقاها بصفته وزيراً، أن »الفلسطينين سيكونون 
 إن عقد مؤتمر 

ً
منفتحن على هذه الفكرة«. ومضى قائا

عــالمــي ربــمــا يساعد فــي إيــجــاد دول راغــبــة فــي استقبال 
»الاجئن الفلسطينين«.

أنــه سيعارض أي صفقة مع حركة »حماس«  وأكــد 
تسمح بالإفراج عن آلاف الفلسطينين المحتجزين »بتهم 

الإرهاب«، أو بإنهاء الحرب قبل »دحر حماس تماما«.
الــوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو،  وعن رئيس 
قــال بن غفير إنــه »أمــام مفترق طــرق... وعليه أن يختار 
الاتــجــاه الــذي سيذهب إلــيــه«. وأضـــاف: »أمـــام نتنياهو 
حاليا خــيــاران: إمــا زيـــادة العزلة الــدولــيــة لإســرائــيــل إذا 
واصل الحرب، وإما احتمال فقدان السلطة« إذا سحب بن 
الذي  اليهودية«  »القوة  الستة في حــزب  المشرعن  غفير 

يتزعمه من الائتاف الحاكم.
ــارة واضــحــة إلـــى انــتــقــادات بــن غــفــيــر، قــال  وفـــي إشــ
رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إنــــه لا 
يــحــتــاج إلـــى مــســاعــدة فــي إدارة الــعــاقــات مــع الــولايــات 
الــوزراء  المتحدة. وأضــاف نتنياهو قبل اجتماع لمجلس 
الأحد، أنه »في حن أن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ 
قـــراراتـــهـــا الـــخـــاصـــة، إلا إنــهــا تــقــدر الـــدعـــم الــــذي قــدمــتــه 
الولايات المتحدة منذ هجمات )حماس( على إسرائيل«.

ــــذا لا يــعــنــي أنــــه لا تـــوجـــد خـــافـــات بن  وتـــابـــع: »هـ
الــبــلــديــن؛ لــكــن إســـرائـــيـــل نــجــحــت فـــي الــتــغــلــب عــلــيــهــا«. 
ــــى أي مـــســـاعـــدة فــــي إدارة  وواصــــــــل: »لـــســـت بـــحـــاجـــة إلـ
ــي، مع  ــدولــ ــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الــ عــاقــاتــنــا بـ
الوقوف بحزم على مصالحنا الوطنية... لقد كنت أفعل 

هذا لبضع سنوات«.

تصريحات مضرة

الـــوزراء الإسرائيلين انتقادات إلى  ووجــه عــدد من 
بن غفير بشأن تصريحاته الفظة، وقالوا إن الأميركين 
ــاكـــرة للجميل  »ســيــنــظــرون إلــــى إســـرائـــيـــل عــلــى أنـــهـــا نـ
بـــســـبـــبـــه«. وقــــــال وزيــــــر الــــدولــــة عـــضـــو »مـــجـــلـــس قـــيـــادة 
الحرب«، بيني غانتس، إن تصريحات بن غفير »عديمة 

المسؤولية، وتضر بعاقات إسرائيل الاستراتيجية«.
 
ً
وندد غانتس بتصريحات زميله في الحكومة، قائا
إنه »مسموح بأن تكون هناك خافات، حتى مع حليفتنا 
الأكـــبـــر والأهـــــم، لــكــن يــجــب أن تــجــري فـــي الــهــيــئــات ذات 
العاقة وليس بتصريحات عديمة المسؤولية في وسائل 
إعــــام، وتــضــر بــعــاقــات دولـــة إســرائــيــل الاستراتيجية 

وبأمن الدولة وبالمجهود الحربي في هذه الفترة«.
أنه »ينبغي على رئيس الحكومة  وأضــاف غانتس 
أن يضبط وزيـــر الأمـــن الــقــومــي، الـــذي بـــدلًا مــن الاعتناء 
بعاقات   

ً
هــائــا يلحق ضـــرراً  الــداخــلــي،  الأمـــن  بقضايا 

إسرائيل الخارجية«.
وعــلــى الــنــهــج المــنــتــقــد نــفــســه، قـــال زعــيــم المــعــارضــة، 
»استهداف مباشر  بن غفير  إن تصريحات  لبيد،  يائير 
للمجهود  مباشر  واســتــهــداف  الــدولــيــة،  إسرائيل  لمكانة 
الــحــربــي، وتــضــر بــأمــن إســرائــيــل، وتثبت بــالأســاس أنه 
الــخــارجــيــة«. وتــابــع: »كنت  السياسة  فــي  لا يفهم شيئا 
ســأدعــو رئــيــس الحكومة إلــى لجمه، لكن لا تــوجــد لدى 

نتنياهو أي سيطرة على المتطرفن في حكومته«.

عقوبات دولية

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  ــــت وزارة  ــ أدانـ ــا؛  ــ ــــدورهـ بـ
وعنصرية  »استعمارية  وعدّتها  غفير،  بــن  تصريحات 
ــادة ســكــان غــزة  ــ وتــحــريــضــا مــفــتــوحــا عــلــى اســتــكــمــال إبـ

وطردهم من أرضهم بالقوة«.

وقالت في بيان إن وزيــر الأمــن القومي الإسرائيلي 
»يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع 

والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير«.
بن  تصريحات  أن  الفلسطينية  »الخارجية«  ورأت 
ومواقفها  الأميركية  لــإدارة  سافراً  »تحديا  تمثل  غفير 
المــعــلــنــة، والإجــــمــــاع الــــدولــــي وقــــــــرارات )مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة( و)مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي( الــخــاصــة بحماية 

المدنين الفلسطينين وتأمن احتياجاتهم الأساسية«.
الـــوزارة بفرض »عقوبات دولــيــة« على بن  وطالبت 

غفير بوصفه »تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة«.
وذكــرت أن بن غفير »لا يعطي أي اعتبار لإنسانية 
أكــثــر مــن مــلــيــونــيْ فلسطيني يعيشون فــي قــطــاع غــزة، 
إليهم، وينادي بتعميق  المساعدات  ويدعو لمنع وصــول 
غــزة بحيث  قطاع  فــي  الإنسانية  غير  البائسة  الــظــروف 

يصبح غير قابل للحياة«.

المتطرفون

وفـــي مــســعــى؛ عــلــى مـــا يـــبـــدو، لــلــســيــطــرة على 
مــســتــوى عــنــف المــســتــوطــنــن المــتــطــرفــن المــؤيــديــن 
ــقــــود بـــحـــكـــم مــنــصــبــه الـــشـــرطـــة  بــــن غـــفـــيـــر الـــــــذي يــ
ــــن الإســرائــيــلــيــة  الإســرائــيــلــيــة، أقـــدمـــت أجـــهـــزة الأمـ
على تشكيل فرق )غير تابعة للشرطة( تنوي لجم 

المستوطنن.
وقالت مصادر أمنية، لوسائل إعام إسرائيلية، 
لكنها  المتطرفن،  المستوطنن  خــطــورة  تــدرك  إنها 
تــعــدّهــم »أقــلــيــة ضــئــيــلــة تــحــظــى بــتــرويــج إعــامــي 
يفوق قوتها بكثير، وتلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل 
ــــررت مــواجــهــتــهــا  فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي«. ولـــذلـــك قـ
وتطبيق القانون معها بهدف »منع تحول التدهور 
إلــى فــوضــى عــارمــة فــي الضفة الــغــربــيــة«، ومنحت 
»قوات حرس الحدود« مهمة فرض سلطة القانون.

وتــنــفــذ فـــرق مــن المــســتــوطــنــن عــمــلــيــات اعــتــداء 
بلدات  مهاجمة  تشمل  الفلسطينين،  ضــد  دامــيــة 
ــــذف حـــجـــارة على  وتــحــطــيــم وإحــــــراق ســـيـــارات وقـ
ــرداً مــــن المـــراعـــي  ــ ــ ــــات وطـ ــــزروعـ الـــبـــيـــوت وتـــدمـــيـــر مـ
والاستياء على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية... 
وغيرها، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي؛ بل 
وانــضــمــام مــن بعض جــنــوده إلــى المستوطنن في 

اعتداءاتهم.
وتنامت، على ما يبدو، في الآونة الأخيرة حالة 
وعي دولي بخطورة اعتداءات المستوطنن في دول 
أوروبــيــة والــولايــات المتحدة التي بــدأت فــي اتخاذ 
إذ  مباشر؛  بشكل  للمستوطنن  عقابية  ــراءات  إجــ
تجمع معلومات عنهم وتمنعهم من دخولها، مما 

أزعج قادة الجيش الإسرائيلي.
الأسبوع كشفت مصادر سياسية  نهاية  وفــي 
عن أن الولايات المتحدة الأميركية طالبت السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، بــتــقــديــم 
»تــوضــيــحــات عـــاجـــلـــة« حــــول انــتــهــاكــات حــقــوقــيــة 
الإسرائيلي والمستوطنون  الجيش  ارتكبتها قوات 

بحق فلسطينين في الضفة الغربية.
وانــزعــج قــادة الجيش مــن تــحــذيــرات واشنطن 
»قــانــون  مـــن أن تــلــك المـــمـــارســـات تــشــكــل انــتــهــاكــا لـــ
لــيــهــي«، الـــذي يــنــص عــلــى »حــظــر تــوريــد الأسلحة 
الأميركية للجيوش التي تخالف المعايير الأميركية 

للحفاظ على حقوق الإنسان«.
وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري لــصــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
هــيــوم« الــعــبــريــة، الأحــــد، إن »الـــغـــرض مــن )قــانــون 
ليهي( الـــذي أقـــره الــكــونــغــرس عــام 1997، هــو منع 
ــتـــورط فـــي جـــرائـــم خــطــرة  الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الـ
قــوات أجنبية تدعمها. وإزاء رفع دعاوى  ترتكبها 
ضد إسرائيل في محكمتي لاهاي لإبادة ولجرائم 
المــخــاوف  غــــزة، زادت  عــلــى  الـــحـــرب  الـــحـــرب، وإزاء 

الأميركية«.
وأكدت المصادر للصحيفة أن »الطلب الأميركي 
تابعة  قـــوات  منع  عليه  يترتب  قــد  بتحذير  تــرافــق 
من  الغربية  الضفة  في  تعمل  الإسرائيلي  للجيش 
تلقي مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، إذا لم 

تكن التوضيحات مقنعة بالنسبة إلى واشنطن«.
ووفقا للصحيفة؛ فإن واشنطن سلمت تل أبيب 
تــحــذيــرهــا بــشــأن انــتــهــاكــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر، وقـــالـــت إن وزارة الــخــارجــيــة 
المسألة، وذكرت  اطــاع على هذه  الإسرائيلية على 
أن »قسم القانون الدولي التابع للنيابة العسكرية 
على  القانونية،  الهيئات  من  وغيرها  الإسرائيلية 
ــابـــات عن  اتـــصـــال بــالــجــانــب الأمــيــركــي لــتــقــديــم إجـ
الـــحـــالات الــتــي طــالــبــت واشــنــطــن تــل أبــيــب بتقديم 
أن  الأميركيون  يعتقد  والتي  بشأنها،  توضيحات 
انتهاكات  بأنها تنطوي على  احتمالًا كبيراً  هناك 

)قانون ليهي(«. لـ
ــام، دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ وقــبــل نــحــو 10 أيـ
إسرائيل إلى إجــراء »تحقيق عاجل« في مابسات 
وفاة الفتى الفلسطيني توفيق حجازي )17 عاما(، 
المتحدث  وقـــال  الأمــيــركــيــة.  الجنسية  يحمل  الـــذي 
باتيل،  فيدانت  الأميركية،  الخارجية  وزارة  باسم 
لــلــصــحــافــيــن: »كــنــا واضــحــن فــي شـــأن التصعيد 
المأساوي للعنف في الضفة الغربية، وندعو جميع 

الأطراف إلى تفادي التصعيد«.

الوزير بن غفير خلال حضوره »مؤتمر عودة الاستيطان إلى غزة« في القدس ليلة أمس )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

شوارع تل أبيب والقدس وبئر السبع تغص بالمسيرات

قادة الاحتجاج لنتنياهو: انتخابات أو مظاهرات ضخمة

متظاهرة تتحدث وترفع لافتة للتخلص من سياسيين إسرائيليين في تل أبيب السبت )أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي

جنود إسرائيليون يحملون نعش زميلهم شيمون أسولين الذي قُتل في غزة أمس )إ.ب.أ(
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نازحو رفح: لسنا مستعدين
 لتهجير جديد خارج غزة

في مدينة رفح التي ضاقت أرضها بمن تحتضنهم 
مــن نــازحــن، يتلقف الــنــاس أي خبر عــن قــرب التوصل 
العمليات  اتــفــاق تهدئة يبعد عنهم شبح وصــول  إلــى 
العسكرية الإسرائيلية إلى المنطقة، فيما عبر نازحون 

عن عدم استطاعتهم للنزوح مجدداً خارج القطاع.
إليها أكثر مــن نصف  نــزح  التي   - وأصبحت غــزة 
سكان القطاع - تحتضن 1.3 مليون من أصل ما يقرب 
من 2.3 مليون هو عدد سكان القطاع، وفق إحصاءات 

الأمم المتحدة.
ويــتــكــدس الــنــاس فــي آخـــر منطقة لــلــنــزوح داخــل 
أراضـــي غــزة بعد نحو 4 أشهر مــن الــحــرب، وفــي رفــح، 
التي قال عنها النازح جمال حمد إنها »الركن المهمش 
وينتظرون بشغف  بــالأمــان  البشر  يحلم  الــعــالــم«،  مــن 
لحظة الإعــــان رســمــيــا عــن اتــفــاق تــهــدئــة حــتــى لــو كــان 

مؤقتا.
»وكالة أنباء العالم العربي«: »وصول  وقال حمد لـ
العمليات البرية إلى رفح يعني وقوع كارثتن؛ الأولى 
هــي ارتــفــاع مــعــدلات الــقــتــل بشكل كبير فــي ظــل نــزوح 
نــصــف ســكــان الــقــطــاع إلــــى هــنــا، والــثــانــيــة هـــو تــحــرك 
النازحن باتجاه الأراضي المصرية وهو المخطط الذي 

أصبح الناس على قناعة بأن إسرائيل تريد تطبيقه«.
وأضاف حمد الذي نزح من شمال غزة إلى وسطها 
ثــم إلــى خــان يــونــس، وبعدها استقر بــه المــطــاف داخــل 
خيمة في رفح: »الناس هنا رغم الجوع والبرد والعراء 
يهمها شيء واحد، وهو أن يبقى الاجتياح البري بعيداً 

عن رفح لأن المعادلة فيها مختلفة تماما«.
ــــي، إن  ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ ــتــــحــــدة الأســ ــــت الأمــــــــم المــ ــالـ ــ وقـ
عــمــال الإنــقــاذ لــم يعد بوسعهم الــوصــول إلــى المرضى 
والمصابن في خان يونس، وإن احتمال وصول القتال 

إلى رفح أمر لا يمكن تصوره.
وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غــالانــت 
قـــال يـــوم الــخــمــيــس، خـــال اجــتــمــاع مــع جــنــود شــاركــوا 
ــان يـــونـــس، إن الـــقـــوات  بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي خــ
الإســرائــيــلــيــة ســتــصــل إلـــى مــديــنــة رفـــح »لــلــقــضــاء على 

نشطاء حركة )حماس( هناك«.
لــم يقتحمها  الــتــي  القليلة  المــنــاطــق  إحـــدى  ورفـــح 
الجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة منذ 4 أشهر. 
رفــح هي جوهر كسب  أن  الجيش الإسرائيلي  ويعتقد 
المــعــركــة، وتـــحـــدث مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون مـــــراراً عن 
ــاق فـــي رفــــح كــونــهــا منطقة  ــفـ الــحــاجــة إلــــى تــدمــيــر الأنـ
حدودية، وتعدّ المسار الرئيسي لعبور الأسلحة إلى كل 

أنحاء قطاع غزة.
وقال تلفزيون »آي 24 نيوز« الإسرائيلي الجمعة، 
لبناء جـــدار تحت الأرض على طول  يـــروج  إن غــالانــت 
محور فيادلفيا، وهو شريط ضيق يفصل بن مصر 
وقطاع غزة داخل الأراضي الفلسطينية، بهدف القضاء 

على الأنفاق.
وانــدلــعــت الــحــرب بقطاع غــزة فــي أعــقــاب الهجوم 
ــمـــاس« فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن  الــــذي شــنــتــه حــركــة »حـ
في  فلسطيني  قتيل  ألـــف   27 مــن  أكــثــر  وســقــط  الأول(. 
قطاع غزة بينهم 127 في آخر 24 ساعة، بحسب وزارة 

الصحة في غزة.

 لا أمل سوى وقف إطلاق النار

وتقول النازحة آمنة بشير التي انتهى بها المطاف 
الباستيك  مــن  فــي خيمة مصنوعة  أبنائها  مــن   8 مــع 
في رفح، إن الناس استبشرت خيراً بعد الأنباء التي تم 
تداولها بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة. ولا ترى 

آمنة أي أمل آخر للنجاة سوى وقف إطاق النار وعدم 
وصول الحرب إلى رفح.

وأضـــافـــت الـــنـــازحـــة: »نـــزحـــت بــأبــنــائــي إلـــى هــنــاك 
)رفح(، وبصعوبة عثرنا على قطع باستيكية نصبنا 
منها خيمة، تمزق جزء منها بفعل الرياح والمطر، لسنا 
مستعدين لنزوح جديد خارج غزة، كلنا أمل أن يحصل 

وقف لإطاق النار وينتهي هذا الكابوس«.
وينتظر وسطاء من مصر وقطر رد »حماس« على 
اقتراح لأول هدنة طويلة في الحرب. ولم تهدأ الهجمات 
أواخــر  في  واحــد  إلا لأسبوع  القطاع  الإسرائيلية على 
أفرجت  اتــفــاق هدنة  بفضل  الــثــانــي(،  )تشرين  نوفمبر 
»حماس« بموجبه عن أكثر من 100 امــرأة وطفل كانت 
تحتجزهم منذ هجوم 7 أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل 

عن 240 امرأة وقاصراً في سجونها.
الجديد  الاقتراح  إن  وقال مسؤولون فلسطينيون 
ينقسم إلى 3 مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى هدنة لمدة 
40 يوما تطلق »حماس« خالها سراح الرهائن المتبقن 
من المدنين، بينما تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة 
إطاق سراح العسكرين وتسليم جثث الرهائن القتلى.
وكــانــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة أعــلــنــت فــي وقــت 
سابق اليوم )الأحد(، أن الجيش يؤيد وقفا مؤقتا للقتال 
في غزة بما يسمح بإتمام صفقة تبادل للمحتجزين مع 
حركة »حماس«، موضحة أن قــادة الجيش أعربوا عن 
هذا الموقف للمسؤولن السياسين لأنه لم ينجح حتى 
الآن، في إطاق سراح المحتجزين بعملية عسكرية، مع 
الإشارة إلى أن إطاق سراحهم هو أحد أهداف الحرب. 
وأشارت الهيئة إلى أن الجيش يطلب استئناف القتال 

بعد هدنة مؤقتة لا تؤدي إلى وقف الحرب بالكامل.
لكن عمر جعارة، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، 
يعتقد أن إسرائيل لا تريد وقــف الــحــرب. وقــال جعارة 
الــعــربــي«: »إســرائــيــل تريد إكمال  العالم  »أنــبــاء  لوكالة 
عملياتها الــعــســكــريــة، بــمــا فــي ذلـــك الــعــمــلــيــات الــبــريــة 
ــتــــة... ولاحـــظـــنـــا كــثــيــراً من  بــعــد انـــتـــهـــاء الـــهـــدنـــة المــــؤقــ
رغم  فيادلفيا  محور  بشأن  الإسرائيلية  التصريحات 
المعارضة المصرية لأي عمل عسكري إسرائيلي هناك«.

وذكر المتحدث باسم حركة »فتح« عبد الفتاح دولة 
في بيان، أمس )السبت(، أن ما يجري من مخطط ضد 
رفــح »بــالــغ الــخــطــورة«. وأضـــاف أن »إســرائــيــل تخطط 
إلـــى اســتــهــداف  لتغيير مــكــان معبر رفـــح، وهـــذا يشير 

مقبل لرفح، والمضي في مخطط التهجير«.
وتابع: »أهداف الاحتال غير المعلنة أشد خطورة 
المــتــواصــل على قطاع  فــالــعــدوان  العلن،  فــي  مما يظهر 
غـــزة يــســعــى لــســيــطــرة كــامــلــة عــلــى الــقــطــاع عــبــر فصله 
وإقامة منطقة عازلة على طول القطاع، والسيطرة على 

محور صاح الدين )فيادلفيا(«.
وحـــذر المــفــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنــســان بــالأمــم 
ــر تــــــــورك، مــــن خــــطــــورة الـــتـــصـــريـــحـــات  ــكـ المــــتــــحــــدة فـــولـ

الإسرائيلية بشأن عملية عسكرية وشيكة في رفح.
وقــــــــــال تــــــــــورك عــــلــــى مــــنــــصــــة »إكــــــــــــــس«، إن هــــذه 
أعــداد  الخطر بشأن وقــوع  التصريحات »تــدق ناقوس 
 1.5 الــنــزوح لأكثر من  الضحايا، ومزيد من  كبيرة من 
مليون فلسطيني أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه 

إلى رفح سابقا«.
ويــعــتــقــد المــحــلــل الــســيــاســي ســامــر عــنــبــتــاوي، أن 
المطروحة  الصيغة  وأن  بعد،  يكتمل  لم  التهدئة  اتفاق 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  تــرضــي  لا  اللحظة  هـــذه  حــتــى 
وعلى رأسها »حماس«. وقال عنبتاوي: »ما يتطلع إليه 
الذي  الفلسطينيون من تهدئة لم ينضج بعد بالشكل 
القوية؛ وهي  الــورقــة  تمتلك  التي  المقاومة  إليه  تتطلع 
الأســرى الإسرائيليون، ولا تريد أن تفرط بهذه الورقة 

فتفقد مصدر القوة«.

طفل يسعى لملء عبوتين بالمياه في رفح جنوب قطاع غزة )أ.ف.ب(

رفح: »الشرق الأوسط«

مقترح إسرائيلي لاستخدام »كرم أبو سالم« بديلًا

تقلبات »الهدنة« تزيد الضغوط على معبر »رفح«
تـــحـــول مــعــبــر رفــــح إلــــى بــنــد حــاضــر 
بواقع  يتعلق  فــي سجال سياسي  دائــمــا 
دخـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى قطاع 
بات  مــا  بترتيبات  يتعلق  فيما  أو  غـــزة، 
ــيــــوم الـــتـــالـــي« بـــعـــد انــتــهــاء  »الــ ـــ ــــعــــرف بــ يُ
الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، إضــافــة إلــى تأثر 
الحركة من وإلى المعبر بتقلبات »الهدنة« 

في القطاع الفلسطيني.
وتــطــلــق إســرائــيــل مــن حــن إلـــى آخــر 
الــتــعــامــل مع  بــشــأن مستقبل  تــســريــبــات 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن المـــعـــبـــر، كـــان 
أحــــدثــــهــــا مــــا أوردتــــــــــه تــــقــــاريــــر إعـــامـــيـــة 
إسرائيلية بشأن دراسة الحكومة في تل 
المعبر  موقع  بنقل  يقضي  مقترحا  أبيب 
إلــى منطقة »كـــرم أبــو ســالــم« الــتــي تمثل 
»مثلثا« حــدوديــا بــن مصر وقــطــاع غزة 

وإسرائيل.
البث  هيئة  في   »13 »القناة  وكشفت 
الإســرائــيــلــيــة، الــســبــت، عــن رغــبــة حكومة 
ــل مـــوقـــع  ــقــ ــو »فـــــــي نــ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
مــعــبــر رفـــح لــيــكــون قــريــبــا مـــن مــعــبــر كــرم 
أبـــو ســـالـــم«، ومـــن ثــم تستعيد إســرائــيــل 
ســيــطــرتــهــا الأمـــنـــيـــة عــلــى المــعــبــر والــتــي 
كانت قد تخلت عنها عام 2005 بموجب 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن قــطــاع غــزة، 
مــن »محور  انسحابا  أيضا  والـــذي شمل 

فيادلفيا« بالكامل.
وزعـــمـــت الــقــنــاة أن إســرائــيــل تبحث 
ــقـــل مــعــبــر  ــة نـ ــيـ ــانـ ــكـ ــر إمـ ــا مــــع مـــصـ ــيـ ــالـ حـ
رفـــح إلـــى منطقة معبر »كـــرم أبـــو ســالــم« 
بأن  اعــتــقــاداً  الــتــجــاري،  للنقل  المخصص 
هــــذا الأمـــــر ســيــتــفــادى حـــــدوث نـــــزاع بن 
ــــول قـــضـــيـــة المــعــبــر  ــيــــل ومــــصــــر حــ ــرائــ إســ
ــيـــا، بــيــنــمــا ســتــتــمــكــن  ــفـ ومــــحــــور فـــيـــادلـ
إسرائيل من إجراء تفتيش أمني، وفرض 
رقــابــة على حــركــة المـــرور مــن المعبر الــذي 
تــســيــطــر عــلــيــه حــالــيــا حـــركـــة »حـــمـــاس«. 
وأضافت أن المصرين »لم يُبدوا استجابة 
المتحدة »متحمسة  الــولايــات  لكن  بــعــد«، 

للفكرة«.
وســبــق أن نــفــى مــصــدر أمــنــي رفــيــع 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــتــــوى فـــــي مـــصـــر لـــقـــنـــاة »الــ ــســ المــ
الإخبارية«، الخميس، وجود أي ترتيبات 
الدين  أمنية جديدة بشأن محور صــاح 
»فــيــادلــفــيــا«. كما نفى المــصــدر مــا جرى 
تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل 
لاتفاق حول رفح ومحور »فيادلفيا« أو 
أيـــة وســائــل تكنولوجية جــديــدة  تــركــيــب 
بالمحور. ونفى وجود أي ترتيبات أمنية 

جديدة بشأن فيادلفيا.
ورغم ذلك لا يتوقف حديث المسؤولن 
للسيطرة  فعله  يمكن  عما  الإسرائيلين 
على حدود القطاع، وإنهاء سيطرة حركة 
ــح، إذ ســبــق أن  »حـــمـــاس« عــلــى مــعــبــر رفــ
أكثر من مناسبة منذ  أعلن نتنياهو في 
بدء الحرب على قطاع غزة رغبة إسرائيل 
الــديــن،  فــي السيطرة على مــحــور صــاح 
فيادلفيا  محور  باسم  أيضا  والمــعــروف 
والذي يقع فيه معبر رفح البري، وهو ما 

رفضه الجانب المصري بقوة.
امــتــداد  مــحــور فيادلفيا على  ويــقــع 
ــزة  ــد الـــــحـــــدود بــــن غـ ــنـ 14 كـــيـــلـــومـــتـــراً عـ
بموجب  عازلة  منطقة  ف 

َّ
ويُصن ومصر، 

مصر  بــن  الموقعة  ديفيد  كامب  معاهدة 
وإسرائيل عام 1979.

شريان حياة

ومنذ انـــدلاع الــحــرب فــي قطاع غــزة، 
تـــحـــول مــعــبــر رفــــح إلــــى »شـــريـــان حــيــاة« 
لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، 
ــــل قـــــــرار إســــرائــــيــــل إغـــــــاق جــمــيــع  ــــي ظـ فـ
معابرها مــع غــزة، والــتــي يبلغ عــددهــا 6 
ــــان مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن  مــعــابــر، وإعـ
رفضا حاسما لدخول أي مساعدات عبر 

أراضيهم.
وخــصــصــت مــصــر مــعــبــر رفــــح، وهــو 
ــبـــور الأفــــــــــراد بــن  ــعـ بـــــالأســـــاس مـــجـــهـــز لـ

الـــجـــانـــبـــن المــــصــــري والــفــلــســطــيــنــي إلـــى 
ــلـــة لـــتـــمـــريـــر المــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة  وســـيـ
واستقبال الجرحى والمصابن والحالات 
ــانـــب مـــن قــطــاع  الإنــســانــيــة وخـــــروج الأجـ

غزة.
وقـــال الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
رفح  إن معبر  المــاضــي،  الشهر  السيسي، 
بــن مصر وقــطــاع غــزة مفتوح 24 ساعة 
ــــوع، لـــكـــن الإجــــــــراءات  ــبـ ــ طــــــوال أيــــــام الأسـ
بدخول  للسماح  إسرائيل  تتخذها  التي 
أن  وأضـــاف  العملية،  تعرقل  المــســاعــدات 
ـــزء مـــن كــيــفــيــة مـــمـــارســـة الــضــغــط  ــذا جـ هــ

بخصوص مسألة إطاق سراح الرهائن.
ــيـــس المــــصــــري جـــــاء فــي  ــرئـ حـــديـــث الـ
ــا وصــفــتــه  ســـيـــاق الــــــرد المــــصــــري عـــلـــى مــ
القاهرة بأنه »مزاعم وأكاذيب« من جانب 
ــام محكمة  فــريــق الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي أمــ
الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، والــــتــــي زعــــمــــوا خـــال 
الــقــاهــرة  بـــأن  للمحكمة  الــثــانــيــة  الجلسة 
المساعدات  المسؤولة عن منع دخــول  هي 
الإنسانية والإغــاثــيــة إلــى قــطــاع غــزة من 

الجانب المصري لمعبر رفح.
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــهـــــيـــــئـــــة الـ
لــاســتــعــامــات المــصــريــة ضـــيـــاء رشــــوان 
ــاءات الإسرائيلية  إن تهافت وكــذب الادعـ
ــــن  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ كــــــــل  أن  مــــــــن  يـــــتـــــضـــــحـــــان 
الإســرائــيــلــيــن، أكــــدوا عــشــرات المــــرات في 
تصريحات علنية منذ بدء العدوان على 
غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات 
لــقــطــاع غـــزة خــصــوصــا الـــوقـــود، لأن هــذا 
جـــزء مـــن الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا إســرائــيــل 

على القطاع.
ــاعــــد وتـــــيـــــرة الـــعـــمـــلـــيـــات  ومـــــــع تــــصــ
ــزة، واقـــتـــرابـــهـــا  ــ الــعــســكــريــة فــــي قـــطـــاع غــ
الــحــدوديــة، ازدادت حدة  من منطقة رفــح 
التصريحات الإسرائيلية بشأن مستقبل 
رفح،  معبر  فيها  بما  الحدودية،  المنطقة 
المحتجزين  خدم منفذاً لخروج 

ُ
الذي است

فـــي قـــطـــاع غــــزة خــــال الـــهـــدنـــة الــوحــيــدة 
الــتــي جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــا إلـــى الآن في 
قطاع غزة خال نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــة وقـــطـــريـــة  ــريــ المـــــاضـــــي بــــوســــاطــــة مــــصــ

وأميركية.

استهلاك محلي

ويصف السفير محمد العرابي وزير 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري الأســـــبـــــق، ورئـــيـــس 
المـــجـــلـــس المــــصــــري لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة والــتــصــريــحــات 
الــتــي تــصــدر مــن حــن إلــى آخــر مــن جانب 
أبــيــب بأنها  تــل  مــســؤولــن حكومين فــي 
»لا تعدو أن تكون تصريحات لاستهاك 
المحلي«، مشيراً إلى أن الأمــر »أكبر كثيراً 
من أن يتحكم فيه قرار إسرائيلي منفرد«.

الأوســط«  »الشرق  لـ العرابي  وأضــاف 
تــرتــيــبــات الــقــضــايــا الــحــدوديــة »محكومة 
باتفاقات دولية وتفاهمات بن دول عدة«، 
عن  الإسرائيلية  الأحــاديــث  فــإن  وبالتالي 
تغيير هــذا الــواقــع مــن جــانــب واحـــد »أمــر 
خطير وغــيــر مــقــبــول«، لكنه أشـــار إلــى أن 
إلــى »دولـــة بها رؤوس  إســرائــيــل تحولت 
عدة«، وهناك مجموعة قيادات في الحكم، 

ــاراً، ويـــدعـــو إلــيــهــا  ــكــ وكــــل مــنــهــا يـــطـــرح أفــ
»في  ذلــك  ــادّاً  عـ مصالحه،  لتحقيق  سعيا 

منتهى الخطورة«.
ــن تــلــك  ــ ــري مــ ــ ــــصــ ــــف المــ ــوقــ ــ وحـــــــــول المــ
ــر  ــ ــة، أشـــــــــار وزيــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــدعـــــــاوى الإسـ
أن مصر  إلــى  الخارجية المصري الأسبق، 
دولـــــة مـــســـؤولـــة، ولـــديـــهـــا رؤيـــــة واضــحــة 
وحماية  الــخــارجــيــة،  سياستها  إدارة  فــي 
مــتــطــلــبــات أمــنــهــا الــقــومــي، وهـــي »قــــادرة 
عــلــى الــتــصــدي لأي مـــحـــاولات لــلــمــســاس 

بهذا الأمن«.
الدفاع الإسرائيلي يوآف  وكــان وزيــر 
غــالانــت قــد قــال، الخميس، خــال اجتماع 
مع جنود شاركوا في العمليات العسكرية 
فــي خـــان يــونــس إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ســتــصــل إلـــى مــديــنــة رفـــح »لــلــقــضــاء على 

نشطاء حركة )حماس( هناك«.
ورفــح إحــدى المناطق القليلة التي لم 
الحرب  في  الإسرائيلي  الجيش  يقتحمها 
المستمرة منذ 4 أشهر، وتحدث مسؤولون 
إسرائيليون مراراً عن الحاجة إلى تدمير 
لتهريب  ستخدم 

ُ
ت »أنــفــاق  إنــه  يقولون  ما 

الأسلحة إلى كل أنحاء قطاع غزة«.
نــــيــــوز«   24 »آي  تــــلــــفــــزيــــون  وقــــــــــال 
الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن غالانت يروج 
لبناء جدار تحت الأرض على طول محور 

فيادلفيا، بهدف »القضاء على الأنفاق«.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم حــركــة »فــتــح« 
عبد الفتاح دولة قد ذكر في بيان، السبت، 
أن مــا يــجــري مــن مخطط ضــد رفــح »بالغ 
الـــخـــطـــورة«. وأضــــاف دولــــة أن »إســرائــيــل 
ــح، وهـــذا  تــخــطــط لتغيير مــكــان مــعــبــر رفــ
يشير لاستهداف قادم لرفح، والمضي في 

مخطط التهجير«.
: »أهــــداف الاحــتــال غير 

ً
وتــابــع قــائــا

المعلنة أشد خطورة مما يظهر في العلن، 
فالعدوان المتواصل على قطاع غزة يسعى 
فصله،  عبر  الــقــطــاع  على  كاملة  لسيطرة 
القطاع،  عــازلــة على طــول  وإقــامــة منطقة 
ــديـــن  ــــاح الـ ــلـــى مــــحــــور صــ والـــســـيـــطـــرة عـ

)فيادلفيا(«.
السامي لحقوق  المفوض  بينما حــذر 
ــم المــتــحــدة فــولــكــر تـــورك  الإنـــســـان فـــي الأمــ
ــورة الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة  ــطـ مـــن خـ
بــشــأن عملية عــســكــريــة وشــيــكــة فــي رفــح. 
وقــــال تــــورك عــلــى مــنــصــة »إكــــس« إن هــذه 
بشأن  الخطر  ناقوس  »تــدق  التصريحات 
الضحايا، ومزيد  أعــداد كبيرة من  وقــوع 
من النزوح لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني 
إلى  بالتوجه  الإسرائيلي  الجيش  أمرهم 

رفح سابقا«.

القاهرة: أسامة السعيد

معبر رفح بين مصر وقطاع غزة )أ.ف.ب(

عقب لقاء هنية برئيس الاستخبارات

هل تؤثر اتصالات »حماس« وتركيا على جهود الوساطة المصرية ــــ القطرية؟
الثانية في غضون أسبوعن،  للمرة 
ــــاس« مـــبـــاحـــثـــات مــع  ــمـ ــ أجــــــرت حـــركـــة »حـ
مــــســــؤولــــن أتــــــــــراك بـــــــارزيـــــــن، مــــمــــا طــــرح 
أنقرة  تلعب  أن  إمكانية  بــشــأن  تــســاؤلات 
دوراً في جهود الوساطة الإقليمية الجارية 
حاليا بــشــأن الأزمـــة فــي قــطــاع غـــزة، التي 
المتحدة،  والــولايــات  وقطر  مصر  تقودها 
ومــدى ما يمكن أن يحدثه انخراط تركيا 
في مسار البحث عن تسوية في قطاع غزة 
بعد أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر مــن العمليات 

العسكرية الإسرائيلية بالقطاع.
وأعلنت »حماس«، السبت، أن رئيس 
بحث  هنية  إسماعيل  السياسي  مكتبها 
مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن 
الأســرى  لتبادل  متوقعة  صفقة  تفاصيل 
والمحتجزين مع إسرائيل. وقالت الحركة، 
فـــي بـــيـــان، إن الــجــانــبــن نــاقــشــا تــطــورات 
الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطاق 
النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات 

القطاع،  لسكان  الإنسانية  والاحتياجات 
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــبـ ــ حـــســـبـــمـــا أفـــــــــادت »وكـــــالـــــة أنـ
الـــعـــربـــي«. كــمــا نــاقــش الــجــانــبــان وســائــل 
إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية 
وأكــدا  المحاصر،  الفلسطيني  الشعب  إلــى 
المستقلة  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  الـــدولـ إقـــامـــة  أن 
القدس هو أساس الاستقرار  وعاصمتها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وفـــــق مــــا ذكــــرتــــه مــؤســســة 

الإذاعة والتلفزيون التركية )تي آر تي(.
ــاء بــــــن هــــنــــيــــة وقـــــــالـــــــن، الــــــذي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
الــدوحــة،  القطرية؛  العاصمة  استضافته 
ــانـــي لـــرئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــثـ ــو الـ هــ
لحركة »حماس« مع مسؤول تركي بارز، 
فــي أقــل مــن أســبــوعــن، إذ سبق أن التقى 
الأخـــيـــر، فـــي 21 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
المــاضــي، وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هاكان 
فيدان، حيث جرى بحث الموقف في قطاع 

غزة.
وســعــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغــان منذ اندلاع الحرب بن إسرائيل 
و»حماس« في قطاع غزة للقيام بوساطة 

مواقفه،  تشديد  مع  تبددت  مساعيه  لكن 
ــة إرهــابــيــة«  إذ اتــهــم إســرائــيــل بأنها »دولـ
ــدَّ »حـــمـــاس« مــجــمــوعــة »مــقــاتــلــن من  ــ وعـ
»إرهابية«  منظمة  وليست  الحرية«  أجــل 
كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وأكد إردوغــان في اتصال هاتفي مع 
أكــتــوبــر )تشرين  فــي 21  إســمــاعــيــل هنية 
جـــاهـــدة  ــرة  ــ ــقـ ــ أنـ ســـعـــي  المـــــاضـــــي،  الأول( 
لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى 
الجرحى في  غـــزة، وإمكانية عــاج  قــطــاع 

تركيا عند الضرورة.
ــه، اســــتــــبــــعــــد الــــبــــاحــــث  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــــي الــــــــــشــــــــــأن الــــــتــــــركــــــي 
ــات الــســيــاســيــة  ــدراســ ــلــ بـــمـــركـــز الأهـــــــــرام لــ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــــرم ســعــيــد أن يــكــون 
لتركيا دور فــي الأزمـــة الــراهــنــة فــي قطاع 
غزة، على الأقل في المدى القصير، مشيراً 
إلــى أن الــعــاقــات التركية الإســرائــيــلــيــة لا 
الــراهــن للعب دور  الوقت  أنقرة في  تؤهل 

الوسيط، في ظل حالة التوتر الحالية.

»الشرق  لـ وأضــاف سعيد في حديثه 
الأوســط« أن حرص حركة »حماس« على 
التواصل مع المسؤولن الأتراك قد يرتبط 
بالرغبة في السعي لتعزيز حضور حلفاء 
ــأزم المـــوقـــف فـــي قــطــاع  الــحــركــة، فـــي ظـــل تــ
ــــزة، وربـــمـــا الــبــحــث عـــن قـــنـــوات جــديــدة  غـ
للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، 
إلا أنه رجح ألا يحقق هذا المسعى نجاحا 
كــبــيــراً فـــي ظـــل المــعــطــيــات الـــراهـــنـــة، الــتــي 
تشير إلى أن إسرائيل ستكون عائقا كبيراً 

أمام أي دور تركي.
وأعــــــــــرب الــــبــــاحــــث المـــتـــخـــصـــص فــي 
الــشــؤون التركية عــن اعــتــقــاده بــألا يكون 
ــراط  ــ ــخـ ــ ــاك أي تـــأثـــيـــر لمـــــحـــــاولات الانـ ــنــ هــ
الأزمـــة، ســواء بسبب  الراهنة في  التركية 
عـــدم تــوفــر الــقــبــول الإقــلــيــمــي لــهــذا الـــدور، 
وحـــــرص أنـــقـــرة عــلــى عــــدم تــعــكــيــر صفو 
العاقات مع مصر وقطر، خاصة في ظل 
حالة التحسن الملموسة التي جرت خال 

الشهور الماضية.
وقـــررت إســرائــيــل اســتــدعــاء سفيرها 

لــــدى تــركــيــا فـــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، وبــعــد 
أسابيع من سحب تل أبيب دبلوماسييها 
أنــقــرة »خــوفــا على سامتهم«، قامت  مــن 
رداً  للتشاور،  سفيرها  باستدعاء  تركيا 
عــلــى رفــــض إســـرائـــيـــل وقــــف الـــحـــرب على 

غزة.
أنقرة وتل  العاقات بن  ورغــم توتر 
أبيب، فإنها لم تخرج حتى الآن عن المسار 
الـــــذي ســلــكــتــه فـــي حـــــالات ســـابـــقـــة، وهــي 
الدرجة  إلــى مستوى  التأزيم  العودة عند 
أن  دون  الدبلوماسي  التمثيل  مــن  الدنيا 

تصل إلى مستوى القطع والتجميد.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن شــهــر أكــتــوبــر 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  ــ ــال وزيـ المـــاضـــي، قــ
إن بــاده على خلفية تفاقم الأوضـــاع في 
الشرق الأوســط، تطرح صيغة الضامنن 
ــال تــحــقــيــق  ــ لــفــلــســطــن وإســــرائــــيــــل فــــي حـ
السام، مشيراً إلى أن أنقرة مستعدة لأن 
تصبح ضامنا لفلسطن، ولم تعلق الدول 
الإقليمية والغربية على الاقتراح التركي.

العلوم السياسية  بــدوره رأى أستاذ 

ــاد  ــهـ فــــــي جــــامــــعــــة الــــــقــــــدس الـــــدكـــــتـــــور جـ
ــــن قـــيـــادة  الـــــحـــــرازيـــــن، أن الاتــــــصــــــالات بـ
ــة الــتــركــيــة  ــدولــ ــمــــاس« وبــــن الــ حـــركـــة »حــ
أنقرة  تقدمه  الــذي  الدعم  يأتي في سياق 
إلــى حرص  للحركة منذ ســنــوات، مشيراً 
التركية  السلطات  إطـــاع  على  »حــمــاس« 
يكون  الموقف، سعيا لأن  على مستجدات 
وبخاصة  المنطقة،  فــي  لتركيا  دور  هناك 
أن هذه  إلــى  الفلسطيني، ولفت  الملف  في 
المساعي تزايدت خال الأزمــة الراهنة في 

قطاع غزة.
»الشرق الأوســط«  لـ الحرزاين  وأشــار 
إلى أن هناك تسريبات خرجت من أوساط 
حركة »حماس« حول وجود توجه داخل 
الـــحـــركـــة لــتــعــزيــز الـــحـــضـــور الـــتـــركـــي فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، وبــخــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بــتــرتــيــبــات »الـــيـــوم الــتــالــي« عــقــب انــتــهــاء 
الـــحـــرب، أو فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإعـــادة إعــمــار 

القطاع.
وأضــاف أن »الارتــهــانــات الخارجية« 
مع  العاقات  بينها  ومــن  لحركة حماس، 

تركيا كانت من بن أولويات الحركة على 
مدى سنوات، محذراً من خطورة أن تؤثر 
الجارية  الجهود  على  »الارتــهــانــات«  تلك 

حاليا من أجل وقف إطاق النار.
ولــــــفــــــت الأكـــــــاديـــــــمـــــــي والــــســــيــــاســــي 
الإقليمية  الارتباطات  أن  إلى  الفلسطيني 
الفلسطينية عرقلت في  الفصائل  لبعض 
ــى تــفــاهــمــات  ــراحـــل ســابــقــة الـــتـــوصـــل إلــ مـ
بشأن المصالحة الفلسطينية، وشدد على 
أن هذا الأمــر »لم يعد مقبولًا فلسطينيا« 
إلى  الفلسطينية  القضية  وصلت  بعدما 

»مفترق طرق حقيقي«.
ــار إلــــى أن مــصــر وقـــطـــر تـــقـــودان  يُـــشـ
المــتــحــدة، جهود  الــولايــات  بالتنسيق مــع 
ــــن إســـــرائـــــيـــــل والـــفـــصـــائـــل  الـــــوســـــاطـــــة بــ
وقــف  إلـــى  الــتــوصــل  بــهــدف  الفلسطينية، 
لــلــقــتــال فــي قــطــاع غـــزة وتـــبـــادل لــأســرى، 
ونــجــحــت الــوســاطــة فــي وقـــف الــقــتــال لمــدة 
أسبوع في نهاية نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــزال الــجــهــود مـــن أجــل  المـــاضـــي، فــيــمــا لا تــ

التوصل لهدنة جديدة متواصلة«.

القاهرة: أسامة السعيد

العرابي: » تغيير ترتيبات 
القضايا الحدودية من 
جانب واحد أمر خطير 

وغير مقبول«
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مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يمكن تأكيد أو استبعاد توجيه ضربات داخل إيران

واشنطن »مستعدة« لمواصلة الضربات ضد »فصائل طهران« في الشرق الأوسط
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، 
الــولايــات  أن  الأحـــد،  يــوم  جيك سوليفان، 
المتحدة »تعتزم« شن ضربات وإجــراءات 
إضـــافـــيـــة ضـــد الـــجـــمـــاعـــات المـــدعـــومـــة من 
إيـــــــــــران، بـــعـــد جـــولـــتـــي الــــضــــربــــات الـــتـــي 
ــذتــهــا خـــال عطلة نــهــايــة الأســبــوع في 

ّ
نــف

ــار إلـــى أن  ســوريــا والـــعـــراق والــيــمــن. وأشــ
هــذه الضربات في سوريا والــعــراق كانت 
أهـــدافـــا مــشــروعــة، رافـــضـــا تــحــديــد مـــا إذا 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن تــســتــبــعــد شـــن ضــربــات 

داخل إيران.
ــت الـــولايـــات المــتــحــدة ضــربــات، 

ّ
وشــن

 
ّ

كل فــي  استهدفت  السبت،   - الجمعة  ليل 
من العراق وسوريا قوات إيرانية وفصائل 
بطائرة  هجوم  على  ردّاً  لطهران؛  مُوالية 
مُسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود 
الــســوريــة، أســفــر عــن مقتل ثــاثــة، وجــرح 
)كانون  يناير   28 في  أميركيا،  40 جنديا 

الثاني( الماضي.
هدفا   85 استهداف  البنتاغون  وأكــد 
الــعــراق  فــي سبعة مــواقــع مختلفة )3 فــي 
و4 فــي ســوريــا(، بما فيها مــراكــز قيادية 
واســتــخــبــاراتــيــة، ومـــرافـــق تــحــتــوي على 

طائرات مُسيرّة وصواريخ.
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــي مـ ــ ــفــــان، فـ ــيــ وقــــــــال ســــولــ
»إن  قناة  الصحافة« على  »واجــه  برنامج 
بي سي«، إن »الرئيس بايدن كان واضحا 
مـــن الـــبـــدايـــة؛ وهــــو أنــــه عــنــدمــا تــتــعــرض 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لــهــجــوم، فــإنــنــا ســوف 
ــد قــمــنــا بـــالـــرد عــــدة مـــــرات، على  نـــــردّ، وقــ
وحينما  المــاضــيــة،  القليلة  الأشــهــر  مــــدار 
أمر  أميركيين بشكل مأساوي،  تل ثاثة 

ُ
ق

الرئيس بــردّ حــازم وجــدي، وهــو ما نقوم 
به الآن«.

وأضــــاف: »لــقــد بــدأنــا الــضــربــات ليل 
الجمعة، وهذا ليس نهاية الأمر، ونعتزم 
بإجراءات  والقيام  إضافية،  ضربات  شن 
إضافية لمواصلة إرسال رسالة مفادها أن 
تتعرض  حينما  ستردّ  المتحدة  الــولايــات 
قــواتــنــا لــهــجــوم، وإذا ظــلــت أمــيــركــا تــرى 
عليها«،  نــردّ  فسوف  وهجمات  تهديدات 
مـــوضـــحـــا أنـــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك مـــزيـــد مــن 
الــــخــــطــــوات؛ بــعــضــهــا مــــرئــــي، وبــعــضــهــا 
ربما غير مرئي. وقــال: »لن أصفها بأنها 
حملة عسكرية مفتوحة، ومــا حــدث، يوم 

الجمعة، كان بداية ردّنا وليس نهايته«.
ــد أو  ــيــ ــأكــ ــان تــ ــفــ ــيــ ــولــ ــا رفــــــــض ســ ــمــ كــ

داخل  أميركية  ضربات  توجيه  استبعاد 
 إنـــه »لــيــس من 

ً
الأراضــــي الإيــرانــيــة، قــائــا

ــكـــمـــة« مـــنـــاقـــشـــة مــــا »ســـتـــقـــوم بــــه أو  الـــحـ
تــســتــبــعــده« الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوضـــح 

أنه .

تقييم نتائج الضربات

القتلى  وحول تقييم الخسائر وعدد 
ــفـــوف المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مــن  فــــي صـ
بــايــدن  »إدارة  إن  ســولــيــفــان  ــال  قــ إيـــــــران، 
المــرحــلــة بتقييم الضربات  تــقــوم فــي هــذه 
ــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات،  ــــي صــ والــــخــــســــائــــر فـ
ونعتقد أن الضربات كان لها تأثير جيد 
في إضعاف قــدرات هذه الميليشيات على 
مــهــاجــمــتــنــا، ونــعــتــقــد أنـــه مــع اســتــمــرارنــا 
ــــات ســــنــــكــــون قــــــادريــــــن عــلــى  ــربـ ــ ــــضـ فـــــي الـ
الاســتــمــرار فــي إرســــال رســالــة قــويــة حــول 
تصميم الولايات المتحدة على الرد حينما 

تتعرض قواتنا لهجوم«.
وفــــي لـــقـــاء آخــــر مـــع شــبــكــة »ســــي إن 
إن«، وصـــف ســولــيــفــان نــتــائــج الــضــربــات 
ــأنـــهـــا »جــــيــــدة«،  فــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا بـ
وصـــرح، فــي هــذا الــصــدد: »مــبــدأ الرئيس 
د  صعِّ

ُ
المتحدة ست الــولايــات  أن  بايدن هو 

وتـــــردّ حــيــنــمــا تــتــعــرض قــواتــنــا لــهــجــوم، 
والــــولايــــات المــتــحــدة لا تــتــطــلــع إلـــى حــرب 
أوســـــع فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، ولا 
نــريــد الانـــجـــرار إلـــى حـــرب، لـــذا سنواصل 
ين 

ّ
اتباع سياسية تسير على هذين الخط

فــي وقــت واحـــد: نــردّ بقوة ووضـــوح، كما 
فعلنا في ضربات ليلة الجمعة، ونستمر 
أيضا في الالتزام بنهج لا يدفع الولايات 
المتحدة إلى التورط في حرب أخرى فيما 
نــدافــع عــن مصالحنا وقــواتــنــا، وهـــذا ما 

سنواصل القيام به«.
ــلـــق مــــن قــيــام  ــقـ وفـــــي ســـــــؤال حـــــول الـ
ــة مــــن إيــــــــران بــــردٍّ  ــومــ ــدعــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــ
ــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، قـــال  انـــتـــقـــامـــي ضــ
ــرة، وهـــنـــاك  ــاطـ ــــذه مـــخـ ســـولـــيـــفـــان: »إن هـ
دائــمــا مــخــاطــرة، ونــحــن مستعدّون دائما 
إذا رأيــنــا مزيداً  لــذلــك، ويظل مبدؤنا هــو 
مـــن الــهــجــمــات فــســيــكــون لــديــنــا مــزيــد من 

الاستجابات«.
ـــل ســولــيــفــان مـــن الانـــتـــقـــادات من 

ّ
وقـــل

شرّعين الجمهوريين الذين وصفوا 
ُ
قِبل الم

الهجمات الأميركية بأنها جاءت ضعيفة 
ومتأخرة بعد تعرض المصالح والمنشآت 
والقوات الأميركية لأكثر من 150 هجوما 

منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول(.

وشــــــــــدّد ســــولــــيــــفــــان عــــلــــى أن هـــنـــاك 
الــولايــات  غــيــر صحيحة، وأن  »انــتــقــادات 
ــقـــة ضــد  ــابـ المــــتــــحــــدة قــــامــــت بــــضــــربــــات سـ
ــوري  ــثــ ــالــــحــــرس الــ ــنــــشــــآت المـــرتـــبـــطـــة بــ المــ
الإيــرانــي والميليشيات فــي كــل مــن العراق 

وسوريا«.
ــح مــــا إذا كــانــت  ــ ــواضـ ــ ولــــيــــس مــــن الـ
وسوريا  العراق  في  الأميركية  العسكرية 
حة الموالية لإيران 

ّ
ستمنع الجماعات المسل

ــدة عـــلـــى أهـــــداف  ــديــ ــات جــ ــربــ  ضــ
ّ
ــن شـــــن مــ

أمــيــركــيــة، مــا يجعل إدارة جــو بــايــدن في 
ــــردع  ــوازن بــــين الـ ــ ــ ــــع مُــــربــــك لإيــــجــــاد تـ وضـ

والتصعيد.

جولة أولى

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال جـــــــون كـــيـــربـــي، 
المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
بالبيت الأبــيــض، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن 
الهدف من الضربات هو وقف الهجمات، 
ــــات المـــتـــحـــدة »لا  ــــولايـ ــدد عـــلـــى أن الـ ــ وشــ

تبحث عن حرب مع إيران«.
ــح أن الـــضـــربـــات هـــي مــجــرد  ــ وأوضــ
جولة أولى من جولات أخرى ستتواصل 

لاحقا.

وأعلنت واشنطن، التي استخدمت 
قـــاذفـــات بــعــيــدة المــــدى مـــن طــــراز »بـــي-
1بــي« انطلقت من قاعدة في تكساس، 
أن الــضــربــات »نــاجــحــة«، مـــشـــدّدة، مع 
ذلك، على أنها لا تريد حربا مع إيران. 
أبلغت  قد  كانت  إنها  واشنطن  وقالت 
ــراق مــســبــقــا بــشــأن  ــعــ الــســلــطــات فـــي الــ

الضربات، الأمر الذي نفته بغداد.
رت الــولايــات المــتــحــدة مــن أن 

ّ
ــذ وحــ

ردّهــــا بــعــد مقتل جــنــودهــا لــن يقتصر 
على الهجمات الأخيرة. وقبل الضربة 
ــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي، لــويــد  ــ قــ
أوستن، إنه سيكون هناك »رد متعدد«.
وفــي وقــت سابق، أبلغ مسؤولون 
أمــيــركــيــون، شبكة »إن.بــــي.ســــي«، بــأن 
بــايــدن اســتــقــرّ على خطة قــد يستغرق 
ــيــــع،  ــابــ ــا أيــــــامــــــا، وربـــــمـــــا أســ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ
مؤكدين أن واشنطن قد تشن ضربات 
ــــي الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، يـــوم  ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ

الجمعة المقبل.
أن  تــــبــــيّن  »إذا  مــــــســــــؤول:  وأفــــــــــاد 
بــعــض الأهــــــداف فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ـــر بــالــكــامــل، فــقــد تــصــدر أوامـــر  ـــدمَّ

ُ
لـــم ت

بقصفها مجدداً«. وفيما يتعلق بتأثير 
الـــضـــربـــات عــلــى مـــفـــاوضـــات واشــنــطــن 

وبغداد بشأن سحب قوات أميركية من 
الــعــراق، قــال المــســؤول إنــه »مــن السابق 

لأوانه« الحديث عن ذلك.
ــتــــحــــدة نـــحـــو 900  ــات المــ ــ ــــولايـ ــلـ ــ ولـ
العراق  جندي فــي ســوريــا، و2500 فــي 
ــار تــحــالــف دولـــي ضد  المـــجـــاور، فــي إطـ
تنظيم »داعش« الذي كان يسيطر على 

مساحات شاسعة من البلدين.
القوات الأميركية وقوات  تعرّضت 
التحالف الــدولــي فــي الــعــراق وســوريــا 
لأكــثــر مــن 165 هــجــومــا، منذ منتصف 

أكتوبر.
ــفـــت هــــــذه الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي  ــثـ ــكـ وتـ
الإساميّة  »المقاومة  منها  كثيراً  ى 

ّ
تبن

الــعــراق«، وهــي تحالف ميليشيات  في 
تبرر هجماتها  تابعة لإيــران،  حة 

ّ
مسل

إطار  في  بأنها  الأميركية  القوات  على 
»رفــضــهــا الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل« 
ة مــنــذ اشــتــعــالــهــا فـــي 7 

ّ
فـــي حــــرب غـــــز

ــتـــوبـــر. فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، تــســتــهــدف  أكـ
للمتمردين  أهـــدافـــا  أمــيــركــيــة  ضــربــات 
الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن الـــذيـــن هــاجــمــوا 

السفن التجارية في البحر الأحمر.
ــقــــى المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون  وألــ
ــران، مــتــهــمــين إيـــاهـــا  ــ ــهـ ــ الــــلــــوم عـــلـــى طـ
بخوض حرب بالوكالة، عبر الجماعات 
ــحــة الــتــي تحصل عــلــى صــواريــخ 

َّ
المــســل

ــــوري«  ــثـ ــ ــــن »الـــــحـــــرس الـ ومُـــــســـــيّـــــرات مـ
الإيراني.

»طهران لن تخاطر«

تــــتــــســــاءل مـــــديـــــرة قــــســــم دراســـــــــات 
الأمــــــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـات الـــدولـــيـــة 
فــي »مــركــز الــتــقــدم الأمــيــركــي للبحوث«، 
أليسون ماكمانوس: »هل ستتوقف هذه 
ـــوقـــف هجماتها 

ُ
وت فــعــلــيــا  المــيــلــيــشــيــات 

على البنى التحتية الأميركية؟ الجواب، 
على الأرجح، هو كا«.

ــــة  ــالـ ــ »وكـ ـــ ــ ــــوس، لـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ وتــــــقــــــول مـ
الفرنسية«، إن هذه الضربات  الصحافة 
نقول  أن  ويمكننا  كبيراً  »تغييراً  ل 

ّ
تمث

الــهــجــوم  إنـــــه تــصــعــيــد كــبــيــر ردّاً عـــلـــى 
الـــدامـــي عــلــى الــجــنــود الأمــيــركــيــين« في 
الأردن، لذلك »يجب عدم الاستهانة بها«.
ــــن مـــركـــز  ــان، مـ ــمــ ــايــ ــتـــب دانـــــيـــــال بــ كـ
في  والــدولــيــة  الاستراتيجية  الـــدراســـات 
»إدارة  أن  بـــولـــيـــســـي«،  »فــــوريــــن  مــجــلــة 
بـــايـــدن تـــحـــاول الــســيــر عــلــى خــيــط رفــيــع 
العراق  على  تها 

ّ
التي شن الــضــربــات  مــع 

وسوريا«، مضيفا أنها »من جهة، تريد 
ظهر لإيران وحلفائها 

ُ
إنهاء الهجمات لت

أن هــنــاك ثــمــنــا يــجــب دفــعــه مــقــابــل قتل 
جنود أميركيين، وتقويض قدراتهم على 
تنفيذ مزيد من الهجمات في المستقبل«.
وتـــــابـــــع: »مــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــريـــد 
الذي  التصعيد  الأميركية تجنب  الإدارة 
قــد يــــؤدي إلـــى حـــرب شــامــلــة فــي الــشــرق 

الأوسط«.
ويقول الأســتــاذ في شــؤون الخليج 
بجامعة جورج  العربية  الجزيرة  وشبه 
»الإدارة  إن  ــــراي،  غـ غـــــوردون  واشــنــطــن، 
ــا فــــي وســعــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــوم بـــكـــل مــ
ــب الـــدخـــول فـــي حــــرب أوســــع مع 

ّ
لــتــتــجــن

إيران. لهذا السبب، لم تضرب أي أهداف 
داخل إيران«.

ــــدي بـــــايـــــدن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لـــــكـــــن بـــــعـــــض مـ
الــجــمــهــوريــين يـــشـــددون عــلــى ضــــرورة 
ــبــــاشــــر،  ــداف إيــــــــــــران بــــشــــكــــل مــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
معتبرين أن الردّ كان ضعيفا ومتأخراً 

جداً.
ــلــــس الـــــنـــــواب  وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــ
الجمهوري، مايك جونسون، في بيان: 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  انــتــظــرت  »لـــأســـف، 
أســبــوعــا، وأرســـلـــت بــرقــيــة إلـــى الــعــالــم، 
ــى إيـــــران، حـــول طبيعة  بــمــا فـــي ذلـــك إلـ
ردّنا«. وأضاف أن ذلك »يُقوّض قدرتنا 
على وضع حدّ حاسم لوابل الهجمات 
ضنا لها خال الأشهر القليلة  التي تعرَّ

الماضية«.
ويعتبر عــدد قليل مــن الــخــبــراء أن 
ــجــبــر إيــــران، 

ُ
الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة ســت

التي تقدّم الدعم المالي والعتاد والدعم 
أن  دون  حة 

ّ
المسل للجماعات  العسكري 

تسيطر عليها بالضرورة، على تغيير 
نهجها.

ونـــفـــت إيـــــران تــورطــهــا فـــي هــجــوم 
ــــدة بـــــرج 22« فــــي شـــمـــال شــرقــي  ــاعـ ــ »قـ
الأردن، مضيفة أنها لا تسعى إلى حرب 
تعهدت  لكنها  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  مــع 

بالرد على أي تهديدات أميركية.
وقـــال دانـــيـــال بــايــمــان إن »الــنــطــاق 
الأميركية،  الضربات  لأهــداف  المــحــدود 
أيــام، لن يكون  حتى لو استمرت لعدة 
بمثابة ضربة قاضية لإيران من شأنها 

غيّر حساباتها«.
ُ
أن تجعل طهران ت

لكن الخبراء يقولون أيضا إنهم لا 
بالدخول  إيــران ستخاطر  أن  يعتقدون 
العسكرية  القوة  مع  مباشر  في صــراع 

الأكبر في العالم.

واشنطن: هبة القدسي
لندن: »الشرق الأوسط«

مقاتلات أميركية تقلع من حاملات طائرات لضرب مواقع الحوثيين في اليمن فجر أمس )سنتكوم(

نصائح أوروبية لـ»حزب الله« بإطلاق يد الحكومة اللبنانية 
لتطبيق الـ»1701«

لا يُحسد رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي على الموقع الذي يشغله 
ــمـــال،  عــلــى رأس حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
الـــتـــي يــتــعــذر عــلــيــهــا الانـــعـــقـــاد بــصــورة 
دائـــمـــة، مـــا يــضــطــره فـــي غــالــب الأحــيــان 
لاتــبــاع ســيــاســة تــدويــر الـــزوايـــا لتأمين 
لعقد جلسة لمجلس  المــطــلــوب  الــنــصــاب 
الـــوزراء، في ظل الــظــروف المــأزومــة التي 
يمر بها لبنان، ســـواء أكـــان فــي الــداخــل 
أو على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، 
التي تتطلب من الحكومة عقد جلسات 
الــحــدث الاستثنائي  لمــواكــبــة  مــتــواصــلــة 
فــي الــجــنــوب، بــالــتــازم مــع رهــانــه على 
إلى  الــرامــيــة  والعربية  الــدولــيــة  الجهود 
هـــدنـــة تـــوقـــف مــؤقــتــا الـــحـــرب فـــي قــطــاع 
غزة، لعلها تمتد إلى الجبهة الجنوبية 
المشتعلة، لأنه من غير الجائز ألا تتدخل 
اتهامها  عــلــى  الــطــريــق  لقطع  الــحــكــومــة 
من قبل المعارضة بأنها تترك للحزب أن 
يتصرف انطاقا من حساباته، التي قد 
لا تكون متطابقة مع توجهات الحكومة.
ــبـــة«  ــاقـ ــعـ قـــــد يــــكــــون مـــــن الــــظــــلــــم »مـ
ــيـــس مـــيـــقـــاتـــي، كـــمـــا يـــقـــول مــصــدر  الـــرئـ
بتحميله  الأوســـط«،  »الشرق  لـ سياسي 
انــتــخــاب رئيس  تــعــذر  المسؤولية حــيــال 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، بــــذريــــعــــة أنـــــــه يــــصــــادر 
صــــــاحــــــيــــــات الــــــرئــــــيــــــس فــــــــي غــــيــــابــــه، 
ويتصرف كأن الأمور تسير في البلد في 
ظل الفراغ الرئاسي، مع أنه أنهى كلمته 
التي  النواب في الجلسات  في رده على 
الحالي  للعام  المــوازنــة  صّصت لإقــرار 

ُ
خ

بــقــولــه لــهــم: »انــتــخــبــوا الــرئــيــس وحــلــوا 
عنا«.

وقــال المصدر السياسي إن ميقاتي 
في  للشغور  التمديد  عن  ليس مسؤولًا 
رئاسة الجمهورية، الذي يعود انتخابه 
ــه كـــان عـــزف عن  لــلــبــرلمــان، خــصــوصــا أنـ
ح لانتخابات النيابية، ولا يملك 

ّ
الترش

الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــــقــــادرة عــلــى تــحــريــك 
المـــلـــف الـــرئـــاســـي وصــــــولًا لإخــــراجــــه من 

م الذي لا يزال يحاصره.
ّ
التأز

يــتــمــتــع  مــــيــــقــــاتــــي  أن  إلــــــــى  ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
ــو لــم  ــ ــة، وهــ ــ ــيــ ــ ــ ــيـــة ودول ــات عـــربـ ــداقــ بــــصــ
المجتمع  باتجاه  محركاته  يشغل  ينفك 
الدولي لإعادة الهدوء إلى الجنوب الذي 
اشــتــعــل بــإعــان »حــــزب الــلــه« مساندته 
»حـــمـــاس«، وقــــال إن مــيــقــاتــي يحرص  لــــ
عــلــى خلفية  الــحــزب  مــع  التنسيق  عــلــى 

اشتباك سياسي،  في  البلد  إقحام  عــدم 
بــرغــم أن الــحــزب تــفــرّد بـــقـــراره مــن دون 
الـــرجـــوع إلـــى الـــدولـــة والــتــنــســيــق معها، 
كــونــهــا المــرجــعــيــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولــيــا 

وعربيا.

قطار الموفدين

وأكـــــد المـــصـــدر أن قـــطـــار المــوفــديــن 
الأوروبــيــين إلــى لبنان لم يتوقف، وفي 
جعبتهم مــوقــف مــوحــد بــالــحــؤول دون 
اســتــدراجــه مــن قــبــل إســرائــيــل لتوسعة 
الــحــرب. وقــال إن تل أبيب تضغط على 
لبنان، بلسان فريق الحرب الذي يتزعمه 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بالضغط على لبنان لدفع »حــزب الله« 
لضمان  الليطاني  شــمــال  إلــى  للتراجع 
ــوا من  ــن نـــزحـ ــذيـ ــودة المــســتــوطــنــين الـ ــ عـ
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــاخــمــة 

للحدود اللبنانية.
أن  الـــــســـــيـــــاســـــي  المـــــــصـــــــدر  ورأى 
ــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــــولايـ ــرار الـ ــ ــ إصـ
ــران فــي سوريا  إيـ على اســتــهــداف أذرع 
الهجوم  على خلفية  والــيــمــن،  والــعــراق 
عــلــى الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة الــواقــعــة على 
تخوم المثلث الحدودي لسوريا والعراق 
كــان لا  وإن  التنف،  فــي منطقة  والأردن 
ــي المـــقـــابـــل يــوفــر  يــشــمــل لـــبـــنـــان، فـــإنـــه فـ
بالموقف  لاستقواء  لإســرائــيــل  الــذرائــع 
الأمـــيـــركـــي فــــي مــواجــهــتــهــا مــــع »حــــزب 
الــلــه«، الـــذي تصنفه واشــنــطــن على أنه 
مــن أهــم أذرعــهــا لزعزعة الاســتــقــرار في 
المنطقة، وهذا ما يستدعي من الجميع 
اللبنانية  الدولة  موقف  وراء  ن  التحصُّ

فــي مــفــاوضــاتــهــا غــيــر المــبــاشــرة مــع تل 
أبيب، سواء تحت إشراف قوات الطوارئ 
لبنان،  جــنــوب  فــي  »يونيفيل«  الــدولــيــة 
أميركية يتولاها مستشار  أو بوساطة 
الرئيس الأميركي آموس هوكستين في 

تنقاته ما بين لبنان وإسرائيل.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اعــتــبــر مــصــدر 
ــربــــي أن المـــــخـــــاوف مــن  دبــــلــــومــــاســــي غــ
تــوســعــة الــحــرب نــحــو جــنــوب لــبــنــان ما 
زالت قائمة، وأن إسرائيل تضغط لإعادة 
ترتيب الوضع على جبهتها الشمالية، 
بـــمـــا يــضــمــن عــــــودة المـــســـتـــوطـــنـــين إلـــى 
الأوســط«  »الشرق  لـ وقــال  المستوطنات. 
الــلــه« الوقوف  إنــه يتوجب على »حــزب 
ــا غــيــر  ــهـ ــاتـ ــفـــاوضـ ــلـــف الـــــدولـــــة فــــي مـ خـ
ــرار مــا فعله يـــوم قــرر  المــبــاشــرة، عــلــى غـ
الـــوقـــوف خــلــفــهــا فـــي مــفــاوضــاتــهــا غير 
المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، الــتــي أدت إلــى 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة بــين البلدين 

بوساطة أميركية تولاها هوكستين.

وضع دقيق

ــلــــومــــاســــي أن  ــدر الــــدبــ ــ ــــصـ وأكــــــــد المـ
دقيق  بوضع  حاليا  يمر  لبنان  جنوب 
للغاية، وأن التهدئة على جبهة غزة، في 
حال حصولها، لا تعني بالضرورة أنها 
الشمالية،  الجبهة  لتشمل  تتوسع  قــد 
ــرار 1701.  ــقــ ـــف لــتــطــبــيــق الــ

ّ
مـــا لـــم تـــوظ

وقال إن تطبيقه يشترط على إسرائيل 
ظ عليها لبنان، 

ّ
إخاء المواقع التي تحف

ف خرقها لأجوائه البرية والبحرية 
ْ
ووق

والـــجـــويـــة، شــــرط أن تـــبـــادر الــحــكــومــة 
إلـــى تــعــزيــز وجــــود الــجــيــش إلـــى جانب 

»يونيفيل« في منطقة جنوب الليطاني، 
وحصر الساح بيد الدولة.

كـــان  وإن  الــــلــــه«،  ــزب  ــ »حــ أن  ورأى 
في  والطائفية  السياسية  المكونات  من 
لــبــنــان، فــإنــه مــن غير الــجــائــز أن يتفرّد 
ــال إن معظم  بــقــرار الــســلــم والـــحـــرب. وقـ
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تــتــفــهــم حــســاســيــة 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي فـــي لــبــنــان، وحـــرص 
الــحــكــومــة عــلــى عـــدم الـــدخـــول فـــي نـــزاع 
ســيــاســي مــع الــحــزب يــهــدد الاســتــقــرار، 
لكنها ستواجه إحــراجــا في حــال قررت 
أن  التخلي عن صاحياتها، خصوصا 
مراعاتها له لا يمكن أن تدفعه للتصرف 
كــأنــه الــبــديــل عــن الـــدولـــة، وبــالــتــالــي لم 
إليها مهمة  أن يوكل  أمــامــه ســوى  يعد 
ــلــــى إســــرائــــيــــل  ــــاوض لـــلـــضـــغـــط عــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
يحظى  كـــونـــه  1701؛  ــرار  ــقــ الــ لــتــطــبــيــق 
الوحيد  الــنــاظــم  ويــشــكــل  دولـــي  بتأييد 

لتحديد الحدود البرية بين البلدين.
الجنوبي يجب  الــهــمّ  أن  إلــى  ولفت 
أن يبقى محط اهتمام المجتمع الدولي، 
ويـــتـــصـــدر حــالــيــا مـــا عـــــداه مـــن مــلــفــات 
عالقة، وإن كنا لا نزال نراهن على الدور 
لتوفير  الخماسية  اللجنة  إلـــى  المــوكــل 
كــل الــدعــم والمــســانــدة لــلــنــواب لانتخاب 
رئيس للجمهورية، لأنه ليس هناك من 
جهة تنوب عنها في إخراج الاستحقاق 

الرئاسي من التأزم.
وكـــشـــف المــــصــــدر نــفــســه أن مــعــظــم 
ــات  الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، ومـــعـــهـــا الــــولايــ
ــتـــعـــدادهـــا لــتــوفــيــر  ــدة، تـــبـــدي اسـ ــتـــحـ المـ
واللوجيستي  والعسكري  المــادي  الدعم 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي، لـــيـــكـــون فــــي وســـع 
ــاب الــــتــــطــــوع لــتــجــنــيــد  ــ ــتـــح بــ قــــيــــادتــــه فـ
العسكرية،  المؤسسة  لصالح  عسكريين 
ــز حـــــضـــــورهـــــا فــــــي الــــجــــنــــوب،  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ وتــــحــــصــــين مــــواقــــعــــهــــا بــ
ــيـــل« فــــي مــــؤازرتــــهــــا لــلــجــيــش  ــفـ ــيـ »يـــونـ

لتطبيق القرار 1701.
ــك، يــبــقــى عـــلـــى »حــــــزب الـــلـــه«،  ــذلــ لــ
»الــشــرق  كــمــا تــقــول مــصــادر سياسية لـــ
الأوســــــــــط«، أن يــــبــــادر لـــانـــفـــتـــاح عــلــى 
شــركــائــه فــي الـــوطـــن، ومـــن بينهم قــوى 
المعارضة، بدلًا من أن يدير ظهره لغير 
المــنــتــمــين لمـــحـــور المـــمـــانـــعـــة، ويــتــصــرف 
ــة الــجــنــوب  ــورقـ ــه وحـــــده يــمــســك بـ وكـــأنـ
مـــن دون الــــرجــــوع لــلــحــكــومــة، وصــــولًا 
ــر لــه  ــ

ّ
ــوف لــلــتــمــوضــع خـــلـــفـــهـــا؛ كـــونـــهـــا تــ

الحماية السياسية في ظل انقطاعه عن 
تواصله مع المعارضة.

بيروت: محمد شقير

هل ينجح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجدداً في تدوير الزوايا؟ )أ.ف.ب(

»تدمير ممنهج« إسرائيلي 
يحول قرى لبنانية إلى »منكوبة«

حــوّلــت الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة 
ــقــــرى المـــقـــابـــلـــة لـــحـــدودهـــا فــــي جــنــوب  الــ
يقطنها  لا  »منكوبة«  بلدات  إلــى  لبنان، 
ــــن ســـكـــانـــهـــا، وتــفــتــقــد  ــر مـ ــ ــبـ ــ ــــدد الأكـ ــعـ ــ الـ
ــــات الأســـــاســـــيـــــة، وســـــــط تــــبــــادل  ــــدمـ ــــخـ الـ
للقصف بين إسرائيل و»حزب  متواصل 
الـــلـــه«، وانــتــقــال إســرائــيــل نــحــو »تــدمــيــر 
السكنية«  والتجمعات  للمنازل  ممنهج 

في القرى المواجهة للحدود.
ــالــــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة لــبــنــانــيــة  وقــ
»الشرق الأوسط« إن الضرر من القصف  لـ
الإسرائيلي لحق 46 قرية، ويقدر الدمار 
في كل بلدة بما نسبته 10 بالمائة، لافتة 
إلى عدم وجود إحصاء دقيق بعد لعدد 
المتضررة  أو  المــدمــرة  السكنية  الــوحــدات 
التقديرات  لكن  الإسرائيلي،  القصف  من 
الأولـــيـــة حــتــى الأســـبـــوع المـــاضـــي، تشير 
إلــى أن هناك مــا يزيد على 1000 وحــدة 
سكنية تعرضت لتدمير كامل أو جزئي، 
تــتــصــدرهــا قـــريـــة كــفــركــا الـــتـــي تــعــرض 
فيها نحو 200 منزل لإصابات أو تدمير، 
تـــواجـــه مستعمرتي  الــتــي  الــبــلــدة  وهـــي 
المطلة ومسكافعام الإسرائيليتين. ووفق 
مصادر ميدانية تعرضت البلدة لقصف 
مــدفــعــي وغــــارات بــالمــســيــرات والمــقــاتــات 
اليوم للعمليات  الإسرائيلية، وذلك منذ 

العسكرية.

100 بلدة مستهدفة

وبــيــنــمــا يــحــول الــقــصــف المــتــواصــل 
دون إجـــراء مــســوحــات دقيقة لــأضــرار، 
قالت المصادر إن عدداً كبيراً من البلدات 
ــن بـــدء  ــارات مــ ــ ــغــ ــ تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف والــ
أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  فـــي 8  الـــحـــرب 
المستهدفة  القرى  عدد  وتجاوز  الماضي. 
90 قرية، وفــق تقرير صــادر عن برنامج 
ــي بـــلـــبـــنـــان فــي  ــائــ ــمــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الإنــ
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المـــاضـــي، وهــو 
رقــــم تــصــاعــد مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت لــيــنــاهــز 
100 بلدة مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي 
ضــربــات فــي الــعــمــق. وقــالــت المــصــادر إن 
46 بلدة تعرضت 10 بالمائة من منازلها 
لأضــــــرار جـــــراء الـــقـــصـــف، وتــــتــــراوح بين 
الــتــدمــيــر الــكــلــي أو الــجــزئــي أو الأضــــرار 
 عـــن مــشــاغــل صــغــيــرة 

ً
الــطــفــيــفــة، فـــضـــا

 
ً
ومتاجر تجارية يرتادها السكان، فضا
عن منشآت حيوية مثل شبكات الكهرباء 

ومحطات ضخ المياه وشبكات الطرقات 
المثمرة...  والأشــجــار  الزراعية  والحقول 
وغيرها من مقومات الحياة في المنطقة.

ضرر إسرائيلي

وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
»يديعوت أحرنوت«، أن نحو 512 منزلًا 
ومبنى في منطقة الجليل الأعلى، تضرّر 
زاع 

ّ
جرّاء هجمات حزب الله منذ بداية الن

عــــت الأرقــــــام وفــق 
ّ
ة. وتــــوز

ّ
فـــي قــطــاع غـــــز

الي: 131 منزلًا في المطلة، 130 منزلًا 
ّ
الت

فــي شــلــومــي، 121 مــنــزلًا فــي المــنــارة، 43 
مــنــزلًا فــي كــريــات شمونة، 37 مــنــزلًا في 
شــتــولا، 25 مــنــزلًا فــي زرعــيــت، 11 منزلًا 
في أفيفيم، 9 منازل في المالكيّة، 5 منازل 

في حنيتا.

تدمير ممنهج

»التدمير  سياسة  إســرائــيــل  وتتبع 
ومــقــدرات  السكانية  للوحدات  الممنهج« 
الــحــيــاة، وذلــــك »بــغــرض إخــــاء الــبــلــدات 
ــمـــا تـــقـــول  ــــان«، كـ ــكـ ــ ــــسـ ــــن الـ الـــجـــنـــوبـــيـــة مـ
المصادر، و»تحويل البلدات إلى ساحات 
مــكــشــوفــة«. فــفــي بــلــدة مــيــس الــجــبــل في 
دفعة  منازل   3 دُمــرت  قضاء مرجعيون، 
واحدة يوم السبت، بينما دمرت الغارات 
الضهيرة  فــي  بأكملها  سكنية  مربعات 
في قضاء صور، وعيتا الشعب في قضاء 
بــنــت جــبــيــل. وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
ــــط« إن الــطــريــق الــعــامــة  »الــشــرق الأوسـ لـــ
بــين حـــولا وبــلــيــدا مــــروراً بــمــيــس الجيل 
المواجهة للمستوطنات الإسرائيلية على 
الشريط الحدودي، »لا يخلو فيها منزل 
أو منشأة تقريبا من تدمير أو أضــرار«، 

وتتفاوت بحجم التدمير.
وكان محل تجاري كبير قد تعرض 
للقصف، يوم الجمعة الماضي، في قرية 
طيرحرفا، بينما احترق مشغل للنجارة 
في كفركا في الأسبوع الماضي. ويحول 
جــمــيــع  إصـــــــــاح  دون  ــا  ــ ــــضـ أيـ ــقــــصــــف  الــ
الكهرباء  بشبكات  لحقت  التي  الأضـــرار 
ــخ المــــيــــاه، لـــدرجـــة أن رئـــيـــس بــلــديــة  وضــ
طيرحرفا قال إن الكهرباء مقطوعة منذ 
نــحــو شــهــر عــن الــســكــان الــذيــن بــقــوا في 
البلدة، والذين تناهز نسبتهم الـ5 بالمائة 

من أعداد السكان.
للبحوث  الوطني  »المجلس  وأشـــار 
الــعــلــمــيــة« فـــي وقـــت ســـابـــق، إلـــى ارتــفــاع 

الناقورة  مناطق  في  الاستهداف  وتيرة 
وعــلــمــا الــشــعــب وعــيــتــا الــشــعــب ومـــارون 
الـــراس وحـــولا ورامــيــة الــواقــعــة مباشرة 
ــلــــى الـــــــحـــــــدود، تـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــخـــطـــوط  عــ
الخلفية مناطق، منها بنت جبيل وعين 

أبل وكونين وطير حرفا.

100 ألف نازح

المـــــــتـــــــواصـــــــل  الـــــــقـــــــصـــــــف  وأدى 
 100 نحو  دفــع  إلــى  نوعيا،  والمتصاعد 
ــازح مــــن الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة إلـــى  ــ ألـــــف نــ
ــا قـــــال وزيــــــر الـــشـــؤون  الـــعـــمـــق، وفـــــق مــ
ــام الـــصـــادرة  ــ الاجــتــمــاعــيــة، مـــع أن الأرقــ
الــدولــيــة« ووزارة  الــهــجــرة  عــن »منظمة 
الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة تــشــيــر إلــــى أن عــدد 
الــنــازحــين مــن الجنوب تــجــاوز 83 ألفا. 
ويــعــود الــفــارق، وفــق مــا تــقــول مصادر 
رسمية، إلى أن قسما من النازحين »لم 
يسجل في قوائم النازحين، وسكنوا في 
منازل لأفــراد عائاتهم أو أصدقاء لهم 

في العمق.
وقــال المنسق الإعــامــي في »وحــدة 
إدارة الكوارث« في اتحاد بلديات صور 
»الــشــرق  بــجــنــوب لــبــنــان بــــال قــشــمــر لـــ
الأوســــط« إن هــنــاك نــحــو 24 ألـــف نــازح 
موزعين على قضاء صور، بينهم نحو 
إيــواء  مــراكــز  فــي  750 شخصا يقطنون 
ـــحـــدثـــت فـــي 5 مــــــدارس فـــي مــديــنــة 

ُ
اســـت

صــــــــور، أمــــــا الآخـــــــــــرون فـــهـــم مــــوزعــــون 
عــــائــــات  أو  مــــســــتــــأجــــرة  بـــــيـــــوت  بــــــين 

تستضيفهم.
وتتنوع الخدمات في مراكز الإيواء 
الــخــمــســة، حــيــث تــقــدم فــيــهــا 3 وجــبــات 
يوميا وخــدمــات أخــرى متعددة ما بين 
ونظافة  تدفئة  وخدمات  طبية  خدمات 

وحصص غذائية.
المساعدات تقدمها  إن  وقــال قشمر 
ــيـــــة وجـــمـــعـــيـــات أهــلــيــة  ــنـــظـــمـــات دولـــ مـ
ــــرى تــقــدمــهــا  ــدات أخــ ــاعـ  عــــن مـــسـ

ً
فـــضـــا

ومجلس  الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
العليا  الــهــيــئــة  قــدمــت  بينما  الــجــنــوب، 
لــإغــاثــة مــســاعــدات فـــي بـــدايـــة الــحــرب. 
وقال: »المساعدات تسد الحاجات بالحد 
الأدنــــــى، ونــــــادراً مـــا نــتــمــكــن مـــن تــوفــيــر 
أن هذه  إلــى  للتدفئة«، لافتا  مــســاعــدات 
الــحــرب »هــي الأطـــول بــين حـــروب لبنان 
امتدت 4 أشهر، ما يزيد  إذ  وإسرائيل، 

الأعباء على المانحين«.

بيروت: نذير رضا

 سوليفان: لا يوجد ما
 يشير إلى أن إيران غيرّت
 سياسة دعم الجماعات

 المسلحّة وزعزعة
استقرار المنطقة



ــيـــس »هـــيـــئـــة الــحــشــد  ــالـــب رئـ طـ
ــد،  الــشــعــبــي« فـــالـــح الـــفـــيـــاض، الأحــ
ــــاب الــــــــقــــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة  ــــحـ ــــسـ ــانـ ــ بـ
المــــنــــتــــشــــرة فـــــي الــــــعــــــراق فـــــي إطـــــار 
ــــاهـــــض  ــنـ ــ الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــــــدولـــــــــي المـ
»داعــــــش«، وذلــــــك خـــــال تــشــيــيــع  لـــــــ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مـــقـــاتـــلـــي فـــصـــائـــل 
مسلحة مــوالــيــة لإيــــران قــضــوا في 

ضربات أميركية.
ووجــــــــهــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن الــــتــــي 
تــنــشــر قــــوات فــي ســوريــا والـــعـــراق، 
ــتـــأخـــرة لـــيـــل الــجــمــعــة  ــة مـ ــاعـ فــــي سـ
- الـــســـبـــت، ضـــربـــات انــتــقــامــيــة في 
الـــعـــراق وســـوريـــا رداً عــلــى هــجــوم 
بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب 
الـــحـــدود الــســوريــة أســفــر عــن مقتل 
3 جـــنـــود أمــيــركــيــن فـــي 28 يــنــايــر 

)كانون الثاني(.
وأدت الضربات التي استهدفت 
ــــي غـــــــرب الــــــعــــــراق عــلــى  ــاطــــق فــ ــنــ مــ
ــدود مـــع ســـوريـــا ونــــــددت بها  ــحــ الــ
ــداد، إلــــــى مـــقـــتـــل 16،  ــ ــغــ ــ حـــكـــومـــة بــ
وإصــــابــــة 36 آخــــريــــن مــــن عــنــاصــر 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، وهـــو تحالف 
مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لإيــــــــران بـــات 
جـــزءاً مــن الــقــوات الأمــنــيــة العراقية 

الرسمية.
وارتــفــع عــدد الضحايا، الأحــد، 
إلى 17 ضحية، بعدما أعلن مصدر 
أمـــنـــي مـــســـؤول وفـــــاة آمــــر الــكــتــيــبــة 
التابعة  المــديــريــات  بــإحــدى  الثالثة 

»الحشد الشعبي«. لـ
وجـــــــــــرت، الأحـــــــــــد، فــــــي بــــغــــداد 
ــــؤلاء  ــن هـ ــ ــم تـــشـــيـــيـــع عــــــدد مـ ــ ــراسـ ــ مـ
ــئـــة الــحــشــد  ــيـ بـــحـــضـــور رئــــيــــس »هـ
ــر  الــشــعــبــي« فـــالـــح الـــفـــيـــاض، ووزيــ
الصحة العراقي صالح الحسناوي، 
وقـــادة آخــريــن فــي »الحشد« بينهم 
هــادي الــعــامــري، إضــافــة إلــى رجــال 

دين وزعماء عشائر.
التشييع  مراسم  خــال  ورفعت 
ــر مــن  ــنــــاصــ ــــي شـــــــــارك فـــيـــهـــا عــ ــتـ ــ الـ
)الحشد( في زيهم العسكري، أعام 
الشعبي،  للحشد  وأخــــرى  عــراقــيــة 
ــــب عـــلـــيـــهـــا: »المـــــــوت  ــتـ ــ ولافــــــتــــــات كُـ
لأمــيــركــا... المـــوت لإســرائــيــل«، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

استهداف مباشر

ألقاها  فــي كلمة  الــفــيــاض  وقـــال 
إن »العدوان الأميركي كان استهدافاً 
الشعبي(«،  )الحشد  لــقــوات  مباشراً 
مــوضــحــاً أن »هـــذه الــحــادثــة لــن تمر 
الــكــرام؛ لأنــهــا تمثل استهدافاً  مـــرور 

وقحاً«، على حد قوله.
ــفــــيــــاض: »اســـتـــهـــدفـــوا  ــع الــ ــابــ وتــ
إداريــة ومستشفى )للحشد(،  مقرات 
واســــتــــهــــدفــــوا قـــــــوات تــــقــــوم بـــواجـــب 

حماية الحدود«.
)الــحــشــد  »اســــتــــهــــداف  أن  ورأى 
الـــشـــعـــبـــي( لـــعـــب بــــالــــنــــار«، مــضــيــفــاً: 
»أحـــــذر كـــل مـــن لـــه بــصــيــرة ألا يــكــرر 
هـــذه الــعــمــلــيــة«، وأضــــاف: »لـــن نقبل 
بــــــــان تـــــكـــــون دمـــــــــاء أبــــنــــائــــنــــا مــــــادة 

سياسية رخيصة«. وتابع الفياض: 
»نــشــد عــلــي يـــد رئــيــس الـــــــوزراء بــأن 
يــقــوم بــكــل مــا عليه مــن أجـــل الــدفــاع 
عن سيادة وكــرامــة الــعــراق )...( ولن 
يــكــون ذلــك إلا بــمــغــادرة هــذه الــقــوات 
العراق  العراق وتطهير أرض  لأرض 
ــود أجــنــبــي«، فـــي إشـــارة  مـــن كـــل وجــ
»داعــش«. لمكافحة  الدولي  للتحالف 
ومــــن جــانــبــه، قــــال هــــادي الــعــامــري، 
زعـــيـــم تــحــالــف »نــبــنــي« ، إن الــوقــت 
حان لإخراج القوات الأميركية. وعبر  
عــن اعــتــقــاده أن »وجـــودهـــم الآن شر 

محض بالنسبة للشعب العراقي«.
تــنــشــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نحو 
و2500  ــا،  ــ ــوريــ ــ ســ ــــي  فـ جــــنــــدي   900
جــنــدي فــي الــعــراق المــجــاور فــي إطــار 
تحالف دولـــي ضــد تنظيم »داعـــش« 
الـــــذي كــــان يــســيــطــر عــلــى مــســاحــات 

شاسعة من البلدين.

إخراج القوات الأميركية

وفــــي ظـــل الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة، 
عــلــى خلفية الــحــرب فــي قــطــاع غــزة، 
ــــوزراء الــعــراقــي محمد  بـــدأ رئــيــس الــ
ــيـــاع الــــســــودانــــي بـــالـــتـــفـــاوض مــع  شـ
واشــنــطــن حــــول مــســتــقــبــل الــتــحــالــف 
الـــدولـــي فــي بــــاده، بــهــدف الــتــوصــل 
ــي يــنــظــم  ــنــ ــاق عـــلـــى جـــــــدول زمــ ــ ــفـ ــ لاتـ

انسحاباً تدريجياً من العراق.
ــــد مـــســـتـــشـــارو الـــتـــحـــالـــف  ــــؤكـ ويـ
الـــــدولـــــي أن وجـــــودهـــــم فــــي الــــعــــراق 
غايته فقط تقديم المشورة والتدريب 
لــلــقــوات الــعــراقــيــة بــهــدف منع تجدد 

نشاطات تنظيم الدولة الإسامية.
ــوّات الأمـــيـــركـــيّـــة  ــ ــقـ ــ ــرّضـــت الـ ــعـ وتـ
وقوّات التحالف في العراق وسوريا 
لأكثر من 165 هجوماً منذ منتصف 
ـــت 

ّ
تـــبـــن الأوّل(،  ــن  ــريــ ــشــ )تــ ــر  ــوبــ ــتــ أكــ

كـــثـــيـــراً مــنــهــا »المــــقــــاومــــة الإســـامـــيّـــة 
في الــعــراق«، وهــي تحالف جماعات 

حة موالية لإيران.
ّ
مسل

وبينما يستعد البرلمان العراقي 
لــــعــــقــــد جــــلــــســــة طـــــــارئـــــــة تـــخـــصـــص 
الأميركي  القصف  تداعيات  لمناقشة 
عراقية  لفصائل  تابعة  مــواقــع  على 
مسلحة في منطقة القائم الحدودية 
غرب العراق فقد وقع عدد من نواب 
البرلمان العراقي بياناً دعوا فيه إلى 
العراقي  البرلمان  مــن  تشريع  إصـــدار 
لإخراج القوات الأميركية من العراق.

يُــذكــر أن الــبــرلمــان الــعــراقــي سبق 
ــن شـــهـــر يــنــايــر  ــ ــامــــس مـ ــي الــــخــ ــ ــه فـ ــ لـ
)كــانــون الــثــانــي( 2020 وبــعــد يومن 
من مقتل قائد »فيلق القدس« الذراع 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي »الــــحــــرس الــــثــــوري« 
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس 
نائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي« 

فــي غـــارة أميركية بــالــقــرب مــن مطار 
بغداد الدولي أن أصدر قراراً بإخراج 
إلى  يرقى  لا  لكنه  الأميركية،  القوات 
يكن  لــم  وبالتالي  الــقــانــون،  مستوى 

ملزماً للحكومة.
وفي سياق ردود أفعال العراقية، 
ــتــــاف دولــــــة الـــقـــانـــون  عــــد رئـــيـــس ائــ
ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق نـــــوري 
المالكي، الأحــد، أن القصف الأميركي 
الأخير على مواقع »الحشد الشعبي« 
»مــنــهــج شــريــعــة الـــغـــاب«،  يـــؤســـس لـــ
داعـــيـــاً الــحــكــومــة إلـــى »الـــتـــحـــرك« من 

أجل إيقاف هذه الاعتداءات.
وقال المالكي في تغريدة له على 
موقع »إكس«، إن »الاعتداء الأميركي 
ــيـــادة الـــعـــراق )...( قـــد تــكــرر  عــلــى سـ
رادع  دون  ومــن  غير مسبوق،  بنحو 
من المجتمع الدولي، وإننا إذ نستنكر 
استهداف واغتيال ثلة من أبنائنا من 
القوات العراقية في مقراتهم الثابتة، 
العراقية  الحكومة  مــن حــق  أن  نــؤكــد 
الــتــحــرك عــلــى كــل الأصـــعـــدة مــن أجــل 

إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها«.
ــدم رئــــيــــس مــجــلــس  ــ وبـــــــــــدوره، قــ
ــــي الأســـــبـــــق زعـــيـــم  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــــوزراء الـ
ــــاوي،  ــ ــة، إيــــــــاد عـ ــيــ ــنــ ائـــــتـــــاف الــــوطــ
ــرار  ــ ــكـ ــ ــع تـ ــ ــنـ ــ ــات لمـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الأحــــــــــــــد، مـ
الولايات  قبل  من  السيادة«  »انتهاك 
ــيــــرة  ــات الأخــ ــربــ المـــتـــحـــدة بـــعـــد الــــضــ
للحشد  تابعة  لمواقع  وجهتها  التي 
الــشــعــبــي فــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار غــرب 
الــبــاد. وعــلــى صفحته عــلــى منصة 
»إكــــــس«، كــتــب عــــاوي إنــــه »فــــي ظل 
واستمرار  الاعتداءات  وتكرار  تبادل 
انــتــهــاك الـــســـيـــادة نــــرى أن المــعــاهــدة 
المتحدة  الــولايــات  مع  الاستراتيجية 
هي مجرد أحاديث لم ترتق لمستوى 
الــتــطــبــيــق«، داعــيــاً إلـــى مــراجــعــة تلك 
ــدة، »وإعــــــــــادة الـــنـــظـــر فــيــهــا،  ــاهــ ــعــ المــ
ووضع قواعد اشتباك جديدة تعطي 

للعراق السيادة«.
الحالية  ـــاع  »الأوضــ أن  وأضــــاف 
للقوات  عامة  قــيــادة  تشكيل  تتطلب 
المــســلــحــة تــضــم جــمــيــع الــتــشــكــيــات 
المــقــاتــلــة مـــن جــيــش وشـــرطـــة وحــشــد 
مــقــاتــل وبــيــشــمــركــة، وأن تــكــون هــذه 
الـــقـــوات بــإمــرة الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة عــلــى أن يــكــون نــائــبــه وزيــر 

الدفاع«.
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إياد علاوي: »المعاهدة 
الاستراتيجية مع الولايات 
المتحدة مجرد أحاديث لم 

ترتق لمستوى التطبيق«

ASHARQ AL-AWSAT

دعوات إلى مراجعة »اتفاقية الإطار الاستراتيجي« مع واشنطن

»الحشد الشعبي« العراقي يشيع قتلاه... ويطالب بانسحاب القوات الأجنبية
بغداد: حمزة مصطفى

لندن: »الشرق الأوسط«

أعضاء من »الحشد الشعبي« العراقي يحملون صوراً خلال تشييع عناصر قُتلوا بالضربات الجوية الأميركية الأخيرة في غرب العراق )إ.ب.أ(

المواطنون يفضلون متابعة البطولة الآسيوية على الاكتراث للحرب

العراق: توقعات باستمرار الصراع وتواصل هجمات واشنطن ضد الفصائل
تــســود حــالــة مــن الــهــيــاج والاســتــنــفــار 
الــشــديــد هـــذه الأيــــام؛ ســـواء عــلــى مستوى 
ــلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة أو عــلــى  الـــسـ
ى  يُسمَّ بما  المرتبطة  الــجــمــاعــات  مستوى 
»مـــحـــور المـــقـــاومـــة«، وهــــي حـــالـــة أفــرزتــهــا 
ت إلى  الضربات الأميركية الأخيرة التي أدَّ
مقتل 16 عنصراً وإصابة 36 من الفصائل 
»الحشد  مظلة  تحت  تعمل  التي  المسلحة 
الــشــعــبــي«، وفــي الــوقــت ذاتـــه متهمة بشن 
ــة عــلــى  ــيــ ــاروخــ ــثــــر مــــن 165 هـــجـــمـــة صــ أكــ
القواعد والأماكن التي توجد فيها القوات 

الأميركية بالعراق وسوريا.
الـــذي تعرضت  وكـــان آخــرهــا الهجوم 
لـــه قـــاعـــدة »الــــبــــرج« فـــي المــثــلــث الـــحـــدودي 
العراقي - الــســوري - الأردنـــي، وأســفــر عن 
مصرع 3 جنود أميركين وإصابة أكثر من 

40 آخرين.
ــي مـــقـــابـــل حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار هـــذه  ــ وفـ
»برود  بـ واسعة  شعبية  قطاعات  تتعامل 
ونوع من قلة اكتراث« بما يجري، ويفضل 
القدم  كــرة  أخــبــار بطولة  كــثــيــرون متابعة 
الدوحة،  الدائرة منافساتها في  الآسيوية 
ــاســــي مـــنـــه عــن  وذلــــــك نـــاجـــم فــــي جـــــزء أســ
ــداث مـــن هـــذا الـــنـــوع في  ــ ــوع أحـ »تـــكـــرار وقــ
ــعَــلــة« بنظر 

َ
الأشــهــر الأخـــيـــرة، وتــبــدو مــفــت

أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية، 
ستار عواد.

»الــــشــــرق الأوســـــــط«:  ـــ ــقــــول عــــــواد لــ ويــ
ــت مــن عملية تــبــادل 

َّ
»أعــتــقــد أن الــنــاس مــل

)قواعد  بـ سمى 
ُ
ت ما  مقولات  ومــن  الأدوار، 

وواشنطن  تــضــرب،  الفصائل  الاشــتــبــاك(. 
ترد«.

ــرفـــن يــبــدو  ويــضــيــف عـــــواد أن »الـــطـ
باتفاق ضمني، دون  ذلــك  يفعان  كأنهما 
إلــى نهاية مقنعة أو حسم  يـــؤدي ذلــك  أن 
كــامــل لكل هــذا الــعــبــث، لــذلــك تــبــدو الناس 

غير مكترثة«.
وحتى مع حالة الاستقطاب السياسي 
والعسكري الشديدة، تبدو الأمور بالنسبة 
ــــذا الـــنـــوع  لــنــهــايــة وشـــيـــكـــة لــــصــــراع مــــن هـ
غــيــر واضـــحـــة المـــعـــالـــم؛ إذ تــنــقــســم الــقــوى 
تــحــديــداً  الشيعية  والــفــصــائــل  الــســيــاســيــة 
حــيــال مــنــهــج المــواجــهــة مــع واشــنــطــن إلــى 
اتجاهات عديدة تصل إلى حد التنافر، بن 
جماعات تصرّ على المواجهة حتى إخراج 
آخر جندي أميركي من العراق، ويمثل هذا 
الاتجاه الفصائل الموالية لطهران، وأخرى 
ــة تــــؤيــــده فــــي الــعــلــن  ــثـ ــالـ تـــرفـــض ذلــــــك، وثـ
وتنتقد الهجمات الأميركية وتؤيدها سراً 
في إطــار صراعها مع الفصائل المتشددة. 

وهــنــاك رابــعــاً المــوقــف الــرســمــي الحكومي 
الـــذي يـــدرك مــصــاعــب وخـــطـــورة انسحاب 

أميركي غاضب من الباد.
ــيــــدات المـــتـــاحِـــقـــة الــتــي  ــأكــ ــتــ ورغـــــــم الــ
تـــصـــدر عـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي الـــعـــراق 
هذه الأيــام، بشأن ضــرورة انسحاب قوات 
الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــرار ســـابـــق لــلــبــرلمــان  ــ ــم قـ ــ ــراق، ورغـ ــعــ ــن الــ مـ
ــا، فــــــــإن تـــرجـــيـــحـــات  ــ ــهـ ــ ــــروجـ ــخـ ــ يــــقــــضــــي بـ
المراقبن تستبعد ذلك، خصوصاً مع حالة 
»التذمر« من أفعال الفصائل المسلحة التي 
الــرد  فــي  »الاستثمار«  تتعمد  أنها  يُعتقد 
العسكري الأميركي، في مسعى للتخلص 

من وجوده في العراق.
ــن داخــــــــل قـــوى  ــ ــادر مـ ــ ــــصـ ــقـــد مـ ــتـ وتـــعـ
»الإطــار التنسيقي« أن »هجمات أميركية 
ــــور إلــى  ــد الأمــ

ِّ
جـــديـــدة فـــي الـــعـــراق ســتــعــق

ــــد مـــــن زخــــم  أقــــصــــى درجــــــــــة، وقـــــــد تــــصــــعِّ
ــبــات بــجــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 

َ
المــطــال

العراق«.
واســتــبــعــد المــحــلــل والــدبــلــومــاســي 
ــور غــــــــــازي فــيــصــل  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الـــــســـــابـــــق الــ
»استمرار حالة الصراع بن الفصائل 

المسلحة وواشنطن«.
»الــشــرق  ويــقــول فــيــصــل فــي حــديــث لـــ
مرتبطة  الأخيرة  »المتغيرات  إن  الأوســط« 
وطبيعة  واشنطن  باستراتيجية  أســاســاً 
موقفها من الكتائب المسلحة المتحالفة مع 

)الحرس الثوري( الإيراني«.
واشـــنـــطـــن  ــواصـــــــل  »تـــــ أن  ويُـــــتـــــوقـــــع 
ــراع  ــ ــــصـ هـــجـــمـــاتـــهـــا عـــلـــى الــــفــــصــــائــــل، والـ
ســيــســتــمــر، مـــا دامـــــت الــفــصــائــل تتمسك 
بــاســتــراتــيــجــيــة المـــواجـــهـــة مــــع واشــنــطــن 

ومصالحها في المنطقة عموماً«.
ــه إذا مــــا اســتــمــرت  ــ ــرى فــيــصــل أنـ ــ ويــ
»فستجد  العسكرية  الأعــمــال  وتــصــاعــدت 
جميع بلدان المنطقة نفسها في مواجهات 
عسكرية مستمرة، قبل أن تتمكن الولايات 
ل  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن وضــع حــد لتغوُّ
هــذه الــجــمــاعــات وبــنــاء ســام حقيقي في 

منطقة الشرق الأوسط«.
ـــل يــحــيــى  ــلــ ــ ــحـ ــ ـــث والمـ ــاحــ ــ ــبـ ــ ويــــــــــرى الـ
الـــكـــبـــيـــســـي أن »الــــــعــــــراق ســـيـــبـــقـــى فـــاقـــداً 
لـــلـــبـــوصـــلـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــصـــالـــح الــشــعــب 
ــام، وســيــبــقــى رهــيــنــة  ــ ــة بــشــكــل عــ ــ ــدولـ ــ والـ
)إيـــران(، ولــردود  الإقليمي  الفاعل  لمواقف 

ــات المــــتــــحــــدة(،  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الــــفــــاعــــل الـــــدولـــــي )الـ
ولمصالحهما المتغيرة«.

»الشرق الأوســط« إن »إيــران  ويقول لـ
في الوقت الحالي ليست مع فكرة خروج 
ــراق لأســبــاب  ــعــ ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الــ الــ
خروجاً  أن  يقيناً  تعلم  فهي  بــراغــمــاتــيــة؛ 
الــعــراق  كــهــذا قــد تستتبعه عــقــوبــات على 

تكون إيران المتضرر الأكبر منها«.
يفسر  »هــذا  فــإن  الكبيسي،  وبحسب 
عدم وجود إرادة حقيقية لدى حلفاء إيران 
بإخراج  وأدواتها،  العراق، ووكائها،  في 
الــقــوات الأمــيــركــيــة. طــهــران تستخدم هذا 
بينها  الحبل  لعبة جر  الشعار في سياق 
ــتــــحــــدة عـــلـــى الأرض  الــــــولايــــــات المــ وبــــــن 
العراقية للضغط على الأخيرة في الملفات 

العالقة بينهما«.
ولا يتوقع الكاتب والمحلل السياسي 
ــة لمــســلــســل  ــكــ ــيــ ــة وشــ ــايــ ــهــ ــدر نــ ــ ــيـ ــ نـــــــــزار حـ
ــع واشــــنــــطــــن، لــكــنــه  ــ ــراع الـــفـــصـــائـــل مـ ــ ــ صــ
عملياتها  في  واشنطن  »استمرار  يتوقع 
الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد الــــفــــصــــائــــل لــــحــــن شــل 
قدراتها على تنفيذ هجمات مضادة ضد 

قواتها«.

»الـــشـــرق  ــــرى حـــيـــدر فــــي حـــديـــث لــــ ويــ
ــــط« أن مــن شـــأن انــســحــاب أمــيــركــي  الأوسـ
الــدولــي« أن يلحق  ومِــن ورائـــه »التحالف 
أضــــــراراً فـــادحـــة بـــالـــعـــراق، خــصــوصــاً مع 
وجود أكثر من 2000 عنصر من »داعش« 

في العراق.
»)الــتــحــالــف  وتــشــتــد حــاجــة الـــعـــراق لـــ
الــدولــي( و)الأمـــيـــركـــي(«، والــكــام لحيدر، 
ــات الــتــي  إذا مـــا عــرفــنــا أن »أكـــثـــر الــعــمــلــيَّ
ة ضدَّ  ة والعسكريَّ منيَّ

َ
الأ الأجهزة  تنفذها 

ما 
َّ
)داعش( وفي مختلفِ مناطقِ البادِ، إِن

ي  وجوِّ استخباري  بإِسنادٍ  تنفيذها  يتمُّ 
ولـــي الـــذي يحتفِظ  ــحــالــف الـــدَّ

َّ
مــن قِــبــل الــت

بــمــســتــشــاريــن بـــنـــاءً عــلــى طــلــبِ الــحــكــومــة 
العراقية«.

الــعــراق للوجود  ويــضــيــف أن حــاجــة 
ــد، بـــالـــنـــظـــر  ــتــ ــشــ ــي تــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــــدولــــــي والأمــ
»الخطر الذي تمثله الميليشيات المسلحة  لـ
ــتـــي تــحــتــفِــظ بـــســـاحِـــهـــا خــــــارج ســلــطــة  الـ
البادِ وتهدد سيادة  منِ 

َ
بأ ولة، تعبث  الدَّ

ض مصالحها العليا للخطر،  ولة وتعرِّ الدَّ
إلى جانب أن العراق ملزم باتفاقية الإطار 

الاستراتيجي مع الولايات المتحدة«.

بغداد: فاضل النشمي

عناصر من »الحشد الشعبي« العراقي على هامش تشييع جنازة 16 مقاتلًا قضوا في الغارات الجوية الأميركية )د.ب.أ(

الميليشيات الإيرانية تعيد 
تموضعها في دير الزور وريفها

ــن الــضــربــة  بـــعـــد يـــومـــن مــ
الأمــيــركــيــة عــلــى مـــواقـــع تابعة 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي  لــــ
شــــــــــرق ســــــــوريــــــــا، اســـــتـــــعـــــادت 
المــنــطــقــة إيـــقـــاعـــهـــا الـــروتـــيـــنـــي، 
بـــــــــوصـــــــــول شـــــحـــــنـــــة أســــلــــحــــة 
ثــقــيــلــة وطــــائــــرات مـــســـيّـــرة إلــى 
المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة شـــرق 
دير الــزور، بحسب شبكة »دير 
تــحــدثــت عن  الـــتـــي  الــــــزور 24« 
ولوجستية  عسكرية  تعزيزات 
لمــيــلــيــشــيــا »لــــــــواء فـــاطـــمـــيـــون« 
صبيخان  مدينة  في  الأفغانية 

بريف دير الزور الشرقي.
 
ّ
وأفـــــاد مـــراســـل الــشــبــكــة أن
5 ســيــارات »بــيــك آب« مــن طــراز 
ــلــــت  »تــــــويــــــوتــــــا شـــــــــــاص« وصــ
إلــــــــى مــــحــــطــــة تـــصـــفـــيـــة المــــيــــاه 
عـــلـــى شـــاطـــئ نـــهـــر الــــفــــرات فــي 
مــــديــــنــــة صــــبــــيــــخــــان. وأضـــــــاف 
مــحــمــلــة  كــــانــــت  الــــســــيــــارات   

ّ
أن

بـــصـــواريـــخ قــصــيــرة المـــــدى من 
طــراز »كاتيوشا« و»غــراد« إلى 
جــانــب طـــائـــرات مــســيّــرة درون 

وثابتة الجناح.
وأشار حساب الشبكة على 
 الشحنة رافقتها 

ّ
»إكس« إلى أن

عــنــاصــر مـــن مــيــلــيــشــيــا »حـــزب 
الـــــلـــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي و»الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري« الإيــــــرانــــــي. وتــشــمــل 
الـــشـــحـــنـــة صـــــواريـــــخ مــخــتــلــفــة 
ــار  ــيــ طــ دون  مـــــــن  وطــــــــــائــــــــــرات 

ومعدات أخرى.
ــال »المـــرصـــد  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان« إن 
ــة نــقــلــت  ــيــ ــرانــ المــيــلــيــشــيــات الإيــ
كــــافــــة الــــعــــربــــات و»الــــــزيــــــات« 
ــا مــن  ــهـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
مستودعات عياش بمدينة دير 
معسكر  فــي  وتجمعها  ــــزور،  الـ

الطائع.
مستودعاتها  أفــرغــت  كــمــا 
ــي نـــقـــلـــت إلـــيـــهـــا الأســـلـــحـــة  ــتــ الــ
والـــــــــذخـــــــــائـــــــــر قــــــبــــــل الــــقــــصــــف 
الأميركي الأخير، عند منتصف 
ــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الــــســــبــــت، إلـــى  لـ
أمـــاكـــن أخــــــرى، وســــط انــتــشــار 
كــبــيــر لــلــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة في 
أحياء المدينة. وتحدث المرصد 
الإيرانية  الميليشيات  إزالــة  عن 

ركــــام المــبــانــي الــتــي اســتــهــدفــت 
المتحدة، وأن  الولايات  قبل  من 
ــريـــف ديـــر  مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال بـ
انتشاراً  شهدت  الشرقي  الــزور 
ــاً مــكــثــفــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات،  ــيـ ــنـ أمـ
الــتــي عملت عــلــى نــقــل عـــدد من 
ــــي المـــســـاكـــن  قــــيــــاداتــــهــــا إلــــــى حـ
بــالإضــافــة  الــــزور.  بمدينة ديـــر 
إلى نقل آخرين من مواقع قرب 
الـــحـــدود الــســوريــة – الــعــراقــيــة 

إلى مدينة تدمر.
ولــــــفــــــت المـــــــرصـــــــد إلـــــــــى أن 
ــران  ــ ــة لإيــ ــيــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــ
لا تــــــزال حـــتـــى يـــــوم الأحــــــد فــي 
ــار،  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة ارتــــــــبــــــــاك واسـ ــ ــالــ ــ حــ
خـــاصـــة عــنــاصــر »الـــفـــرقـــة 17« 
فـــي الـــبـــوكـــمـــال، خــشــيــة تــجــدد 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لهم في دير  تابعة  على مواقع 
الـــزور. كما جــرى تغيير أماكن 
مــســتــودعــات لأســلــحــة وذخــائــر 
ــنــــاطــــق نــــفــــوذهــــا فــي  ــمــــن مــ ضــ

الميادين والبوكمال.
كــــــمــــــا تـــــــحـــــــدث »المـــــــرصـــــــد 
السوري« عن اجتماع لمسؤولن 
في الأفــرع الأمنية السورية مع 
الحزبية في دير  الفرق  أعضاء 
للتدقيق مع  والمــيــاديــن،  الـــزور 
الــقــادمــن مـــن مــنــاطــق سيطرة 
»قسد« باتجاه مناطق سيطرة 
ــاً مــن  ــــوري، خــــوفــ ــســ ــ الـــنـــظـــام الــ
بما  وتوثيقات  معلومات  نقل 

يخص الميليشيات ومقراتها.
ــــت عـــنـــاصـــر حــاجــز  ــدمـ ــ وأقـ
تـــــابـــــع لــــلــــنــــظــــام، الأحــــــــــــد، فــي 
تدقيق  على  الــبــوكــمــال،  مدينة 
عبر  المــاريــن  المدنين  وتفتيش 
الحاجز، وتأتي هذه الإجراءات 
الجوية  الضربات  خلفية  على 

الأميركية الأخيرة.
ــد الـــســـوري  ــ ــــرصـ وكــــــان »المـ
ــــد رصـــد  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان« قـ
تنفيذ الطائرات الأميركية، عند 
منتصف ليل الجمعة - السبت، 
ــــولات  ــر )شــــــبــــــاط(، جـ ــرايــ ــبــ 3 فــ
مــــــن الاســـــتـــــهـــــدافـــــات الـــجـــويـــة 
ــع بـــطـــول نــحــو 130  ــواقـ عــلــى مـ
كيلومتراً، من مدينة دير الزور، 
ــلـــحـــدود الـــســـوريـــة -  وصـــــــولًا لـ

العراقية، مروراً بالميادين.
ــاً  مــــوقــــعــ  28 مــــســــتــــهــــدفــــة 

للميليشيات الإيرانية.

لندن: »الشرق الأوسط«
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المنافسة الانتخابية 
انتقلت فعلياً من 
الشارع وفضاءات 

الاجتماعات الكبرى 
إلى مواقع التواصل

ASHARQ AL-AWSAT

توافق مصري ــ فرنسي على »الرفض المطلق« لتهجير الفلسطينيين
أكدت فرنسا حرصها على ضرورة 
وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة، خــال لقاء 
وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه، 
الفتاح  عبد  المــصــري  بالرئيس  الأحـــد، 
ــقـــاء وزيـــــر الــخــارجــيــة  الــســيــســي، ثـــم لـ
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، خــــال زيــــارة 

للقاهرة.
وشدد الوزير الفرنسي على رفض 
أي تهجير قسري لسكان غــزة، وكذلك 
المــســاعــدات الإنسانية  ضــــرورة دخـــول 
ــال الــــوزيــــر الـــفـــرنـــســـي إن  ــ لـــلـــقـــطـــاع. وقــ
ــع فـــــي قــــطــــاع غــــــزة مــــأســــاوي  ــ ــــوضــ »الــ
ــة«، وأشـــــــار إلـــى  ــلـــحـ ــيــــاجــــات مـ ــتــ والاحــ
العمل بتنسيق مكثف من أجل مصلحة 
المدنيين بغزة، مثمناً الجهود المصرية 
ــال المــســاعــدات إلــى غــزةوأعــرب  فــي إدخـ
ســـيـــجـــورنـــيـــه عــــن قـــلـــقـــه بــــشــــأن زيـــــادة 

التوترات في منطقة البحر الأحمر. 
وعـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الــفــتــاح السيسي اجــتــمــاعــا مــع الــوزيــر 
في  المصرية  الــرئــاســة  قــالــت  الفرنسي، 
ــددا خــالــه على  بــيــان إن الــجــانــبــين شــ
»رفض البلدين المطلق لأية إجراءات أو 
سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين 

ــدا أهــمــيــة دور  مـــن أراضـــيـــهـــم«. كــمــا أكــ
ــئــــين  وكـــــــالـــــــة غـــــــــوث وتــــشــــغــــيــــل الــــاجــ
الــفــلــســطــيــنــيــين )الأونـــــــــروا( فـــي تــقــديــم 

الدعم لأهالي قطاع غزة.

وصــــرح المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
نشره  بيان  فــي  فهمي،  أحمد  المصرية 
على موقع فيسبوك، الأحد، بأن اللقاء 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تناول 

وتـــم تــأكــيــد أهــمــيــة اســتــمــرار التنسيق 
البلدين،  بين  النطاق  واســع  والتعاون 
بــمــا يــعــكــس تـــقـــارب الـــــرؤى والمــصــالــح 
ويـــعـــزز الــعــاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 

مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد 
القائمة  الاقــتــصــادي  التعاون  مــجــالات 
والتصنيع  النقل  قطاعات  فــي  حالياً، 
ــارة وغـــيـــرهـــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــتــــجــ والــ

الــــعــــاقــــات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الشعبين الصديقين.

وأكد الوزير الفرنسي حرص باده 
على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر 
في اتجاه الوقف المستدام لإطاق النار 
وتـــبـــادل المــحــتــجــزيــن، فــي ضـــوء اتــفــاق 
مــواقــف الــدولــتــين بــشــأن ضــــرورة منع 
دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل 
الشاملة  للتسوية  كــأســاس  الــدولــتــين 
ــادة  ــعــ ــتــ لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة واســ
الأمــــن والاســـتـــقـــرار بــالــشــرق الأوســــط.
ــذا الــــصــــدد الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــم فــــي هـ ــ وتـ
ق لأية إجــراءات أو 
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ل

ْ
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سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين 
مـــن أراضـــيـــهـــم، كــمــا تـــم تــأكــيــد الــــدور 
المـــحـــوري، الــــذي لا بــديــل عــنــه، لــوكــالــة 
غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
)الأونـــــــــروا( فـــي تــقــديــم الـــدعـــم لأهــالــي 
ــزة، لاســيــمــا فـــي ظـــل الــظــروف  قــطــاع غــ
الــتــي يتعرضون  الــكــارثــيــة  الإنــســانــيــة 
لــهــا، والــتــي تتطلب دعــم كــافــة الآلــيــات 

الدولية العاملة بالمجال الإغاثي
.وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق 
كــذلــك إلــى عــدد مــن المــلــفــات السياسية 
ذات الأولــويــة، وعلى رأســهــا الأوضــاع 
فــي الــســودان وليبيا والــبــحــر الأحــمــر، 

ــد الــجــانــبــان حــرصــهــمــا على  حــيــث أكــ
اســتــمــرار الــتــشــاور وتــبــادل الـــرؤى بما 
يــســهــم فــي تــدعــيــم الأمــــن والــســلــم على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــــدولــــي.وعــــن 
جــولــتــه فـــي المــنــطــقــة كــتــب ســيــجــورنــي 
تدوينة على حسابه على منصة إكس 
ــارة لــي بــالــشــرق الأوســـط،  »فـــي أول زيــ
حــرصــت عــلــى الــتــوجــه أولا إلـــى مصر 
ــي شـــريـــك اســتــراتــيــجــي لــفــرنــســا«.  وهــ
ــيـــس  ــرئـ ــائــــي مـــــع الـ ــقــ وأضــــــــــاف »فـــــــي لــ
ــــدت الــتــذكــيــر بــالــتــزامــنــا  الــســيــســي، أعـ
لــصــالــح وقـــف لإطـــاق الــنــار لــأغــراض 
الإنسانية وإعــادة إطــاق حل سياسي 
ــلـــت »وكــــالــــة  ــقـ لـــــدولـــــتـــــين«، حـــســـبـــمـــا نـ

الصحافة الفرنسية«.
ومــن جانبه، قــال وزيــر الخارجية 
ــكــــري خــــــال لـــقـــاء  ــامــــح شــ ــــري ســ ــــصـ المـ
سيجورنيه: »أكدنا أهمية وقف إطاق 
ــاعـــدات  ــار فــــي غــــــزة، ودخـــــــول المـــسـ ــنــ الــ
التعامل  »يــجــب  أنــه  مضيفا  للقطاع«، 
ــار  ــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر إطـ مـ
»تــحــديــد  ــامـــل«، مــطــالــبــاً بـــ ســيــاســي شـ
ــــة فلسطينية  زمـــنـــي لإقـــامـــة دولـ ــار  ــ إطـ
مــســتــقــلــة«.وأكــد الـــوزيـــر شــكــري العمل 
عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 

بين مصر وفرنسا.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال اللقاء في القاهرة )أ.ب(

»الاستقرار« لإغلاق »النهر الصناعي« مؤقتاً... و»الوحدة« تتكفل بإيواء المتضررين

حكومتا ليبيا أمام اختبار إنقاذ  زليتن من الغرق في المياه الجوفية
ــيــــاه  وضــــعــــت »كـــــــارثـــــــة« تــــدفــــق المــ
الــجــوفــيــة فـــي مــديــنــة زلـــيـــن حــكــومــتــي 
ــام اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي، بــعــدمــا  ــ لــيــبــيــا أمــ
تسببت الأزمــــة فــي نـــزوح مــئــات الأســر 
إثر تضرر منازلهم، واجتياحها بمياه 
تــنــبــعــث مـــن بــاطــن الأرض مــنــذ نــهــايــة 
العام الماضي. وأمام ما تركته »الكارثة« 
مـــن آثــــار ســيــئــة عــلــى المــديــنــة، الــواقــعــة 
بـــالـــغـــرب الــلــيــبــي، بــــدا أن الــحــكــومــتــين 
»التقصير«،  بـ اتهاماً  تواجهان  اللتين 
بإيجاد  اهتمامهما  لإظهار  تتسابقان 

حل للكارثة المتصاعدة.
ــام تــصــاعــد تــداعــيــات الــكــارثــة  ــ وأمـ
رياضيون  عــبّــر  المــديــنــة،  مواطني  على 
وفنانون عن تضامنهم الأحد مع سكان 
زلـــيـــن، وذلـــــك بــحــضــور مــحــمــد تــكــالــة 

رئيس »المجلس الأعلى للدولة«.
ودخـــــلـــــت حــــكــــومــــة »الاســـــتـــــقـــــرار« 
المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة 
حمّاد، على خط الأزمــة، واتخذت قراراً 
المغذي  الصناعي«  »النهر  بإغاق خط 
لمـــديـــنـــة زلـــيـــن بــشــكــل مــــؤقــــت، لإتـــاحـــة 
ــراء عــمــلــيــات اخــتــبــار  ــ ــام إجـ الــفــرصــة أمــ

لمعرفة أسباب ظاهرة تدفق المياه.
الماضي، وحتى  العام  ومنذ نهاية 
الآن، تــتــصــاعــد شــكــاوى ســكــان زلــيــن، 
ــــف نـــســـمـــة، مــن  الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 350 ألـ
مــيــاه جــوفــيــة بشكل كبير من  انــبــعــاث 
أســفــل مــنــازلــهــم، وفـــي ســـاحـــات كثيرة 
بــــالمــــديــــنــــة، الأمـــــــر الـــــــذي دفــــــع حــكــومــة 
ــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة بــرئــاســة  »الــــوحــ

عبد الحميد الدبيبة، إلى انتداب فريق 
ــراء إنــجــلــيــزي لــتــشــخــيــص أســبــاب  ــبـ خـ

الأزمة.
وقالت حكومة حمّاد، إنها اتخذت 
خــطــوة إغـــاق فـــرع »الــنــهــر الصناعي« 
بعد مخاطبتها وزير الموارد المائية في 
إدارة جهاز  ورئيس مجلس  الحكومة، 

تنفيذ مشروع النهر الصناعي.

وأعلنت الحكومة، أن قرارها الذي 
أعلنت عنه في ساعة مبكرة من صباح 
ــد يـــأتـــي فـــي ظـــل ارتــــفــــاع مــنــســوب  ــ الأحـ
على  وبناء  المدينة،  في  الجوفية  المياه 

إعان حالة الطوارئ القصوى بزلين.
ولــطــمــأنــة مــواطــنــي المــديــنــة، قالت 
الصناعي«  »النهر  إدارة  إن  الحكومة، 
ستشرع في إغــاق مؤقت على خطوط 

زلتين،  إلى  النهر  التغذية من منظومة 
فــقــط حــتــى ينتهي  أيــــام  وذلــــك لبضعة 
الـــخـــبـــراء والاخـــتـــصـــاصـــيـــون المــكــلــفــون 
من دراســة الوضع بالمنطقة المتضررة، 
والــــــوقــــــوف عـــلـــى مـــســـبـــبـــات الـــظـــاهـــرة 

وحلها.
وسبق أن قال رئيس مركز البحوث 
بالجامعة الأسمرية، مصطفى البحباح 

»الشرق الأوسط« الجمعة الماضي، إن  لـ
الوضع في المدينة »لا يزال على ما هو 
ــة تــتــفــاقــم«، وكــشــف  ــ عــلــيــه؛ بـــل إن الأزمـ
عــن أن بــعــض المــواطــنــين هــنــاك »تــركــوا 
مــنــازلــهــم، والــدولــة غــائــبــة، والــبــلــديــة لا 
تــمــلــك مـــيـــزانـــيـــات لــتــســكــيــنــهــم أو دعــم 
المــتــضــرريــن مــنــهــم«. وأضـــاف البحباح 
والمباني  لانهيار،  تتعرض  المنازل  أن 

واصفاً  الــجــوفــيــة،  المــيــاه  بفعل  تتشقق 
الــتــحــرك الحكومي بــأنــه »ضــعــيــف، ولا 

يرتقي لحجم الكارثة«.
ــــت حـــكـــومـــة »الــــــــوحــــــــدة«، إن  ــالـ ــ وقـ
ــديـــن  ــلـــي بــــــدر الـ وزيـــــرهـــــا لــلــحــكــم المـــحـ
التومي، زار مدينة زلين، للوقوف على 
الأعمال الجارية بها من تنظيفات وردم 
وشفط للمياه، وأكدت أن ذلك يأتي في 
العاجلة  الحلول  تنفيذ  »متابعة  إطــار 
لظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالبلدية، 

وتخفيف الأضرار الناجمة عنها«.
وعُقد على هامش الزيارة اجتماع 
موسع برئاسة رئيس المجلس الأعلى، 
بــحــضــور مـــديـــر عــــام »المــــركــــز الــوطــنــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــــــراض« حـــيـــدر الـــســـايـــح، 
وعميد وأعضاء المجلس البلدي زلين 

ووجهاء وأعيان البلدية.
مجلسه  »اهتمام  على  تكالة  وأكــد 
ــر الـــــــازم اتـــخـــاذهـــا  ــيـ ــتـــدابـ بــمــتــابــعــة الـ
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الأزمـــــــة، ومــعــالــجــة 
فــي أســـرع وقــت،  المترتبة عليها  الآثـــار 
ــتــــجــــاوز هـــذه  ومــــســــانــــدة المــــواطــــنــــين لــ

المعاناة بسام«.
بــيــنــمــا تــحــدث الــتــومــي، عـــن خطة 
حكومته في التعامل مع هذه الظاهرة، 
التي قال إنها تسير في ثاثة مسارات 
مــتــوازيــة، لافــتــاً إلــى أن »الأول يتجسد 
فــي تكثيف جــهــود شفط المــيــاه والـــردم 
ومــكــافــحــة الــحــشــرات، وتــوفــيــر مساكن 
وكذلك  المــتــضــرريــن،  للمواطنين  بديلة 

توفير مياه الشرب المعلبة«.
أمـــا المـــســـار الــثــانــي فــقــال الــتــومــي، 
أفقي  نـــزح  شبكة  تنفيذ  »يتضمن  إنـــه 

بحيث يتم من خالها خفض منسوب 
للتخفيف  المـــتـــضـــررة  بــالمــنــاطــق  المـــيـــاه 
مــن حــدة الأضــــرار الناجمة عــن ارتــفــاع 
ــيـــاه عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  مــنــســوب المـ
الثالث  المسار  وإن  والبيئة«؛  والصحة 
ــثـــل فـــــي دراســـــــــة هــــــذه الـــظـــاهـــرة  ــمـ ــتـ »يـ
ــــث عــــــن مـــســـبـــبـــاتـــهـــا، ووضــــــع  ــــحـ ــبـ ــ والـ
ــك من  ــ حـــل جـــــذري ومـــســـتـــدام لـــهـــا، وذلـ
خــــال الاســتــعــانــة بــالــخــبــرات الــدولــيــة 

والمحلية«.
الاستشاريين  فريق مكتب  ووصــل 
البريطاني إلى زلين، الجمعة الماضي، 
المــــشــــروعــــات  إدارة  مــــديــــر  ــنـــه  عـ ــقــــل  ونــ
ــــي حــكــومــة  بــــــــــوزارة الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي فـ
»الــوحــدة« محمد بــن نــجــي، أن الفريق 
لم يحدد موعداً لانتهاء دراســتــه حول 

ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وتــعــانــي لــيــبــيــا مـــن انــقــســام حـــاد، 
طرابلس،  في  إحداهما  حكومتين،  بين 
بــرئــاســة الــدبــيــبــة، والــثــانــيــة فـــي شــرق 
لــيــبــيــا بــرئــاســة حـــمـــاد، ومـــدعـــومـــة من 

مجلس النواب.
مدير  تــحــدث  المــواطــنــين،  ولطمأنة 
الوطني لمكافحة الأمـــراض،  المــركــز  عــام 
ــــي بــالمــنــطــقــة  ــائـ ــ ــــوبـ الـ الـــــوضـــــع  عـــــن أن 
جميع  وأن  السيطرة؛  وتحت  »مطمئن 
التحاليل التي أجريت بالمنطقة سليمة 
ولا تحمل أي ميكروبات ضارة«، داعياً 
إلــى »عـــدم القلق والــخــوف، أو  الجميع 
ــبــــار من  تــهــويــل الأزمــــــة واســـتـــقـــاء الأخــ
المـــصـــادر المـــوثـــوقـــة والــرســمــيــة لــلــدولــة 
لتافي نشر الذعر والخوف بين أهالي 

المنطقة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فريق الخبراء الإنجليزي يستكشف أزمة تدفق المياه الجوفية )المجلس البلدي لزليتن(

نتائج الاقتراع للمجالس المحلية خلال أيام

الانتخابات الرئاسية التونسية أواخر العام الجاري
كـــشـــف مــحــمــد الــتــلــيــلــي المــنــصــري 
ــم هـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــات  ــاســ ــتــــحــــدث بــ المــ
الـــتـــونـــســـيـــة، أن الـــهـــيـــئـــة ســـتـــشـــرع فــي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــر والإعــــــــــــــداد لـــانـ ــتـــحـــضـ الـ
الــرئــاســيــة الــتــي مــن المــنــتــظــر تنظيمها 
الحالية،  السنة  الربع الأخير من  خال 
ــاء  ــ ــ ــاء مـــــن إرسـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرة بــــعــــد الانـ ــاشــ ــبــ مــ

»المجلس الوطني للجهات والأقاليم«.
وتـــــــوقـــــــع عـــــلـــــى هــــــامــــــش مــــؤتــــمــــر 
الأحــد،  صباح  الهيئة  نظمته  صحافي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة لــــإعــــان عــن 
المجالس  بانتخابات  متعلقة  معطيات 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ ــرى  ــ ــجــ ــ تــ أن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
الرئاسية إما في شهر سبتمبر )أيلول( 
أو أكتوبر )تشرين الأول( المقبلين، ومن 
المرجح أن تكون في شهر أكتوبر، كما 

دأبت تونس على ذلك منذ سنة 2011.
وأكـــد المــنــصــري أن المــصــادقــة على 
 ،2024 الرئاسية  الانتخابات  روزنــامــة 
ــرة بـــعـــد إرســـــــــاء كــل  ــاشــ ــبــ ــكــــون مــ ــتــ »ســ
المجالس التابعة للسلطة التشريعية«، 
لـــلـــجـــهـــات  الــــــوطــــــنــــــي  »المــــــجــــــلــــــس  أي 
الذي  والأقاليم«، وهو المجلس الوحيد 

لم يتشكل بعد.
وفي رده على عدد من المشككين في 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  إجـــراء  إمكانية 
بموعدها، قال إن »القانون واضــح في 
الرئاسية،  بالانتخابات  المتعلق  الباب 
إلغاؤه،  أو  أو تعديله  ولم يتم تنقيحه 
للهيئة«،  المفعول بالنسبة  وهو ساري 
الرئاسية،  »الانتخابات  أن  إلــى  مشيراً 
ستكون في موعدها؛ أي خال الأشهر 

الثاثة الأخيرة من المدة الرئاسية«.
ــتـــور  ويــــنــــص الـــفـــصـــل 90 مــــن دسـ
2022، على انتخاب رئيس الجمهورية 
ــنــــوات، انــتــخــابــاً عـــامـــاً وحـــراً  لمــــدة 5 ســ

الثاثة  الأشهر  خــال  ومباشراً وسرياً 
وباعتماد  الرئاسية،  المــدة  من  الأخيرة 
الأغلبية المطلقة لأصوات المصرح بها.
ــــدث بـــــاســـــم هــيــئــة  ــحـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــار المـ
ــــى أن الـــنـــقـــاش داخــــل  ــتــــخــــابــــات إلــ الانــ
مــجــلــس الــهــيــئــة، ســـيـــدور حــــول مـــا إذا 
كان يجب تنظيم الانتخابات الرئاسية 
خــال الأشــهــر الثاثة الأخــيــرة مــن يوم 
الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي 

تــاريــخ  بــدايــة مــن  دارت ســنــة 2019، أو 
قــيــس سعيد  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  أداء 

اليمين الدستورية.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد قــد 
حــقــق فــــوزاً عــريــضــاً فـــي الـــــدور الــثــانــي 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي أكتوبر 
)تشرين الأول( 2019 على منافسه نبيل 
مقابل  بــالمــائــة   72.71 بــنــســبــة  ــقـــروي  الـ

27.29 بالمائة.

ــتـــظـــر حـــســـب الـــدســـتـــور  ــنـ ومــــــن المـ
ــة الــرئــيــس  ــ الــتــونــســي، أن تــنــتــهــي ولايـ
قـــيـــس ســـعـــيـــد المـــمـــتـــدة 5 ســــنــــوات فــي 
ــل.   والـــــى ذلـــــك، فتحت  ــبـ ــقـ الـــخـــريـــف المـ
مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع فــــي تــــونــــس، الأحـــــد، 
ــام أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة مــايــين  ــ أبـــوابـــهـــا أمـ
نــــاخــــب مـــســـجـــل، لــــــــإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم 
ــدور  وحــســم الــتــنــافــس بـــين مــرشــحــي الـ
المؤدية  المحلية  الانتخابات  من  الثاني 

إلى إرساء »مجلس الجهات والأقاليم« 
)الــغــرفــة الــنــيــابــيــة الــثــانــيــة(، وبــالــتــالــي 
أعلن  الــذي  الانتخابي  المسار  استكمال 
عــنــه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 

نهاية سنة 2021.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أكـــــــد فـــــــاروق 
بــوعــســكــر رئـــيـــس هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، 
ــتـــراع  فــتــح جــمــيــع مــكــاتــب ومـــراكـــز الاقـ
المــخــصــصــة لــهــذه الــجــولــة أبــوابــهــا في 

توقيتها القانوني عند الساعة الثامنة 
من صباح الأحــد، فإن معظم المتابعين 
تونس،  في  الجديد  السياسي  للمسار 

يركزون على نسبة إقبال الناخبين.
 وتــســعــى هــيــئــة الانــتــخــابــات إلــى 
ــي الـــــدور  ــاوز الـــنـــســـبـــة المـــســـجـــلـــة فــ ــجــ تــ
الأول التي لم تتجاوز حــدود 11.6 في 
المائة من إجمالي تسعة مايين ناخب 
ــبـــون«  مــســجــل. وكــشــفــت شــبــكــة »مـــراقـ

نسبة  أن  الانــتــخــابــي،  بــالــشــأن  المهتمة 
الإقبال على انتخابات المجالس المحلية، 
بلغت إلــى حـــدود الــســاعــة الــعــاشــرة أي 
بـــعـــد ســـاعـــتـــين مــــن بــــدايــــة الــتــصــويــت، 
المــائــة، وفـــق إحصائيات  نــحــو 1.7 فــي 
شملت 215 من 217 مكتب اقتراع على 
المــســتــوى الــوطــنــي. فـــي الــســيــاق ذاتـــه، 
ــمــــدي عـــضـــو هــيــئــة  ــحــ نـــفـــى وجــــــــدي الــ
مــرصــد »شـــاهـــد« لمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
)منظمة  الديمقراطية  التحولات  ودعــم 
حقوقية مستقلة(، تسجيل أي إخالات 
كبرى منذ انطاق العملية الانتخابية.

 ويرى عدد من المختصين في عالم 
الإعـــام الإلــكــتــرونــي، مــن بينهم ناجي 
فعلياً  »انتقلت  المنافسة  أن  العباسي، 
مـــن الــــشــــارع وفــــضــــاءات الاجــتــمــاعــات 
الكبرى إلى مواقع التواصل. عاوة على 
ومحاولة  السكنية  الأحياء  بين  التنقل 
إقـــنـــاع الــنــاخــبــين بــصــفــة مـــبـــاشـــرة؛ إذ 
إن الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات أصبح 
ــيــــس عــلــى  تـــصـــويـــتـــاً عـــلـــى الأفــــــــــراد ولــ
في  الــحــال  كــان  كما  انتخابية،  قائمات 

انتخابات 2011 و2014 و2019«.
هذا  في  مترشحاً   1558 ويتنافس 
الثاني لانتخابات المحلية على  الدور 
779 مــقــعــداً مــن مــقــاعــد هـــذه المــجــالــس، 
وذلـــــك بــحــضــور نــحــو 14 ألــــف مــراقــب 
ــانــــب عــدا  ومــتــابــع مـــن المــحــلــيــين والأجــ
عـــن الإعـــامـــيـــين، عـــــاوة عــلــى ممثلين 
المدني  المجتمع  ومنظمات  للمرشحين 
المتابعة للشأن الانتخابي، بما يضفي 

عليها الكثير من الشفافية.
النتائج  عــن  الإعـــان  المنتظر  ومــن 
ــذه  ــ ــي مـــــــن هـ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ الأولــــــــيــــــــة لـــــــلـــــــدور ال
الانــتــخــابــات فــي مــوعــد أقــصــاه السابع 
من شهر فبراير )شباط( الحالي، على 
أن يتم الإعان عن النتائج النهائية في 

8 أو 9 مارس )آذار( المقبل.

تونسية تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع صباح أمس )إ.ب.أ(

تونس: المنجي السعيداني
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يحظى قائد الجيش 
بشعبية كبيرة

 وقد تؤثر إقالته سلباً 
في معنويات القوات 

الأوكرانية

ASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي تفقد إحدى جبهات القتال وسط تكهنات بقرب إقالة قائد الجيش

موسكو تتهم كييف بقتل 28 مدنياً خلال قصف مطعم 
ــد، كــيــيــف  اتـــهـــمـــت مـــوســـكـــو، الأحـــــ
 9 بينهم  الأقـــل  على  28 شخصاً  بقتل 
نـــســـاء وطـــفـــل عــنــدمــا قــصــفــت قــواتــهــا 
ــزاً ومـــطـــعـــمـــاً بـــشـــرق  ــبــ المـــســـلـــحـــة مــــخــ
أوكـــرانـــيـــا الــخــاضــع لــســيــطــرة روســيــا 
الــقــوى  مــن  بــصــواريــخ حصلت عليها 
ــذا تــزامــنــاً مـــع قــيــام  ــاء هـ الــغــربــيــة. وجــ
الرئيس فولوديمير زيلينسكي بزيارة 
ــــاده فــــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة  ــــوات بــ قــ
الــشــرقــيــة وســـط تــكــهــنــات بــقــرب إقــالــة 
قــائــد الــجــيــش الــــذي يــحــظــى بشعبية 

كبيرة.
ـــال مـــســـؤولـــون مـــدعـــومـــون من  وقــ
روسيا إن أوكرانيا قصفت المخبز في 
مــديــنــة لــيــســيــتــشــانــســك نــحــو الــســاعــة 
الــســبــت،  غـــريـــنـــتـــش،  بــتــوقــيــت   12:30
ــــخ  ــــواريـ بــــاســــتــــخــــدام مــــنــــظــــومــــة الـــــصـ
المــدفــعــيــة ســريــعــة الــحــركــة )هــيــمــارس( 
ــعــــددة  ــتــ ــة صــــــــواريــــــــخ مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وهـــــــــي راجـ
منصوبة على مدرعات خفيفة حصلت 

عليها من الولايات المتحدة.
ــوارئ  ــ ــطـ ــ الـ وزارة  عــــمــــال  وبــــحــــث 
ــلــــيــــل عـــــن نـــاجـــن  ــة طــــــــوال الــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
بشارع  إدرياتيك  مطعم  أنقاض  تحت 
مـــوســـكـــوفـــســـكـــا، حـــيـــث أنــــشــــئ مــخــبــز 
لمــــســــؤولــــن روس.  ــاً  ــ ــقـ ــ وفـ ــيـــن  ــلـــمـــدنـ لـ
ــيــــد بـــاســـيـــكـــنـــيـــك حـــاكـــم  ــيــــونــ وقــــــــــال لــ
عليها  تسيطر  التي  لوغانسك  منطقة 
المسلحة  »الــقــوات  إن  الروسية  الــقــوات 
الأوكرانية فتحت النار على مخبز في 
باسيكنيك  وأوضـــح  ليسيتشانسك«. 
وقت  بالمدنين  مكتظاً  كــان  المخبز  أن 

القصف.

»حالات خطيرة«

الــطــوارئ  قــالــت وزارة  وبـــدورهـــا، 
الروسية إنه جرى انتشال 10 أشخاص 
الــحــيــاة مــن تحت الأنــقــاض،  على قيد 
الــــــــــوزارة ذكــــــرت أن 4 أشـــخـــاص  لـــكـــن 
آخــريــن فــي »حــالــة خطيرة جـــداً«، وأن 

عملية البحث لا تزال جارية.
ــا عــلــى الــفــور  ــيـ ــرانـ ــم تــعــلــق أوكـ ولــ
على الهجوم. كما لم يمكن التحقق من 

الأسلحة المستخدمة في الهجوم.
وسيطرت روسيا على مساحات 
ــرق أوكــــرانــــيــــا بــعــد  ــ شـــاســـعـــة مــــن شــ
ــاط( 2022،  ــبـ غـــزوهـــا فـــي فــبــرايــر )شـ
فــي أكــبــر حــرب بــريــة فــي أوروبـــا منذ 
الــثــانــيــة. وتسيطر  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
روســــيــــا حـــالـــيـــاً عـــلـــى 18 فــــي المـــائـــة 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــن الأراضـــــــــي الأوكــ تـــقـــريـــبـــاً مــ
عليها  تــســيــطــر  الـــتـــي  الأرض  وتـــعـــد 
ــزءاً مـــن روســـيـــا. وتـــقـــول أوكــرانــيــا  جــ

والغرب إنهما لن يقبا أبداً ضم تلك 
الأراضي.

مطعم

وأدانت وزارة الخارجية الروسية 
الـــهـــجـــوم الأوكــــــرانــــــي، قـــائـــلـــة إن عــلــى 
الـــغـــرب أن يــفــكــر فـــي ســبــب اســتــخــدام 
المدنين.  قتل  فــي  لكييف  المــالــي  دعمه 
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــتــــحــ المــ ــــت  ــرحــ ــ وصــ
زاخــاروفــا:  مــاريــا  الروسية  الخارجية 
فذت الضربة 

ُ
»وفقاً للبيانات الأولية، ن

وتابعت:  غربية«.  أسلحة  باستخدام 

ــي أن  ــ »عــلــى مــواطــنــي الاتــحــاد الأوروبـ
ــســتــخــدم ضــرائــبــهــم... 

ُ
يــعــرفــوا كــيــف ت

فــهــي تــســتــخــدم لـــشـــراء أســلــحــة فتاكة 
وإرسالها إلى النظام في كييف والذي 

يستخدمها لقتل المدنين«.
ــتـــــــرز« إنـــهـــا  ــة »رويـــــ ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ وقـ
ــو نـــشـــرتـــه  ــديــ ــيــ ــع فــ ــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ ــدت مــ ــ ــأكــ ــ تــ
مـــن خــال  الـــروســـيـــة  الــــطــــوارئ  وزارة 
والافتة  المــدمــر  المبنى  ولـــون  تصميم 
المــطــابــقــة لــصــور المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلــى 
موقع  على  المصور يحتوي  المقطع  أن 
بشارع  إدرياتيك  مطعم  موقع  يطابق 
»غــوغــل«،  خــرائــط  عــلــى  موسكوفسكا 

لكن »رويترز« قالت إنها لم تتحقق من 
أو  المقطع  في  الـــواردة  اللقطات  تاريخ 
أي تفاصيل أخرى في التقرير الصادر 
عن مدينة ليسيتشانسك التي ضمتها 
)تــمــوز( 2022 بعد  روســيــا فــي يوليو 
أشهر من القتال العنيف. ولم يبق في 
المدينة سوى نحو عُشر سكانها الذي 
كان يبلغ 110 آلاف نسمة قبل الحرب، 

وفقاً لمسؤولن أوكرانين.
واســـــتـــــعـــــادت أوكـــــرانـــــيـــــا مــســاحــة 
واسعة من الأراضي من القوات الروسية 
في  المــضــاد  أن هجومها  إلا   ،2022 فــي 
كبير  تأثير  أي  إحـــداث  فــي  فشل   2023

ــدور  ــ ــيــــة. ويـ فــــي الــتــحــصــيــنــات الــــروســ
جـــــــدال بــــن داعــــمــــي كـــيـــيـــف الــغــربــيــن 
حـــول الــطــريــقــة الــتــي يــجــب أن تستمر 
بــهــا أوكــرانــيــا فــي الــقــتــال. وفـــي الشهر 
الماضي، استولت القوات الروسية على 
نحو 140 كيلومتراً مربعاً من الأراضي 
الأوكــرانــيــة، وفــقــاً لمــركــز بلفر فــي كلية 

كينيدي بجامعة هارفارد.

 زيلينسكي في الجبهة

ــيــــس  ــتــــب الــــرئــ ــكــ بــــــــــــــدوره، قــــــــال مــ
ــيـــس زيــلــيــنــســكــي  الـــرئـ الأوكـــــرانـــــي إن 

الجبهة  عــلــى  الأوكـــرانـــيـــة  ــقـــوات  الـ زار 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، ومـــنـــح أفـــرادهـــا 
أوسمة، وذلك وسط تكهنات متواترة 
بقرب إقالة قائد الجيش الذي يحظى 

بشعبية كبيرة. 
ــال زيــلــيــنــســكــي فـــي بـــيـــان بعد  ــ وقـ
زيــارة منطقة زابوريجيا: »إنــه لشرف 
ــم  أدعــ ــــوم، وأن  ــيـ ــ الـ هـــنـــا  أكــــــون  أن  ــي  لــ
المــحــاربــن وأكـــرمـــهـــم. إنــهــم يــتــصــدون 
لمــهــمــة صــعــبــة وحـــيـــويـــة لـــطـــرد الــعــدو 

والدفاع عن أوكرانيا«.
 وأوضــــــــح المـــكـــتـــب الــــرئــــاســــي فــي 
ــز  ــراكــ المــ زار  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  أن  ــيــــان  ــبــ الــ
ــة لــلــجــيــش الأوكــــــرانــــــي قـــرب  ــيــ ــامــ الأمــ
قــريــة روبــوتــايــن، الــتــي تــقــع عــلــى خط 
روبوتاين  بــأن  علماً  تقريباً،  المواجهة 
ــر أغسطس  ــررت فــي أواخــ كــانــت قــد حُــ
القوات  المــضــاد على  الهجوم  فــي  )آب( 

الروسية. 
وتأتي زيــارة زيلينسكي لخطوط 
الــقــتــال فـــي وقــــت يـــســـود فــيــه غــمــوض 
الأوكــرانــي  الجيش  قائد  بشأن مصير 

فاليري زالوجني. 
يــوم الجمعة،  قــال مــصــدران،  فقد 
البيت  أبلغت  الأوكــرانــيــة  الحكومة  إن 
قائد  أكبر  إقالة  تعتزم  بأنها  الأبيض 
عسكري في الباد يشرف على الحرب 
ضد قوات الاحتال الروسية. وجاءت 
ــة لـــإطـــاحـــة  ــ ــــومـ ــــزعـ ــوة المـ ــذه الــــخــــطــ هـــــ
بزالوجني، الذي اختلف مع زيلينسكي 
القضايا، عقب هجوم  مــن  عــدد  بشأن 
مضاد أوكراني العام الماضي فشل في 
استعادة مساحات كبيرة من الأراضي 

التي تخضع لسيطرة روسيا. 
ويحظى زالوجني المعروف باسم 
الــحــديــدي« بشعبية كبيرة.  »الــجــنــرال 
وقــد تــؤثــر إقــالــتــه سلباً فــي معنويات 
أفرادها  التي يقاتل  القوات الأوكرانية 
ــيــــاء عـــلـــى مــــزيــــد مــن  ــتــ مــــن أجـــــل الاســ
ــامــــي  ــخــــط الأمــ ــع عـــلـــى طــــــول الــ ــ ــواقــ ــ المــ
الممتد لنحو 1000 كيلومتر، وذلك في 
مواجهة قــوات روسية ضخمة مــزودة 

بمخزونات أسلحة هائلة.

عناصر من الدفاع المدني تنتشل جثثاً بعد القصف الذي طال موقعاً في ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا )رويترز(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

أكد ثقته في هزم ترمب بالاستحقاق الرئاسي في نوفمبر

السنغال: المعارضة تُحرّك الشارع احتجاجاً على تأجيل انتخابات الرئاسة

فوز غير مفاجئ لبايدن في الانتخابات التمهيدية بساوث كارولاينا

ــة فـــــي الـــســـنـــغـــال  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ دعـــــــت المـ
ــار،  ــد إلـــى الــتــظــاهــر فـــي داكــ أمـــس الأحــ
وتـــعـــتـــزم إطـــــاق الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
 إعــــان الــرئــيــس 

ً
فــي مــوعــدهــا، رافـــضـــة

الاقتراع  استحقاق  تأجيل  ماكي ســال 
الرئاسي الذي كان مقرراً في 25 فبراير 
)شـــبـــاط(، فــي قــــرار غــيــر مــســبــوق أثــار 

استياءً كبيراً.
الـــدرك السنغاليون  وأطــلــق رجـــال 
داكــار  في  للدموع  ل  المسيِّ الغاز  قنابل 
ــد عــلــى مـــئـــات الأشــــخــــاص الــذيــن  ــ الأحـ
ــعـــوا لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى تــأجــيــل  ــمـ تـــجـ
ـــع  ــة. وتـــجـــمَّ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
رجـــال ونــســاء مــن جميع الأعــمــار بعد 
الـــطـــرق الرئيسية  الــظــهــر عــلــى إحــــدى 
بالعاصمة، بناءً على دعوة العديد من 
المــرشــحــن. وأثــــار الإعــــان الـــذي صــدر 
السبت في ضوء الأزمة السياسية عن 
عــيــد 

ُ
الــرئــيــس المــنــتــخــب عـــام 2012، وأ

انتخابه عام 2019، قلقاً في الخارج.
ومــــــرة أخــــــــرى، يـــغـــرق هـــــذا الــبــلــد 
المـــعـــروف بــأنــه يــشــكــل عــامــل اســتــقــرار 
في أفريقيا، في المجهول، بعدما شهد 
الدامية منذ  الاضــطــرابــات  مــن  حلقات 

عام 2021.
وأعــــــلــــــن الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــرشـــحـــي 
المـــعـــارضـــة الأحــــد أنــهــم ســيــتــجــاهــلــون 
قرار الرئيس سال، ويواصلون إطاق 
حــمــلــتــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة. وقـــــال الــشــيــخ 
تيديان المتحدث باسم المعارضة لإذاعة 
»آر إف إم« الخاصة: »نرفض المرسوم 

الرئاسية(.  الانتخابات  يؤجل  )الـــذي 
نطلب من جميع السنغالين الانضمام 

إلينا الأحد في مسيرة بداكار«.
وأعلن حبيب سي، أحد المرشحن 
الـــعـــشـــريـــن الــــذيــــن ســـيـــتـــنـــافـــســـون فــي 
»اجتمعنا  نــفــســهــا:  لـــإذاعـــة  ــراع  ــتـ الاقـ
واتفقنا على التجمع بــدءاً من الساعة 
15:00 )بالتوقيتن المحلي وغرينتش( 
بشكل  )الانــتــخــابــيــة(  حملتنا  لإطـــاق 
المــعــارض السنغالي  جــمــاعــي«. ودعـــا 
خليفة سال أحد المرشحن الرئيسين 
فــــــي الاقـــــــــتـــــــــراع، الــــســــبــــت كــــــل الــــبــــاد 

»للتصدي« لقرار تأجيل الاقتراع.

فترة غموض

ــد »الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي« أمــس  وأكــ
الأحد أن تأجيل الانتخابات الرئاسية 
يــــؤدي إلـــى »فـــتـــرة مـــن الــغــمــوض« في 
ــــراء الانــتــخــابــات  الـــبـــاد داعـــيـــاً إلـــى إجـ
»فــي أقــرب فــرصــة«. وفــي وقــت سابق، 
ــى تــبــديــد  ــ ــغـــال إلــ ــنـ ــا الـــسـ ــــت فـــرنـــسـ دعــ
»الــــــشــــــكــــــوك« الــــنــــاجــــمــــة عــــــن تـــأجـــيـــل 
تــنــظــيــم الاقــــتــــراع »فــــي أقــــرب فــرصــة«. 
ــتــــحــــدة »الـــقـــلـــقـــة  ودعــــــــت الــــــولايــــــات المــ
جــداً«، الأطــراف السياسية السبت إلى 
تــحــديــد موعد  فــي  »المــســاهــمــة سلمياً 
جديد وشروط جديدة لانتخابات حرة 
ونزيهة«. ومن جهتها، أعربت منظمة 
»إكــــــــــواس« الإقـــلـــيـــمـــيـــة عــــن »قـــلـــقـــهـــا«، 
ــلـــطـــات الـــعـــمـــل عــلــى  ــلـــبـــت مــــن الـــسـ وطـ

تحديد موعد جديد بسرعة.
قبل  السبت،  الرئيس ســال  وأعلن 

ساعات من بدء الحملة رسمياً، إلغاء 
المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي 25 فــبــرايــر، وهـــي المـــرة 
ل فيها  الأولى منذ عام 1963 التي تؤجَّ
العام  بالاقتراع  الرئاسية  الانتخابات 
المــبــاشــر فــي الــســنــغــال، وهـــي دولــــة لم 
تشهد قــط انــقــابــاً، وهــو أمــر نـــادر في 

القارة الأفريقية.
إلــى ذلــك، يجتمع الــنــواب الاثنن 
مــه  ــذي قــدَّ لــبــحــث مـــشـــروع الــقــانــون الــ
المــرشــح والمــعــارض كريم واد لتأجيل 
ــة 6 أشــــهــــر،  ــيــ ــاســ ــرئــ الانــــتــــخــــابــــات الــ
الصحافة  »وكــالــة  بــه  أفــــادت  حسبما 
النص  أن يحصل  ويجب  الفرنسية«. 

الــــــــ165  الـــــنـــــواب  مــــوافــــقــــة 3/ 5  ــلـــى  عـ
للمصادقة عليه.

فصل السلطات

وأشــــار الــرئــيــس ســـال إلـــى الــنــزاع 
الدستوري«  اندلع بن »المجلس  الــذي 

المصادقة  بعد  الوطنية«  و»الجمعية 
الــنــهــائــيــة مـــن قــبــل المــحــكــمــة عــلــى 20 
الترشيحات  ترشيحاً، وإلغاء عشرات 
ــادرة مــــن كـــريـــم واد،  ــبــ ــمــ الأخـــــــــرى. وبــ
ــــــك فـــــــي نـــــزاهـــــة  المـــــــرشـــــــح الــــــــــــذي شــــــكَّ
قــاضــيَــن دســتــوريــن وطــالــب بتأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات، وافـــقـــت الــجــمــعــيــة على 

ــروط  ــ ــــي شـ تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق فـ
المصادقة على الترشيحات.

ــد نــــواب  ــ ــ ـ ــلـــتـــوقـــعـــات، أيَّ وخــــافــــاً لـ
واندلعت  الخطوة.  الرئاسي  المعسكر 
ت 

َّ
أزمة حول فصل السلطات، لكنها غذ

أيــضــاً الــشــكــوك حـــول خــطــة الــحــكــومــة 
ب 

ُّ
لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجن

ــول مــرشــح  ــ ـــــق حــ
ُ
الـــهـــزيـــمـــة. ولا تـــــواف

ــيـــس الـــــــوزراء  المــعــســكــر الــــرئــــاســــي، رئـ
ــواجـــه  ــفـــوفـــه، ويـ ــا، داخــــــل صـ ــ أمـــــــادو بـ

منشقن.
ــيـــرو  ــلــــى الــــعــــكــــس، فـــــــرض بـــاسـ عــ
الــذي  للنظام  المناهض  فــاي،  ديــومــاي 
ــتــــوري« عــلــى  ــادق »المـــجـــلـــس الــــدســ ــ صــ
ــه مــســجــونــاً مــنــذ  ــم كـــونـ ــ تــرشــيــحــه رغـ
2023، نــفــســه، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
ــلــــى الــــــفــــــوز، وهــــو  ــاً قـــــــــــادراً عــ ــحــ مــــرشــ

سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.
ــال الــرئــيــس ســـال إن الــســنــغــال  وقــ
لا تــســتــطــيــع »تـــحـــمـــل أزمــــــة جـــديـــدة« 
بــعــد الاضــطــرابــات الــدامــيــة فــي مــارس 
)حــزيــران( 2023،  )آذار( 2021 ويونيو 
معلناً عــن »حــــوار وطــنــي لانــتــخــابــات 
حـــرة وشــفــافــة«، مــشــدداً عــلــى الــتــزامــه 
ــانـــون  ــقـ ــح. وبـــحـــســـب الـ ــرشــ ــتــ بــــعــــدم الــ
يحدد  مرسوم  نشر  يجب  الانتخابي، 
موعد الاقتراع الرئاسي الجديد بحيث 
الاستحقاق،  قبل  يوماً   80 يتجاوز  لا 
وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى 
أبريل )نيسان(، وهو سيناريو  نهاية 
شِــبــه مــســتــحــيــل. وبــالــتــالــي قـــد يبقى 
انتهاء  بعد  الرئيس ســال في منصبه 

ولايته، في الثاني من أبريل.

ــركـــي جــو  ــيـ ـــق الـــرئـــيـــس الأمـ
ّ
ــق حـ

 وبـــا مــفــاجــآت 
ً
بـــايـــدن، فــــوزاً ســهــا

للحزب  التمهيديّة  الانتخابات  في 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي ولايـــــــــة ســـــاوث 
كارولاينا، في اختبار انتخابي هو 
الأوّل له في سعيه إلى الفوز بولاية 

رئاسيّة ثانية.
ويُعوّل بايدن على قاعدة كبيرة 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــن الأفــــارقــــة فـــي هــذه 
الولايات  بجنوب  المحافظة  الولاية 
ــق فــــوزاً بغالبيّة 

ّ
المــتــحــدة، وقـــد حــق

كــبــيــرة جــــداً فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 
آخــريــن،  ــحَــن 

ّ
مــرش أمـــام  التمهيديّة 

عات.
ّ
استناداً إلى التوق

وكــــــــــان بــــــايــــــدن مـــــــوجـــــــوداً فــي 
كــالــيــفــورنــيــا، مـــســـاء الـــســـبـــت، قبل 
توجّهه إلى نيفادا )غرب( استعداداً 
وعبّر  الــثــاثــاء،  المرتقب  للتصويت 

ــه ســيــهــزم خصمه  ــ ـ
ّ
عـــن ثــقــتــه فـــي أن

ــتــــمــــل الــــرئــــيــــس  ــــوري المــــحــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
فــي نوفمبر  تــرمــب  السابق دونــالــد 

)تشرين الثاني(. 
ــام  ــان: »عــ ــيــ ــايــــدن فــــي بــ وقــــــال بــ
ســــــــاوث  شـــــعـــــب  تــــــــحــــــــدّث   ،2024
كــارولايــنــا مـــرّة أخـــرى، ولــيــس لــديّ 
كم وضعتمونا على 

ّ
أدنى شكّ في أن

مــرّة جديدة  بالرئاسة  الفوز  طريق 
وخسارة دونالد ترمب مجدداً«.

بــايــدن للرئاسة  وكــانــت حــمــلــة 
ــد اكــتــســبــت زخـــمـــاً في  ــام 2020 قـ عــ
ــوّل  ــعـ ــذه الــــولايــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ويـ ــ هـ
على زخم مماثل لاستحقاق المقبل 
الذي يُرجّح أن يخوضه مجدداً في 

مواجهة ترمب. 
ــه الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي  ــ وواجــ
ــاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــامـ الـــبـــالـــغ 81 عـ
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــــتــــي فـــتـــحـــت مـــراكـــز 
الاقتراع فيها عند السابعة صباحاً 

ــنــــد الــــســــابــــعــــة مــــســــاءً،  وأغــــلــــقــــت عــ
خــصــمــن هـــمـــا عـــضـــو الــكــونــغــرس 
عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، 

والكاتبة ماريان وليامسون.
وأعرب ناخبون كثر عن رضاهم 
هم 

ّ
في الغالب عن سجل بايدن، لكن

أقروا بقلة الحماسة لولاية رئاسية 
المقابل على  لــه، مشدّدين في  ثانية 
ــريـــدون عــــودة تــرمــب إلــى  أنــهــم لا يـ
ده 

ّ
الــرئــاســة. وقـــال بــايــدن لـــدى تفق

مـــقـــرّ حــمــلــتــه فـــي ولــيــمــنــغــتــون في 
ولايــــة ديـــاويـــر: »يــنــتــابــنــي شــعــور 
ــيّــــد«، مــضــيــفــاً: »الـــشـــخـــص الـــذي  جــ

نواجهه لا يؤيد أي شيء. 
إنه ضد كل شيء«. وأشار بايدن 
إلـــى فـــوزه فــي انــتــخــابــات تمهيدية 
ــيــــة فـــــي نـــيـــوهـــامـــبـــشـــر،  ــيــــر رســــمــ غــ
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يــكــن مــدرجــاً 
ــان عــلــى  ــ ــــراع وكــ ــتـ ــ فــــي بـــطـــاقـــات الاقـ

الناخبن كتابة اسمه.

ودفــــــــع بـــــايـــــدن بــــاتــــجــــاه جــعــل 
ــدّمــــة  ــقــ ســــــــــاوث كــــــارولايــــــنــــــا فــــــي مــ
الــــــــــولايــــــــــات الــــــتــــــي تــــــجــــــرى فـــيـــهـــا 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
نيوهامبشر  مــن  بـــدلًا  الديمقراطي 
حيث الغالبية الساحقة للسكان من 

البيض. 
ويعوّل بايدن على الانتخابات 
ــاوث كـــارولايـــنـــا  ــ الــتــمــهــيــديــة فـــي سـ
لاختبار حجم التأييد الذي يحظى 
به لدى الناخبن السود، على الرغم 
ــح أن تبقى الــولايــة في  مــن أنــه يــرجَّ
أيــــدي الــجــمــهــوريــن فــي انــتــخــابــات 
نــوفــمــبــر، عــلــى غـــــرار مـــا هـــي عليه 

الحال منذ 1980.
وستكون النتائج محل متابعة 
لــتــبــيــان مـــا إذا كــــان تــركــيــز بــايــدن 
أخيراً على مهاجمة ترمب باعتبار 
أنــــه يــشــكّــل تــهــديــداً لــلــديــمــقــراطــيــة، 

يؤتي ثماره لدى الناخبن.

دكار: »الشرق الأوسط«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مظاهرات لأنصار المعارضة في داكار أمس احتجاجاً على تأجيل انتخابات الرئاسة )أ.ب(

الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل لدى وصولهما إلى المطار الدولي في فيلاديفيا مساء السبت )أ.ف.ب(
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رحلت الأمهات والأبناء 
بحثاً عن التعليم 

فتغيرت نسبة الرجال 
إلى النساء في المدينة 

من %61.8 
إلى %38.1  

ASHARQ AL-AWSAT

                                               في مناطق الزلزال المدمر

أنطاكيا التاريخية »مدينة خيام وحاويات«... وخطط الإعمار تهدد التعددية
بــعــد عـــام مــن الـــزلـــزال يــفــاجــأ الــزائــر 
بأن المكان ما زال على حاله. وكأن الزمن 
ــة. بــدت  ــارثـ ــكـ ــم يــمــر مــنــذ أن ضـــربـــت الـ لـ
تــكــون. بين  أن  المدينة مهدمة كما يمكن 
ــات  ــاويـ ــحـ ــقـــــاض، كـــانـــت الـــخـــيـــام والـ ــ الأنـ
في  مــوجــودة  المؤقتة  المعدنية  والأوانــــي 
كل مكان تقريباً، وهي تقوم مقام المنازل 

والمتاجر والمطاعم والمصارف والمكاتب.
تــغــيــر مــشــهــد المــديــنــة بــشــكــل هــائــل. 
حتى  بـــالأرض  ســويــت  بكاملها  مناطق 
الناجين  بــين  مشتركة شاعت  تجربة  أن 
ــاكــــن يــعــرفــونــهــا  ــيـــاع فــــي أمــ ــانـــت الـــضـ كـ
طــــوال حــيــاتــهــم. فــلــم يــعــد فـــي الـــشـــوارع 
أو  نقاط استدلال. وفي غياب الأشجار، 
نقاط  أو  المقاهي،  أو  التاريخية،  الأبنية 
اللقاء التي كانت تميز المدينة، لم يتمكن 
الــســكــان مــن مــعــرفــة أيـــن كــانــت بيوتهم. 
وقــال »ييغيت«، وهو طالب جامعي من 
أبناء المدينة إن مقابلة صديقه استغرقت 
المــحــاولــة، بحيث  منه ســاعــة تقريباً مــن 
لم يتمكن أي منهما من وصــف موقعه. 
ــال: »انــتــهــى بــنــا الأمـــر إلـــى اســتــخــدام  وقــ
)فـــيـــس تـــايـــم( ورفــعــنــا صــوتــنــا لنسمع 

بعضنا البعض ونستدل«.
 

قرى الحاويات وعيش بالمياومة
الــعــديــد مــن الناجين  والــيــوم يسكن 
الـــذيـــن بـــقـــوا فـــي المـــديـــنـــة إمــــا فـــي »مـــدن 
ــي الأطـــــــــراف والـــقـــرى  الــــحــــاويــــات« أو فــ
المحيطة بهاتاي. وفقا للإعلان الرسمي 
الـــصـــادر فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
ألـــف أســـرة في  2023، تقيم أكــثــر مــن 50 
فــي جميع  حــاويــات منتشرة  بــلــدة   175
أنــحــاء المــديــنــة. وقـــد تمكن أولــئــك الــذيــن 
فقدوا منازلهم من الاستفادة من برنامج 
لـــلـــمـــســـاعـــدات يــغــطــي نـــفـــقـــات الانـــتـــقـــال 
وتكاليف الإيجار. ومع ذلك، فإن المبالغ 
تكفي  لا  البرنامج  من  كجزء  المخصصة 
ــار  ــعــ ــة، بـــعـــد ارتـــــفـــــاع الأســ ــقــ ــار شــ ــ ــــجـ لإيـ
ارتفاعاً صاروخياً سواء بسبب خسارة 
ــاع  ــفــ ــة الـــســـكـــنـــيـــة أو بـــســـبـــب ارتــ ــيــ ــنــ الأبــ

معدلات التضخم في البلاد.
 وبــالــنــســبــة لــلــســكــان الــــذيــــن لــيــس 
لديهم مكان آخر يذهبون إليه في القرى 
إلــى مدن  الانتقال  الأطـــراف وتخيروا  أو 
المساعدة  عــن  عملياً  تخلوا  الــحــاويــات، 
يـــزال بعضهم وهم  فــي الإيــجــار فيما لا 

قلة يقيم في الخيام.
ــام الـــتـــي  ــيــ ــخــ تـــضـــم إحــــــــدى مــــــدن الــ
صبت في شارع فرعي على بُعد بضعة 

ُ
ن

كــيــلــومــتــرات مــن وســـط المــديــنــة نــحــو 50 
فــي خيمة  عائلة ســوريــة. يعيش محمد 
ــه الـــســـتـــة.  ــالــ ــفــ واحــــــــدة مــــع زوجــــتــــه وأطــ
وعــنــدمــا سُـــئـــل عــمــا إذا كــــان يــتــلــقــى أي 
: »بــعــض الــنــاس 

ً
مــســاعــدة، أجــــاب قـــائـــلا

ــوقــــت، ولــكــن  جـــلـــبـــوا الـــطـــعـــام لــبــعــض الــ
ذلــك تــوقــف الآن«. ومــنــذ الــزلــزال لــم يعد 
إذ سقط جــدار  العمل  قـــادراً على  محمد 
على كتفه وهو يحاول الهرب من مسكنه 
للعمل في محل  الثلاثة  أبــنــاؤه  فاضطر 

لبيع الأثاث.
وتـــتـــلـــخـــص خـــطـــة رب الأســــــــرة فــي 
ظــروف  تقتضيه  مــا  مــع  الخيمة  تكييف 
الــشــتــاء واســتــمــرار الــعــيــش فــيــهــا. ليس 
إلــى حاوية.  الترقية  فــي  أمــل  كبير  لديه 
ويُشكل الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء 
أكبر مشقة بالنسبة له ولعائلته، لأنهم 
لا يحصلون على الكهرباء إلا كل يومين.
وفـــي الأجــــزاء الأخــــرى مــن أنطاكيا 
العيش  مقومات  انقطاع  يــزال  لا  أيضا، 
توضح  كبيرة.  مشكلة  يُمثل  الأساسية 
الآن  تعيش  مُعلمة  وهــي  إليف،  السيدة 
ــدى بـــلـــدات الـــحـــاويـــات، أن الأمـــر  فـــي إحــ
الأشهر  مع  بالمقارنة  بؤساً،  أقــل  أصبح 
الأولــــى، ولــكــن عندما يــحــدث الانــقــطــاع، 
يــمــكــن أن يــســتــغــرق أحــيــانــا 48 ســاعــة. 
ــزال، كــانــت الــحــاجــة  ــزلــ ــقـــول: »بــعــد الــ وتـ
ما  بأسرع  الكهرباء  إعــادة  إلــى  الفورية 
بالكابلات  بالسير  العمال  فــقــام  يمكن، 
بسرعة  الاستجابة  بُغية  مــكــان  أي  إلــى 
يــحــدث  عـــنـــدمـــا  والآن،  لـــلاحـــتـــيـــاجـــات. 
ــر وقـــتـــا طــويــلا  ــ انـــقـــطـــاع، يــســتــغــرق الأمـ

لمعرفة ما حدث لأي كابل«.
ــــدر خــــوف  ــثــــل الأمــــــطــــــار مـــــصـ  وتــــمــ
للمدينة  الهشة  التحتية  البنية  بسبب 
ومواقع السكن المؤقتة. ولا يقتصر سبب 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء عــلــى هــطــول الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، بـــل إن 
للمياه  مضادة  ليست  الحاويات  معظم 
ــاً. إذ  ــفـ  مــــا يـــشـــكـــل خــــطــــراً مـــضـــاعـ

ً
أصـــــــلا

يتسرب الماء من الأعلى ومن الأسفل على 
الـــســـواء فــي الأمـــاكـــن حــيــث تــقــع الــبــلــدات 
الــنــاجــون باللائمة  الــســهــول. ويُلقي  فــي 
في ذلك على نقص التخطيط والتنسيق 
الذي استمر منذ عمليات الإنقاذ. تقول 
العمر 45  مــن  ــرأة تبلغ  امـ سينيم، وهــي 
عــامــاً تــعــيــش فــي حــاويــة مــســاحــتــهــا 21 
مترا مربعا مع أطفالها الثلاثة وزوجها: 

»إنــنــا غــيــر قــادريــن عــلــى التخطيط لأي 
ــل يـــوم  ــاول فـــقـــط قـــضـــاء كــ ــ ــــحـ شــــــيء، ونـ
بيومه«. وكانت مدرسة أطفالها انهارت 
خــلال الــزلــزال أيضاً وهــم الآن مسجلون 

في التعليم عن بُعد.
 

لا مكان للعائلات
ــر المــيــســورة  ــ وفــــي الـــعـــديـــد مـــن الأسـ
مــالــيــاً، هــاجــرت الــنــســاء إلــى مــدن أخــرى 
مــن أجـــل تعليم الأطـــفـــال، فــي حــين بقي 
ـــال فــــي هــــاتــــاي لمـــواصـــلـــة عــمــلــهــم.  ــرجـ الــ
ــد مــنــهــم. يعيش حــالــيــاً في  يــوســف واحـ
حاوية مُقامة في قريته ويستأجر شقة 
فـــي إســطــنــبــول لــزوجــتــه وأطـــفـــالـــه. بعد 
قضائه فترة قصيرة في إسطنبول، وجد 
الرجل صعوبة في استئناف العمل فعاد 
أدراجه إلى أنطاكيا لفتح محل الأحذية. 
بعد الزلزال، كان معظم زبائنه الجدد من 
الجنود وضباط الشرطة والعمال الذين 
جــــاءوا إلـــى المــديــنــة كــجــزء مــن عمليات 
اتبعت  وفيما  البناء.  أو لأعمال  الإنــقــاذ 
الأســر نمطاً مماثلا، تغيرت  العديد من 
وقلبت  كبير  بشكل  المدينة  ديموغرافيا 
نسبة الــرجــال إلــى الــنــســاء مــن 61.8 في 
المائة إلــى 38.1 في المــائــة، بحسب مركز 

هاتاي للتخطيط.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، مــــــن نــجــت 
أو  »طفيفة«  بأضرار  وخرجوا  مبانيهم 
»متوسطة« عادوا تدريجياً وسط خوف 
دائم من الهزات الارتدادية أو زلزال آخر. 
ــا أولــــئــــك الــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي مــبــان  ــ أمـ
متضررة إلى حد كبير نسبياً فقد غابوا 
ــهـــور، حيث  فـــي طـــي الــنــســيــان لـــعـــدة شـ
انــقــســمــت الــســلــطــات حـــول مـــا إذا كــانــت 
التدعيم  بعد  للعيش  آمنة  المباني  هــذه 
أنه ينبغي هدمها وإعــادة  أم  والتعزيز، 
بنائها. ولــم يكن حتى قبل 3 أشهر من 
الآن أن قالت منظمة الكوارث والطوارئ 

الحكومية إنها اتخذت قراراً بهذا الشأن 
بحسب كل مبنى.

 تضامن شعبي بددته السياسة
ــتــــي تــلــت  ــع الأولــــــــى الــ ــيــ ــابــ فــــي الأســ
الـــــزلـــــزال، تـــضـــامـــن الـــعـــديـــد مــــن الأفــــــراد 
الحكومية  غير  والمنظمات  والمجموعات 
مع الناجين، وخاصة مع سكان هاتاي. 
ــالًا حــيــاً  ــ ــثـ ــ ــنــــة مـ ــتــــبــــرت المــــديــ فـــلـــطـــالمـــا اعــ
ــي الـــتـــي تضم  لــلــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة، وهــ
والمسيحيين،  والسنة،  العلويين،  العرب 
ــا انــتــشــرت  ــالمــ ــهــــود. وحــ ــيــ والأرمــــــــــن، والــ
التواصل  وســائــل  على  المفجعة  الــصــور 
الاجتماعي وعلى قنوات التلفزة، حاول 
حــتــى المـــواطـــنـــون الـــعـــاديـــون فـــي أنــحــاء 
مختلفة من البلاد الوصول إلى المنطقة 

بوسائلهم الخاصة لإرسال التبرعات أو 
الإنــقــاذ.  عمليات  فــي  عاملة  قــوة  توفير 
التضامن  وتأسست شبكات جديدة من 
ــا لــلــعــمــل على  ــهـ ــارجـ داخـــــل المـــديـــنـــة وخـ
كيفية إعــادة بناء الحياة. ولا تــزال هذه 
الـــقـــصـــص حـــيـــة فــــي ذكــــريــــات الـــنـــاجـــين، 
إذ لـــدى كــثــيــريــن مــنــهــم مــا يــقــولــونــه عن 
أو أشــخــاص  كيفية مــســاعــدة جــيــرانــهــم 

مجهولين لهم.
ولكنها ذكريات بالفعل. فبعد مرور 
عام طغت على روح التضامن النزاعات 
موجوداً  بعضها  كان  التي  والخلافات، 
 قــبــل وقــــوع الــكــارثــة. ولا شــك في 

ً
أصــــلا

الاستقطاب  البالغ  السياسي  المــنــاخ  أن 
في البلد يعمل كمحفز إضافي لتعميق 

الــخــلافــات والــفــجــوات. وقــد أبـــدى حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري حـــــذراً خـــاصـــاً من 
الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا حـــكـــومـــة 
المجتمع  إزاء  والــتــنــمــيــة  الـــعـــدالـــة  حــــزب 
العربي - العلوي في المدينة - ثاني أكبر 
مــجــمــوعــة بــعــد الــســكــان الــســنــة - والـــذي 
المعارضة  حــزب  لصالح  يُصوت عموماً 

الرئيسي.
وذكـــــــــرت مـــــوجـــــان، وهــــــي صــاحــبــة 
لم  أن منطقتها  عــامــاً،   45 مطعم عمرها 
الأيــام  فــي  مــســاعــدات حكومية  أي  تتلق 
الثلاثة الأولــى من الــزلــزال، لأنها منطقة 
يــســكــنــهــا بـــالأســـاس الـــعـــرب الــعــلــويــون. 
ــرب الـــعـــلـــويـــين  ــ ــعـ ــ ـــن الـ ــد مــ ــديــ ــعــ ومــــثــــل الــ
الآخــــريــــن فــــي المـــديـــنـــة، تــعــتــقــد مـــوجـــان 

الـــزلـــزال لتفريق  الــحــكــومــة تــســتــخــدم  أن 
المــجــتــمــع مــن خـــلال جــعــل حــيــاتــهــم أكثر 
صعوبة وفــرض الهجرة عليهم بصورة 

غير مباشرة كخيار وحيد.
ازداد  مــــــوجــــــان،  ــدة  ــيـ ــلـــسـ لـ ووفـــــقـــــا 
الانـــقـــســـام بـــين الــســكــان الــســنــة والـــعـــرب 
ــئـــين  ــويــــين، بــــعــــد وصــــــــول الـــلاجـ ــلــ ــعــ - الــ
مــا تعتبره  المدينة، وهــو  إلــى  السوريين 
ــيــــاســــة الـــحـــكـــومـــة  ا مـــــن ســ ــاً جـــــــــزء ــ أيـــــضـ
ــادران  الــتــقــســيــمــيــة. كــمــا أدى قـــــراران صــ
عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ــادرة الأراضـــــــي فـــي الأشــهــر  بـــشـــأن مــــصــ
إثـــارة مخاوف  إلــى  الــزلــزال  التالية على 
فقد سمحت  العلوي.   - العربي  المجتمع 
هذه القرارات لوكالة الإسكان الحكومية 
)تـــوكـــي( بـــمـــصـــادرة أراض لــبــنــاء مــبــان 
جـــديـــدة فـــي »ديــكــمــجــة« و»غـــولـــدريـــن«، 
وهما حيان من مدينة أنطاكيا يسكنهما 
ــــرب - الـــعـــلـــويـــون.  ــعـ ــ بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي الـ
المحكمة  إلــى  مرفوعان حاليا  والــقــراران 
الإداريـــــــة. بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن الــقــرار 
الــرئــاســي، شــرع أهــالــي قرية »ديكمجة« 
فــي مــقــاومــة مــصــادرة بــســاتــين الــزيــتــون 
على  للحفاظ  احتجاجات  عــدة  ونظموا 
أرزاقـــهـــم، مــا أدى إلـــى مــواجــهــات عنيفة 

بين الشرطة المحلية والأهالي.
 

 الإعمار معضلة متشعبة
ــد  ــاويـ ــقــــول المـــحـــامـــي المـــحـــلـــي أجـ ويــ
ــان: »هـــــنـــــاك فــــوضــــى فـــــي المــــديــــنــــة،  ألــــــكــــ
أن  الأســهــل  فمن  مستفيدون؛  والــســاســة 
يــحــكــمــوا بــهــذه الــطــريــقــة«. وإلــــى جانب 
ــكـــلات الـــوطـــنـــيـــة الــعــامــة  تـــداعـــيـــات المـــشـ
النزاعات  صــارت  المنكوبة،  المدينة  على 
فــي مختلف الـــشـــؤون جــــزءاً مــن الــحــيــاة 
ــيــــة«. ويــــقــــول ألـــــكـــــان: »لا تــخــلــو  ــيــــومــ الــ
ــزاعــــات. فــهــذه  مــجــمــوعــة واتـــســـاب مـــن نــ
الشقق  بــين ســكــان  المــجــمــوعــات تشكلت 

ما  مــعــاً  يـــقـــرروا  أن  الآن  ويــتــعــين عليهم 
ينبغي القيام به حيال المباني المنهارة«. 
والـــخـــيـــارات هـــي إمــــا إعــــــادة الـــبـــنـــاء في 
نــفــس المـــكـــان، وهــــو مـــا يــتــطــلــب مــوافــقــة 
ــاكـــن،  50 فــــي المــــائــــة مــــن أصــــحــــاب المـــسـ
ــبـــدال شــقــة مـــن وكـــالـــة »تـــوكـــي«  ــتـ أو اسـ
بحقهم في الملكية. وأيا كان الخيار الذي 
قدم الحكومة منحة 

ُ
سيتخذونه، سوف ت

قيمتها 750 ألف ليرة تركية )أي نحو 24 
ألف و700 دولار( وقرضاً من دون فائدة 
بعد سنتين.  ســـداده  يبدأ  المبلغ،  بنفس 
بـــيـــد أن هـــــذه المـــبـــالـــغ ظـــلـــت مــنــخــفــضــة 
لــلــغــايــة مــقــابــل مــعــدل الــتــضــخــم المــرتــفــع 
الناجين خسروا  أغلب  فيما  الــبــلاد،  فــي 
وهذه  مساكنهم  إلى  بالإضافة  أعمالهم 
تفوق  لكنها  ضئيلة  كــانــت  وإن  المــبــالــغ 
يُــعــربــون عــن قلقهم  ــم الآن  قــدرتــهــم. وهـ
من أن البنايات الجديدة قد تكلفهم أكثر 
والائتمان  المنحة  تغطيه  قد  مما  بكثير 
معاً، وقد ينتهي بهم الحال إلى الوقوع 

في براثن الديون الضخمة.
المــبــانــي فــي المدينة  صنف 

ُ
 راهــنــاً، ت

إلـــى أربــــع مــجــمــوعــات، وهــــي: »مُـــدمـــرة«، 
متوسطة«،  ــرار  »أضــ جسيمة«،  ــرار  »أضــ
»أضـــــــرار طــفــيــفــة أو مـــعـــدومـــة الـــضـــرر«. 
وبدورها تحولت هذه التصنيفات أيضاً 
ــــى مـــصـــدر رئـــيـــســـي لـــلـــخـــلاف، إذ رفـــع  إلـ
الكثير من السكان تقييم ممتلكاتهم إلى 
المحاكم على أمل تغييرها إما إلى أضرار 
دون  للحيلولة  »طفيفة«  أو  »متوسطة« 
هدمها. فمدينة هاتاي، وكذلك منطقتها 
التي  بالمباني  مليئة  أنــطــاكــيــا،  المــركــزيــة 
ــع إلــى  تــحــمــل لافــتــة تــقــول »لا تـــهـــدم، ارفــ
المحكمة«، حيث يخشى المالكون من أنهم 
إذا فقدوا حتى أطلال ما كانوا يمتلكونه، 
أراضيهم لصالح بعض  مــصــادرة  يمكن 
المشاريع الحكومية أو بناء مبان جديدة 
إعــادة شرائها.  نفقات  يمكنهم تحمل  لا 
قلقهم  عن  وأعــرب مسؤولون حكوميون 
إزاء الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
غــمــرت المــحــاكــم المــحــلــيــة وتـــؤخـــر عملية 

إعادة الإعمار من وجهة نظرهم.
 

البازار خلاف إضافي
)الـــســـوق  كــــارشــــي«  »أوزون  أصـــبـــح 
للمدينة  التاريخي  الــبــازار  أو  الطويلة( 
أكــثــر حــيــاة وحــيــويــة مما كــان عليه قبل 
ــك، يــخــتــلــف أصـــحـــاب  ــ ــــع ذلــ شـــهـــريـــن. ومـ
البازار.  المتاجر فيما بينهم حول أهمية 
إذ تقضي الخطة الرسمية بهدمه وإعادة 
بنائه ببنية تحتية أفضل. ولكن لا يتفق 
الجميع مع تلك الخطة، ويوسف من أشد 
إعـــادة الإعــمــار  أن  يــرى  المعترضين. فهو 
مما  بكثير  أطـــول  وقــتــاً  ســـوف تستغرق 
هو مُعلن رسمياً، خصوصاً أن الحكومة 
لــم تـــفِ بــعــد بـــأي مــن وعــودهــا السابقة. 
ــازار، ســــوف يُــنــقــل  ــ ــبـ ــ وإذا مـــا تـــم هــــدم الـ
مؤقتاً إلى سوق الحاويات التي، بحسب 
يوسف، تفتقر إلى روح البازار التاريخي 

ولن تجذب أحداً.
ولا شـــك أن ســكــان المــديــنــة المــوالــين 
للحكومة أكثر تفاؤلًا بشأن هذه العملية، 
الجميع ثقتهم  إذا وضــع  أنــه  ويعتقدون 
بسلاسة  ستسير  فالأمور  الحكومة،  في 
ــــذي يعمل  أكـــبـــر. ولـــكـــن حــتــى ســــــردار، الـ
موظفاً مدنياً في بلدية أنطاكيا )بقيادة 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة(، يــعــتــرف بــأن 
الأمور تتحرك ببطء شديد مقارنة بالمدن 
الأخـــــرى المــــدمــــرة. ويـــقـــول: »كــــأن هــاتــاي 
كأنها  الــرئــيــســي.  بالبر  مُعلقة  ـــرابـــة( 

ُ
)ش

تــنــدرج في  عـــبء إضــافــي ومشكلاتها لا 
الأجندة السياسية كأولوية«.

مثل هذه المشاعر شائعة بين سكان 
هــــاتــــاي، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن هــويــاتــهــم 
الخاصة. سليم، على سبيل المثال، دهن 
جراره الزراعي بألوان قوس قزح ووصف 
ــركــت المــديــنــة وحــدهــا 

ُ
فــي الــخــلــف كــيــف ت

ــام مؤقتة  بــعــد الـــزلـــزال. وعــلــق لــوحــة أرقــ
 31 ــأن  بــ عــلــمــاً   ،»4.17 زلــــــزال   31« تـــقـــول 
هــي رمــز المـــرور فــي هــاتــاي، و4.17 ترمز 
لــلــوقــت الـــــذي ضــــرب فــيــه الــــزلــــزال الأول 
مطعماً  يمتلك  كــان سليم  بشدة.  المدينة 
قبل الــزلــزال، وقــد اشــتــرى الــجــرار القديم 
لاســتــخــدامــه كــديــكــور فـــي الــواجــهــة غير 
مدرك أنه سيتحول إلى مصدر رزق. ففي 
الـــوقـــت الــحــالــي، بـــات يــســتــخــدمــه لجمع 
الأشياء من مواقع التدمير ولا يعرف ما 

العمل الذي يمكن أن يجده بعد ذلك.
الــغــمــوض الــــذي أصــــاب كـــل جــوانــب 
الــحــيــاة فــي هــاتــاي بــالــشــلــل تــقــريــبــا، مع 
لتلبية  الفعال  السياسي  التحرك  غــيــاب 
الاحــتــيــاجــات المــلــحــة لــلــســكــان، يختصر 
ــة مــن  ــنـ ــعـــد سـ المــــنــــاخ الــــعــــام لـــلـــمـــديـــنـــة بـ
الـــزلـــزال. ولــكــن مــع الانــتــخــابــات البلدية 
التي ستجرى في 31 مارس )آذار( المقبل 
تـــمـــحـــورت الـــســـيـــاســـة فــــي المـــديـــنـــة حـــول 
الـــوعـــود الانــتــخــابــيــة الــتــي تــزيــد الــريــبــة 
والشك بين الناخبين في المدينة. فــإذا لم 
يتحقق شيء من الوعود خلال عام، ماذا 

يرتجون في أشهر؟

أنطاكيا: دويغو صانداغ

أحياء في مدينة هاتاي التركية تنتظر الإعمار )الشرق الأوسط(

تركية تزور مقابر أفراد من عائلتها في الذكرى السنوية لوفاتهم بالزلزال )د.ب.إ(

جانب من نهر العاصي ومدخل المدينة حيث كانت فنادق ومقاه تاريخية )الشرق الأوسط(

بعد مرور عام على الزلزال المميت، يكاد يكون من المستحيل العثور على 
شخص لم يفقد أحد أفراد أسرته أو صديقا له أو أحد جيرانه في مركز مدينة 
وقد  تقريباً  المدينة نصف سكانها  فقدت  تركيا.  أنطاكيا، جنوب  أو  هاتاي 
هاجر العديد منهم إلى مدن مجاورة أو بعيدة كإسطنبول وأنقرة، بعد دفن 

أحبائهم وجمع بعض الأثاث من بيوتهم المدمرة.
المدينة، وبين  أنقاض  بناء حياتهم وسط  إعــادة  الآن  الناجون  ويحاول 
مباني الأشباح، والغبار المبعثر المتراكم من مواقع الهدم، على وقع ضجيج 
المعدات الثقيلة التي لا تزال تعمل على هدم المباني المدمرة. بعد مرور بضعة 
الاجتماعي صــورة أصبحت  التواصل  مواقع  تناقلت  الــزلــزال،  على  أشهر 

ظهر صاحب متجر يعيد فتح متجره مع بعض الترميم، واضعاً 
ُ
شهيرة وت

أي زبون  ولكن من دون  المهجورة،  المدينة  الأنقاض في وســط  حاوية بين 
للناجين  رمــزاً  الــصــورة وغيرها مما يشابهها  هــذه  إلــيــه. وتحولت  يلتفت 
المطالبين بالاعتراف بوجودهم في المدينة في مواجهة موجة هجرة هائلة. 
بــين من  الحقيقي  للقلق  مــصــدراً  المــديــنــة ومحيطها  هــجــران  أصــبــح  فــقــد 
تبقى من أن عملية إعادة الإعمار سوف تتعطل أكثر إما لغياب قوة عاملة 
أصحاب  وتم تصوير  القصوى.  الضرورة  لانتفاء  وإمــا  متبقية  مستقرة 
أدوات  بأيديهم، وهي  والمكانس  المــاء  التجارية وهم يحملون بعض  المحال 
كفاحهم الرئيسية من أجل الحفاظ على المدخل نظيفاً وأنيقاً ضد الغبار 

والأنقاض التي عمّت الأمكنة كلها.
الجدران انتشرت كتابات رافقت صورة صاحب المتجر »المقاوم«  وعلى 
وتقول »لــم نــغــادر«، »لــن تفقد الأمــل؛ ســوف نــعــود«، »انــهــارت بيوتنا، وليس 
أحلامنا«. بعض هذه الكتابات على الجدران أطلقت على أكشاك الكباب وغيره 
من المأكولات الشعبية التي أعاد أصحابها افتتاحها بما هو متاح وبإصرار 
إبقاء ذكرى الزلزال حية وصمود شعب هاتاي لإعادة بناء حياتهم في المدينة. 
والــيــوم، مــع الــذكــرى السنوية الأولـــى لــلــزلــزال، بــات هــنــاك العديد مــن المتاجر 
ومع  بالناس.  تعج  )الــبــازار(  المحلية  والفاكهة  الخضروات  وســوق  المفتوحة، 

ذلك، لكل منهم رواية يقصها علينا عن مدى صعوبة الحياة في هذه البقعة.
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الزيادة السريعة 
في عدد السكان أدت 

إلى أزمة سكن وارتفاع 
هائل في الأسعار 

ASHARQ AL-AWSAT

هجرة إلى الأرياف بحثاً عن مسكن آمن

بلدة حدودية تعود إلى الخريطة باكتظاظ سوري ــ تركي

لم تكن بلدة الريحانية؛ وهي إحدى 
مــنــاطــق إقــلــيــم هـــاتـــاي الــتــركــي، مــعــروفــة 
التركي  الشعب  أوســـاط  بــن  كبير  بشكل 
قــبــل بـــدء الــحــرب فــي ســوريــا عـــام 2011، 
ــرة جــــــداً لــم  ــيـ ــغـ ــدة حـــــدوديـــــة صـ ــلــ ــهـــي بــ فـ
آلاف حتى  عــدد سكانها بضعة  يتجاوز 
أمس قريب. ولكن بعد مرور أكثر من عقد 
إلى  الصغيرة  البلدة  الــزمــن، تحولت  مــن 
تماماً،  معكوساً  الوضع  وأصبح  مدينة، 
اليوم، باتت معروفة لدى كثيرين،  فهي، 
إعلامية  بتغطية  تحظى  أنها  سيما  ولا 
من  الكبير  سكانها  عـــدد  بسبب  واســعــة 
التركي عبر  السورين وعمليات الجيش 

الحدود.
إلــى حــد بعيد  الريحانية  وقــد نجت 
مــن زلـــزال 6 فبراير )شــبــاط( الـــذي ضرب 
الــبــلاد، الــعــام المــاضــي، وأدى إلــى تعطيل 
الـــحـــيـــاة بــشــكــل كــــامــــل، فــــي مــــراكــــز المــــدن 
كانت  الريحانية  في  فــالأضــرار  المحيطة، 
أقل بكثير من أماكن أخــرى، وربما يعود 
ذلك جزئياً إلى انخفاض الأبنية وانتشار 

ة إلى حد بعيد.
ّ
المنازل المستقل

ــذا أثـــــــار مــــوجــــة جــــديــــدة مــن  ــ ــكـــن هــ لـ

ــبـــشـــري مــــن المــــركــــز نـــحـــو تــلــك  الــــنــــزوح الـ
النقطة الــحــدوديــة. ويــقــول حــســن، وهو 
س يعيش بــالمــديــنــة ويــعــمــل مــدرســاً  مُــــدرِّ
في مدرسة خاصة، إن كثيراً ممن جاءوا 
بعد الزلزال هم في الأصل من الريحانية، 

لكنهم كانوا يعيشون في أنطاكيا ومدن 
أخرى دُمّرت كلياً أو جزئياً، وعادوا لبناء 

حياتهم في مسقط رأسهم.
وبالمثل، جــاء عــدد كبير من موظفي 
الــخــدمــة المــدنــيــة، الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــخــذون 
الريحانية مركزاً لعملهم في السابق  من 
ــة فــي  ــ ــامـ ــ ــلـــون الإقـ ـ

ّ
ولـــكـــنـــهـــم كــــانــــوا يُـــفـــض

أنطاكيا لأسباب معيشية وأمنية.
ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الــــــزيــــــادة الـــســـريـــعـــة 
فـــي عـــدد الــســكــان، ســــواء بــســبــب الــحــرب 
المجاورة أم الزلزال، أدت إلى أزمة سكن في 
الريحانية، وارتفاع هائل في الأسعار بلغ 
3 أضعاف خلال عام واحــد فقط. ويُعرب 
قلقهم من  المحلين عن  السكان  كثير من 
عدم وجود مبان كافية لاستيعاب أعداد 
السكان الحالين، وقدرة المرافق الحيوية 

في المدينة على الاستمرار.
وفي الوقت الحالي، يقيم عدد كبير 
مـــن مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة فـــي مدينة 
الحاويات التي أقامتها الحكومة التركية 
المــركــز.  مــن  كيلومترات  بُــعــد بضعة  على 
 أكثر ما يقلق أحمد، الذي يقيم في 

َّ
ولعل

إحـــدى هـــذه الــحــاويــات، هــو المــطــر، الــذي 
يــتــســرب إلـــى الـــداخـــل مــن أعــلــى الــحــاويــة 

وجوانبها.

ويــــــــؤثــــــــر الــــــــوضــــــــع الــــــحــــــالــــــي عـــلـــى 
الــســوريــن بشكل كــبــيــر، خــصــوصــاً ممن 
ليست لديهم وظيفة مستقرّة ويعتمدون 

على العمل المؤقت لكسب عيشهم.
ــــي ظـــــل غــــيــــاب الـــســـكـــن المـــــلائـــــم أو  فـ
بعض  يقوم  معقولة،  بأسعار  الإيجارات 
أسفل  المتاحة  المساحات  بتأجير  السكان 
ــعــدّة لأن تكون دكاكن 

ُ
والم المباني  بعض 

أو مواقف سيارات، فتجري تغطيتها من 
الواجهة بشوادر وتحويلها إلى منازل.

وتــــعــــيــــش مـــــريـــــم فــــــي إحــــــــــدى هــــذه 
المــســاحــات مــع زوجــهــا وأحــفــادهــا، لكنها 
قــامــت بــتــمــديــد خــيــمــة إلــــى خــــارج المــنــزل 
للجلوس خارجاً، والحصول على بعض 
الهواء النقي؛ لأن معظم هذه المساحات لا 

يحتوي على نوافذ في الداخل.
وفــي الــوقــت الـــذي تــبــدو فيه مناطق 
أخرى على خريطة الإعمار أو المساعدات 
السابقة،  منازلهم  إلــى  السكان  إعـــادة  أو 
ومتروكة  منسية  بــلــدة  الريحانية  تــبــدو 
لمــصــيــرهــا، فــهــنــا لا خــطــة عــمــل فــي الأفــق 
ـــرت، في الوقت 

ّ
لحل أزمــة السكن التي وف

الـــحـــالـــي، وعــلــى رغــــم مــشــاكــلــهــا، شــعــوراً 
بالأمان النسبي لكثيرين نتيجة الظروف 

المتغيرة على جانبي الحدود.

عائلات تقيم في حاويات بعد عام على الزلزال في كهرمان مرعش )د.ب.أ(

الريحانية: دويغو صانداغ

 لا أمان تحت الأسقف الحجرية... سوريون يعيشون في خيام خشية الزلزال
ــــط  ــد الــــخــــطــــيــــب وسـ ــ ــمــ ــ ــر أحــ ــيــ يــــســ
بلدة جنديرس،  في  المزدحمة  الشوارع 
ويشاهد على جنباتها دمــاراً واضحاً، 
رغـــم مـــرور نــحــو عـــام عــلــى زلــــزال مدمر 
ضرب جنوب تركيا وأجزاء من سوريا 
ولبنان منذ عام. »حن أرى هذه الأبنية 
ــزال وكــــأنــــه حـــصـــل لــلــتــو«،  ــ ــزلـ ــ أتــــذكــــر الـ
العمر 32 عاماً  البالغ من  الشاب  يقول 

»الشرق الأوسط«. لـ
أزالت فرق الدفاع المدني ومنظمات 
ــام الــــــذي خــلــفــه  ــ ــركـ ــ إنـــســـانـــيـــة مــعــظــم الـ
الـــزلـــزال مــن دمـــار طـــاول نــحــو 10 آلاف 
و600 مبنى فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
يحفظ  يـــزال  لا  تبقى  الـــذي  القليل  لكن 
الــنــاس فجر السادس  الــذي رآه  المشهد 

من فبراير )شباط( 2023.
ــذيـــــن فــقــدتــهــم  ــر الـــــنـــــاس الـــ ــ ــذكــ ــ »أتــ
المباني«،  المعلقة على  الجثث  ومشاهد 
يـــقـــول أحـــمـــد مـــتـــحـــدثـــاً عــــن أصـــدقـــائـــه 
وبــعــض أقــاربــه الــذيــن قــضــوا بــن أكثر 
الزلزال وتحت  من 4500 آخرين بسبب 

الأنقاض.
 

خوف مقيم
 لـــــم يـــشـــعـــر أحــــمــــد بـــــالاهـــــتـــــزازات 
كان  فقد  الأوان.  فــوات  بعد  إلا  العنيفة 
نائماً مع عائلته في الساعة 4:17 فجراً، 
 7.8 البالغة شدته  الــزلــزال  امتد  عندما 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس ريـــخـــتـــر مــــن مــــركــــزه فــي 
إلى  التركية  مــرعــش  كهرمان  محافظة 
بلدة جنديرس في ريف حلب الشمالي 

حيث يقيم.
انـــهـــار مــبــنــى مـــجـــاور عــلــى سقف 
بــيــتــه، حــيــث عَــلِــق مــع زوجــتــه وأطــفــالــه 
الثلاثة مدة نصف ساعة قبل أن تصل 
ــاع المــــدنــــي لإنــــقــــاذهــــم، فــيــمــا  ــدفــ ــــرق الــ فـ
الأطــفــال يــرتــجــفــون مــن الــبــرد الــشــديــد. 

ويقول »كان موقفاً مرعباً للغاية«.
أقــام أحمد فــي خيمة ضمن مخيم 
ــلـــى عـــجـــل لإيــــــــواء المـــتـــضـــرريـــن  أقــــيــــم عـ
لــم تكن  الـــزلـــزال، وعــنــدمــا التقيناه  مــن 
مضت أسابيع قليلة فقط على انتهائه 
ــاء جـــــــدران لــحــمــايــتــه وعــائــلــتــه  ــنـ مــــن بـ
ــاء، فــيــمــا أبـــقـــى عــلــى  ــتـ ــشـ مــــن أمــــطــــار الـ
السقف المصنوع من النايلون، بوصفه 
ــة. ويـــــقـــــول: »حــصــلــت  ــلـــســـلامـ إجــــــــراء لـ
هـــزة ارتـــداديـــة قــبــل عـــدة أيـــام فسارعت 

بــالــخــروج مــع أطــفــالــي، الــنــاس سخرت 
مــنــي، ولــكــنــي قــلــت لــهــم حــتــى وإن كــان 
جــــداراً بسيطاً لــكــن فــي حـــال انــهــار قد 

يقتل أحد الأطفال«.
ــداديــــــة  ــئــــات الـــــهـــــزات الارتــــ مــــــرت مــ
أشدها  بلغ  الــزلــزال،  منذ  المنطقة  على 
ــانــــت غــالــبــيــتــهــا  6 درجــــــــــات، بــيــنــمــا كــ
اهتزازات بسيطة، ورغم أنها لم تحدث 
أضراراً تذكر فإن سكان المنطقة ما زالوا 
والقلق  بالخوف  ويــشــعــرون  يتأهبون 

عند شعورهم بأي منها.
يـــعـــتـــمـــد أحـــــمـــــد عــــلــــى إحــــســــاســــه 
ــة، رافــضــاً  ــداديـــ فـــي تــتــبــع الـــهـــزات الارتـــ
متابعة تطبيقات التحذير من الزلازل، 
والتي انتشر استخدامها بن السكان، 
لاعـــتـــقـــاده بــأنــهــا غــيــر مــجــديــة، بينما 
ــتـــأهـــب المـــســـتـــمـــر،  ــلـ ــي حــــالــــة لـ ــ يـــبـــقـــى فـ
ــتـــى الآن  قـــائـــمـــاً، وحـ مــــا زال  »الــــخــــوف 
أعرف الكثيرين ممن رفضوا البقاء في 

منازلهم واختاروا الخيمة لأمانها«.
 

لا أعمدة كافية
 أمـــام مــنــزل بسيط، أقــامــت فاطمة 
عــمــر )68 عــامــاً( مــع زوجــهــا فــي خيمة 
مقيمون  »نحن  الماضية،  الأشهر  خلال 

هــنــا، ولكنني أعـــود إلــى المــنــزل لقضاء 
حوائجي فأطبخ وأعود إلى هنا«.

»الـــشـــرق الأوســــط«  قــالــت فــاطــمــة لــــ
إنها لا تشعر بالأمان في منزلها الذي 
تعرض لبعض الأضــرار خــلال الزلزال، 
عــلــى الــرغــم مــن عمليات الــتــرمــيــم التي 
قاموا بها، »لا نجرؤ على الإقامة فيه. 

فهو يحتاج لأعمدة دعم«.
إتــمــام  الـــحـــال وعـــــدم  وأدى ضــيــق 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم ونــقــص المــســاعــدات 
ــررون مــن  ــتــــضــ الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا المــ
الـــزلـــزال عــمــومــاً، إلـــى مــنــع كــثــيــريــن من 
ــم لا يــعــلــمــون إن  الـــعـــودة لمــنــازلــهــم، وهـ

.
ً
كانوا سيشعرون بالأمان فيها أصلا

النوم ضمن الخيمة التي لا تحمي 
ــرد أو قــيــظ يــمــثــل عـــذابـــاً مــتــجــدداً  مـــن بـ
وبالنسبة  الــســوريــن،  مــن  آلاف  لمــئــات 
العمر 75  الــبــالــغ مــن  لفاطمة وزوجــهــا 
عاماً يــزداد الأمــر ســوءاً يوماً بعد يوم، 
لــكــن الـــخـــوف مـــن الــــزلــــزال عـــذابـــه أشــد 

بالنسبة إليهم.
تخشى فاطمة من تكرار اللحظات 
العصيبة التي عاشتها العام المنصرم، 
عندما تشققت الجدران وسدت الخزانة 
ــهــــرب  ــن الــ ــ ــد تـــمـــكـــنـــهـــا مــ ــ ــعـ ــ الــــــبــــــاب، وبـ

اكتشفت أن جارتها توفيت بفعل جدار 
ــقـــول: »لــســنــا مــرتــاحــن  وقـــع عــلــيــهــا وتـ
بــالــخــيــمــة، ولــكــنــنــا نـــنـــام بـــهـــا بــســبــب 
الخوف، ولا نملك ســوى أن نحمد الله 

على أننا لسنا في العراء«.
 

هزات لا تتوقف
الشاعر  علي  الجيولوجي  ويقول   
إن الــهــزات الارتـــداديـــة لــن تــتــوقــف؛ لأن 
سوريا تقع في منطقة غير مستقرة من 
العربية، »هي منطقة حركة  الصفيحة 
دائـــمـــة وكـــانـــت الــــهــــزات مــــوجــــودة قبل 
الـــزلـــزال وبـــعـــده«. ولــكــن بــعــض الــهــزات 
بــدرجــات ضئيلة جــداً بحيث لا يشعر 
ــــى لانــقــضــاء  بــهــا. وبــعــد الــدقــائــق الأولـ
الـــهـــزات الــقــويــة قـــام الــشــاعــر بتفحص 
أي تصدعات، ويقول:  منزله بحثاً عن 

»لم أر أي أثر جديد فعدت للنوم«.
آثـــــــــــاراً  المــــــــــنــــــــــازل  ــل  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تـ لــــــــم  إن 
قـــادرة  فــإنــهــا  الـــزلـــزال  بــعــد  للتصدعات 
على تحمل الهزات الارتــداديــة، بحسب 
رأي الشاعر، ولكنه نصح بدوام مراقبة 
آمن ضمن  الأساسات، وبتحديد مكان 
المنزل للجوء إليه في حال حدوث هزات 

قوية.

مخيم للناجين من الزلزال في جنديرس بشمال سوريا )رويترز(

إدلب: حباء شحادة

عابرون أمام مبان مدمرة بفعل الزلزال في بلدة جنديرس السورية )أ.ب(

طفل سوري يجمع قطعاً من البلاستيك بجوار مبانٍ متضررة من زلزال مدمر في كهرمان مرعش في مايو 2023 )إ.ب.أ(

خيم للمتضررين من الزلزال في بلدة جنديرس في سوريا )أ.ب(

بائع ينتظر الزبائن في البازار القديم )السوق الطويل( في أنطاكيا )إ.ب.أ(

رجل يمر بدراجته في وسط المدينة القديمة المدمر بأنطاكيا )إ.ب.أ(



ما الذي يجب أن يعرفه وزير الخارجية 
الأميركي توني بلينكن من الجانب العربي 
غــيــر رؤيــــة تــومــاس فــريــدمــان الــتــي طرحها 
فــي مقاله فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، الأســبــوع 
فها هنا في إطار الدعاية 

ّ
الماضي، التي أصن

ــة، رغـــم مــا يربطني بــفــريــدمــان من  لا الــجــديَّ
ص موضوع حل الدولتين في 

َّ
صداقة. يتلخ

ثلاثة سيناريوهات محددة: السيناريو الأول 
إذا كنا جــاديــن فــي البحث عــن حــل حقيقي 
ـــــا الــســيــنــاريــو  ــقـــرار إقــلــيــمــي. أمَّ ــتـ ومـــعـــه اسـ
الثاني فهو سيناريو الدعاية أو البحث عن 
نا وصلنا للحل، أي حل. أما 

َّ
يافطة تقول إن

دولــة  قيام  مــن  أقــدم  فهو  الثالث  السيناريو 
إسرائيل نفسها أو الذي أنتج دولة إسرائيل 
ما  وهــو  البريطانية  الإمبراطورية  عهد  في 
الحالة  )فــي  المــســتــعــمــرات«  »تفكيك  بـ يــعــرف 
وتفكيك  المــســتــوطــنــات  تفكيك  الفلسطينية 
ــا يـــعـــرف بــالإنــجــلــيــزيــة  الاحـــــتـــــلال( وهـــــو مــ
»decolonisation process«، وهذا له تجارب  بـ
مـــتـــعـــددة مــــن الانــــســــحــــاب مــــن الـــهـــنـــد، إلـــى 
وهو  بينهما،  ومــا  السويس  من  الانسحاب 

سيناريو يدعم السيناريو الأول.
أولًا موضوع حل الدولتين ليس ابتكاراً 
العربية  الــدبــلــومــاســيــة  أرادت  وإذا  جــديــداً، 
الإسرائيليين  مع  أو  بلينكن  مع  ث  تتحدَّ أن 
حول الحل فهناك مرجعيات قديمة معروفة 
إطارية  واتــفــاقــات  الــدولــي  القانون  أساسها 
مثل اتــفــاق جنيف أو مــحــادثــات طــابــا، وما 
ــه »ورقــــة مــوراتــيــنــوس«، وهــي  ـ

َّ
عُـــرف عــلــى أن

الورقة الأوروبية التي أعدها الممثل الخاص 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي لــعــمــلــيــة ســــلام الــشــرق 
الأوســــــــط، الــســفــيــر مـــوراتـــيـــنـــوس، وفــريــقــه 
بــعــد مــــشــــاورات مـــع الــجــانــبــين الإســرائــيــلــي 
والفلسطيني الموجودين في طابا في يناير 

)كانون الثاني( 2001.
ــثــــل وصـــــفـــــا مــنــصــفــا  ــمــ وهــــــــي ورقــــــــــة تــ
الأرض،  قضايا  بشأن  المفاوضات  لحصيلة 
والمقدسات والمستوطنات، وترابط الدولتين 
الفلسطينية  الدولة  الجغرافي بشكل يجعل 
قــابــلــة لــلــحــيــاة. هــــذا مـــقـــال لــيــس عـــن ورقـــة 
الدبلوماسيون  يعرفها  الــتــي  مــوراتــيــنــوس 
السيناريوهات  مجموعة  عــن  ه 

َّ
ولكن جــيــداً، 

الجادة لحل الدولتين.
 الـــبـــدايـــة مـــن حيث 

َّ
الــفــكــرة هــنــا هـــي أن

 مـــن قـــامـــوا عــلــى هــذا 
َّ
انــتــهــى الآخـــــــرون، لأن

العمل كانوا دبلوماسيين محترفين، فنفض 
ــتـــائـــج المــــفــــاوضــــات الــقــديــمــة  الـــغـــبـــار عــــن نـ
 شاقا؛ دبلوماسيا 

ً
ا عملا

َّ
والجادة يتطلب من

يجعلنا  وهــذا  وسياسيا.  وقانونيا  وأمنيا 
من عشرين  أكثر  أوراق عمرها  في  ننغمس 
ــا الـــجـــوهـــريـــة  ــايـ ــقـــضـ ــــن الـ ث عـ ــا تــــتــــحــــدَّ ــامــ عــ
ولاهــا القدس، وعودة اللاجئين، 

ُ
للصراع، وأ

وإنهاء المستوطنات الإسرائيلية على حدود 
الرابع من يونيو )حزيران( 1967.

ب جلسة واحدة 
َّ
هذا السيناريو لا يتطل

ب 
َّ
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، بــل يتطل

ــــب هـــذه 
َّ
ــل مـــتـــخـــصـــصـــة، تــــرت ــمـ ــرق عـ ــ ــا فــ ــ

َّ
ــن مــ

والسياسية  الأمنية  سياقاتها  فــي  الأوراق 
والــثــقــافــيــة والــقــانــونــيــة، ولــديــنــا كــثــيــر من 
المتخصصين في هذه المجالات، التي يتحتم 
علينا انتقاؤهم حسب معايير صارمة حتى 
ل  لا تنفلت الأمــــور عــن الــســيــنــاريــو، ويــتــحــوَّ
المــوضــوع برمته إلــى دعــايــة وإعـــلانـــات؛ من 
أجــــل الــتــغــطــيــة عــلــى عــجــز إقــلــيــمــي أظــهــرتــه 

حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ــدرك تـــمـــامـــا أن جـــمـــاعـــة الـــدعـــايـــة  ــ ــا مــ ــ أنـ
والإعلان لا يروق لها أن نشمر عن سواعدنا 
ونغرق لفترة طويلة لدراسة ما سبق والبناء 
عليه، فهذا أمر مرهق لهذه العقول الباحثة 
عن اللقطة والصورة و»الهاند شيك«. ولكن 
 
ً
هذا ما يمليه عليَّ ضميري بوصفه رسالة

إلى مَن يهمه الأمر.
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي، كـــمـــا ذكـــــــرت، هــو 
سيناريو فريدمان وما سمّاه عقيدة بايدن 
أو »Biden doctrine«، وهو محاولة للوصول 
إلـــى اتــفــاق قــبــل نــهــايــة إدارة بــايــدن الأولـــى 
أو نــهــايــة مــدتــه، حــســب مــا تــأتــي بــه نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة الــقــريــبــة. 
جوهر هذه العقيدة هو الوصول إلى اتفاق 
 ثمن الدولة الفلسطينية هو التطبيع 

َّ
على أن

 de« ـــ ــ مـــع إســـرائـــيـــل مـــع بــعــض حـــديـــث عـــن الـ

مع  الإقليمي  التوتر  أو تخفيف   »escalation
إيــران، وهو أمر فعلته المملكة دونما حاجة 
فــيــهــا.  أمـــيـــركـــي  أمــيــركــيــة أو دور  لـــوســـاطـــة 
صــفــقــة بـــايـــدن هـــي الــتــطــبــيــع مــقــابــل الــدولــة 
ــرار المــفــهــوم الــســابــق  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى غـ

»النفط مقابل الغذاء«.
المــشــكــلــة فـــي هــــذا الـــطـــرح هـــي ســذاجــتــه 
فيما يخص تاريخ الدبلوماسية السعودية 
وتــعــاطــيــهــا مـــع المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة الـــجـــادة، 
وأولـــهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــتــنــاســى 
ــة  ــدولــ الــ  

َّ
أن الــــدعــــايــــة  ــة  ــاعــ ــمــ فــــريــــدمــــان وجــ

الــســعــوديــة لــيــســت مــجــرد ذاكــــرة مــؤســســات 
الدولة التاريخية، وآخرها فترة تولي الأمير 
الخارجية  وزارة  الله  الفيصل رحمه  سعود 
وإدارة الملفات باحتراف كبير، بل أيضا نحن 
أمام قيادة سعودية جديدة وجادة وترى في 
لقدرات  وفهم  إحساس  ولديها  نــداً،  نفسها 
ــي لــيــســت قــيــادة  الــــدولــــة ومــتــطــلــبــاتــهــا، وهــ

تنطلي عليها أساليب الدعاية.
ــوزيــــر  ــع الــ ــ ــوار مـ ــ ــحــ ــ حـــتـــى لا يـــنـــزلـــق الــ
الأمــيــركــي إلــى عــالــم الــدعــايــة، لا بــد أن نذكّر 
 
َّ
أن أولهما  أمـــور؛  بثلاثة  الأميركي  المــســؤول 
الرئيس  أفكار  بنات  من  ليس  الدولتين  حل 
بــايــدن، بــل هــنــاك تــاريــخ طــويــل فــي أحــاديــث 
ــن طـــبـــيـــعـــة هــــــذه الــــــدولــــــة، وعـــن  ــ مـــفـــصـــلـــة عـ
الـــســـيـــادة، وعــــن شــرعــيــتــهــا وقـــدرتـــهـــا على 
الدفاع عن نفسها، وعن اللاجئين وعودتهم 
إلى ديارهم، وتعويض مَن لا يريد العودة. 
 
َّ
هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أن
إسرائيل ليست أول دولة احتلت أراضي الغير 
وتــركــتــهــا لأهــلــهــا، فــتــاريــخ فــك المستعمرات 
ــبـــح مــكــلــفــا لإمــــبــــراطــــوريــــات أكــبــر  ــــذي أصـ الــ
ــرات؛ نتيجة لحركات  المـ مــن إســرائــيــل مئات 
الــتــحــرر الــتــي ســــادت دول المــســتــعــمــرات في 
الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات حــتــى ستينات 
الــقــرن المــاضــي، يمكن اســتــخــدام نــمــاذج منه 
الإســرائــيــلــيــة.  المــســتــوطــنــات  تفكيك  لطريقة 
أمــا الأمــر الثالث فهو واقــع الحرب في غزة، 
ــأي شكل  إذ لا يــمــكــن أن تــدعــي إســـرائـــيـــل، بـ
من الأشكال، أنها انتصرت في هذه الحرب، 
فالتطبيع مع إسرائيل الوهم قبل السابع من 
عن  مختلف  ثمن  له  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
التطبيع مع إسرائيل الواقع بعد السابع من 

أكتوبر.
ومن هنا نبدأ الحديث الجاد.

أنــا لأحــاديــث بعض الخارجيات  مــدرك 
الــعــربــيــة وأولــويــاتــهــا فــيــمــا يــخــص إصـــلاح 
ــــاع  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــســين الأوضـ
ــزة كــيــفــا وكــمــا. ومــــدرك أيــضــا لمطالب  فــي غـ
»ضرورة قيام حكومة جديدة غير حزبية أو 
فصائلية وذات مهنية مع صلاحيات كاملة 
ودون تــدخــلات مــن الــضــفــة«، وذلــك لإنعاش 
من  مزيد  لوضع  بعدها  والاستفادة  الضفة 
الضغط لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي غـــزة، ودعــم 
للوصول  السعودية  العربية  المملكة  موقف 
لحل الدولتين، الذي أتصور أن المملكة قادرة 
الفلسطينية على  الـــدولـــة  قــيــام  فـــرض  عــلــى 
الــدولــي وعلى إســرائــيــل فــي الوقت  المجتمع 

ذاته.
 
َّ
ــال، أقـــــول إن ــقــ المـــهـــم فـــي نــهــايــة هــــذا المــ
ـــهـــا رســالــة إلــى 

َّ
هـــذه رؤيــتــي الشخصية وإن

مَــن يهمه الأمـــر مــن أجــل إنــقــاذ شعب عانى 
 تحت الاحتلال وتحت القصف، ومن 

ً
طويلا

ما علينا  هــذا  إقليمي شامل.  استقرار  أجــل 
الــوزيــر بلينكن  أمــا  الــعــرب.  أن نتأمله نحن 
وعقيدة  فريدمان  دعاية  عن  التخلي  فعليه 
جديداً  مفهوما  بهما  يستبدل  وأن  بــايــدن، 
لــأمــن الإقــلــيــمــي يــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الأمـــن 
الــقــومــي الــعــربــي ومــتــطــلــبــات أمــــن المــمــلــكــة، 
وبعدها نتحدث عن أمن إسرائيل ضمن هذا 

المفهوم الجديد.

الأكثر إيلاماً لطهران الاعتراف بدولة فلسطين
الهجوم بمسيرة على قاعدة أميركية في 
شــمــال شــرقــي الأردن، الـــذي أســفــر عــن مقتل 
ثلاثة عناصر من القوات الأميركية وإصابة 
مــا لا يــقــل عــن 34 آخـــريـــن، يــراكــم الــتــحــديــات 
أزمــات  فــي  الأميركية  الإدارة  تواجهها  التي 
الشرق الأوســط الآخــذة في الاتساع. ويتبينَّ 
مـــــن تـــســـلـــســـل الأحـــــــــــداث الأخــــــيــــــرة المــــرافــــقــــة 
ــه فــي كــل مــرة يرتفع فيها 

َّ
للحرب فــي غــزة أن

أو  باتجاه حلول  الدبلوماسي  الــحــراك  زخــم 
ــزداد وتـــيـــرة أعــمــال  ــ تــســويــات وتــفــاهــمــات، تـ
الــعــنــف فـــي المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت هيمنة 
العراق  فــي  لها  الحليفة  والميليشيات  إيـــران 
الحوثية  القرصنة  وسوريا ولبنان، وأعمال 
والحراك  عرقلتها.  بهدف  الأحمر  البحر  في 
ــدءاً مــــن مـــحـــادثـــات  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـي كـــثـــيـــف، بــ
ــديــــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  بــــاريــــس بــــين مــ
المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ومسؤولين 
كــــبــــار مــــن مـــصـــر وقــــطــــر وإســــرائــــيــــل لــبــحــث 
د  اتــفــاق هــدنــة ممتدة فــي غـــزة، إلــى مــا يــتــردَّ
ــــادة مـــع الــســلــطــة  عـــن مـــحـــادثـــات أمــيــركــيــة جـ
إصــلاح  بــشــأن  والأردن  ومــصــر  الفلسطينية 
كذلك  الــحــرب،  بــعــد  غـــزة  ومستقبل  السلطة 
ــة الـــتـــي أطــلــقــهــا جــوزيــب  ــ ــيـ ــ ــادرة الأوروبـ ــبــ المــ
بوريل. كذلك الوضع على الحدود اللبنانية 
ملحوظ  باهتمام  أيضا  يحظى  الإسرائيلية 
تظهّره الوفود الأوروبية إلى بيروت ومهمة 

المبعوث الأميركي آموس هوكستين.
الـــحـــركـــة الــدبــلــومــاســيــة الــنــاشــطــة هــذه 
تـــوّجـــت بــقــول وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
 بـــلاده تــعــتــزم الاعــتــراف 

َّ
ديــفــيــد كــامــيــرون إن

بدولة فلسطينية، وتبعه في اليوم التالي ما 
نقلته وكالة أكيوس عن مسؤولين أميركيين 
ــارات لإمــكــانــيــة  ــ ــيـ ــ  واشـــنـــطـــن تــــــدرس خـ

َّ
بــــــأن

اعتراف أميركي ودولي بالدولة الفلسطينية، 
»نــــــيــــــويــــــورك  ــة الـــــــ ــفــ ــيــ ــه صــــحــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ومـــــــــا وصـ
تــايــمــز« »بعقيدة بــايــدن« وعــمــادهــا مــبــادرة 
للترويج  مسبوقة  غير  أميركية  دبلوماسية 

لقيام دولة فلسطينية فوراً.
الــتــي يتسبب فيها وكــلاء  الاضــطــرابــات 
إيــران تأتي من رؤية بعيدة المدى أكثر منها 
رد فعل لتسجيل المواقف من الأحداث الراهنة 
أو فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، الــــذي مــن شأنه 
لديمومة  إليه طهران  تسعى  فيما  أن يصب 
الحروب المتنقلة في سياق وحدة الساحات، 
ــادة مــنــهــا فـــي تــمــكــين اســتــراتــيــجــيــتــهــا  لــــإفــ

وتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا وتــعــزيــز دورهـــــا الــفــاعــل 
المنطقة ومع  فــي  للنزاعات  تــســويــات  أي  فــي 

الأميركيين.
ــى تـــســـويـــة  ــ ــ ــ ــة إل ــ ــ ــافـ ــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، وإضـ ــ مــ
 - والعربي  الإسرائيلي   - الفلسطيني  النزاع 
الإسرائيلي، ما تسعى إليه الإدارة الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة راهـــنـــا هـــو الــحــفــاظ عــلــى أمنها 
وأمن الحلفاء والحؤول دون تمدد النزاعات 
بــدأت بالرد على مقتل  المسلحة فيها. لذلك، 
جــنــودهــا بــضــربــات ضــد قــيــادة الميليشيات 
المعتدية، وممكن لاحقا ضد مصالح إيرانية 
الكيان، وقــد تطال  ومنشآت عسكرية خــارج 
ــا إلـــى ذلــك؛  مــســتــشــاري الــحــرس الـــثـــوري ومـ
ولـــكـــن الــــــرد ســـيـــكـــون دون الـــســـقـــف المـــــؤدي 
إلـــى الـــحـــرب الــشــامــلــة وزعـــزعـــة أمـــن المنطقة 
وقف  باتجاه  الدبلوماسي  الجهد  وتخريب 
حـــرب غـــزة خــاصــة، والــتــســويــة والـــســـلام في 

المنطقة عامة.
 الإصـــرار على استمرار الزخم 

َّ
لا شــكَّ أن

الــدبــلــومــاســي الـــهـــادف إلـــى تــحــريــر الأســـرى 
ووقف الحرب في غزة ومستقبلها في اليوم 
التالي ومتابعة العمل لتحقيق حل الدولتين 
والــســلام الــشــامــل فــي المــنــطــقــة، ســـوف يشكل 

الرد الأكثر إيلاما لطهران وحلفائها.
ــران ومــــحــــورهــــا جـــزئـــيـــا فــي  ــ ــ نــجــحــت إيــ
تـــوقـــيـــت عــمــلــيــة فـــيـــضـــان الأقــــصــــى لــعــرقــلــة 
ــة والـــتـــطـــبـــيـــع  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ مـــســـاعـــي الـــتـــهـــدئـــة الإقـ
وسياساتها،  لآيديولوجيتها  وفقا  خاصة، 
مــن دون الاكـــتـــراث بــالــحــقــوق والاحــتــيــاجــات 
سبعين  مــن  أكــثــر  مــنــذ  المــعــلــقــة  الفلسطينية 
ــــدف الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــقـــاعـــدة  ــهـ ــ ســــنــــة. وتـ
تــكــرار السيناريو  إلــى  فــي الأردن  الأمــيــركــيــة 
ــه وتــــقــــويــــض الــــتــــقــــدم الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــفـــسـ نـ
الـــذي يتم إحــــرازه حــالــيــا، وتعطيل الأهـــداف 
الأميركية والعربية والدولية عامة. المهم في 
هذا السياق هو إلى أي مدى تستطيع إيران 
ــه 

َّ
أن يبدو  الــذي  الدبلوماسي  المــســار  تخريب 

يحظى بتوافق دولي رغم الرغبات الروسية 
والــصــيــنــيــة بــإضــعــاف الـــــدور الأمـــيـــركـــي في 

الشرق الأوسط.
الـــحـــرب  فــــي  وحــلــفــائــهــا  إيـــــــران  أداء   

َّ
إن

ــزة يــتــمــيــز بـــالـــتـــروي والـــحـــذر  ــرة فـــي غــ ــدائــ الــ
عــنــدمــا يـــواجـــه مــقــاومــة حــقــيــقــيــة، ورد فعل 
»حزب الله« الحليف الرئيسي لإيران والأكثر 
الــذي أطلق عليها  الــحــرب،  أهمية على هــذه 

تسمية حرب الإسناد، يشير إلى الرغبة في 
تجنب حرب شاملة، حتى الآن، رغم الخسائر 
الــحــزب مــن مقاتلين وفي  الــتــي يتعرض لها 
الــقــرى الــحــدوديــة جـــراء هــذه »المــيــنــي حــرب« 

المنضبطة والمحدودة مع إسرائيل.
الإيرانية  السياسة  اعتبار  فهم  صح  إذا 
فــي حــرب شاملة، وتعتمد  راغــبــة  بأنها غير 
التي  الصغيرة  المتنقلة  والمناوشات  الحروب 
يمكن حتى الآن احتواؤها في حال لم ينزلق 
الطرفان أو أحدهما إلى ما من شأنه إشعال 
للمسار  يمكن  الإقــلــيــم،  على مستوى  الــقــتــال 
إلى  بصعوبة  ولــو  يتوصل  أن  الدبلوماسي 

نتائج في مصلحة التهدئة والسلام.
ــــران  ــذ بـــالاعـــتـــبـــار أن إيـ ــ ولا بــــد مــــن الأخــ
اســـتـــخـــدمـــت، وتـــســـتـــخـــدم، كـــل مـــا لــديــهــا من 
ــرة أو  ــاشـ ــبـ قـــــوة صــلــبــة لــلــتــعــطــيــل، ســــــواء مـ
عــبــر الــحــلــفــاء، وهـــي تفتقر ولأســبــاب كثيرة 
ــرة عــنــد  ــوفــ ــتــ ــة المــ ــمـ ــاعـ ــنـ ــقـــوة الـ ــلـ ــة لـ ــنـــوعـ ــتـ ومـ
الاقتصادية  أوضــاعــهــا  إن  حيث  خصومها؛ 
وأوضاعها  المكابرة،  رغــم  وصعبة  متدهورة 
تقبع  وهــي  النظام  تقلق  الغامضة  الداخلية 

في شبه عزلة دولية.
عــلاوة على ذلــك، سياسة إيــران الرافضة 
مع  منسجمة  المستقلة  الفلسطينية  لــلــدولــة 
لبنان  بالكامل:  عربية  دول  لأربــع  تقويضها 
الــدولــة بـــات يقتصر عــلــى »حـــزب الــلــه« الــذي 
ــة، والـــيـــمـــن أضـــحـــى ســاحــة  ــ ــدولـ ــ ــذ دور الـ ــ أخـ
ميليشيات  خطفت  الــعــراق  وفــي  للحوثيين، 
لـــهـــا، أدوار  الــحــلــيــفــة  ــبـــي«،  ــعـ الـــشـ ــد  »الـــحـــشـ
أو غائبة،  أمــا سوريا فهي مغيبة  الحكومة. 
وكأنها غير موجودة، على الرغم مما يجري 
فيها وحولها. المفارقة اللافتة أنه في الوقت 
بذل الجهود لإنشاء الدولة الفلسطينية 

ُ
الذي ت

العتيدة سقطت الدول الأربع بفضل إيران.
المـــواجـــهـــة الأنـــجـــع هـــي المـــزيـــد مـــن الــدفــع 
نحو التسوية والــســلام، أي الاعــتــراف بدولة 
فلسطين، لكن مع انشغال العالم بحربي غزة 
وأوكرانيا، وتركيز واشنطن على انتخاباتها 
ــلـــة، ومـــشـــاكـــل الـــتـــجـــاذبـــات  الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـ
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة الــــحــــادة فــيــهــا، يبقى 
الـــحـــذر ضـــــرورة فـــي هـــذه المــرحــلــة مــمــا تفكر 
إيـــــران وشـــركـــاؤهـــا الــقــيــام بـــه عــلــى أكــثــر من 
أبــرزه إحــداث اختراق في برنامجها  صعيد، 
ــــوأ الــــذي قد  الـــنـــووي، وهـــو الــســيــنــاريــو الأسـ

تواجهه الولايات المتحدة والغرب.

خطوة للأمام... خطوتان للخلف
ــة، ومــثــلــي  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــــي الـ ــيـــراً فـ ــثـ ــم كـ ــهــ لا أفــ
كــــثــــيــــرون، ولا لــــــومَ عــلــيــنــا فــيــمــا أظــــــن، لــكــنــنــا 
وبــحــكــم طـــول المــــدة الــتــي حــكــمــوا فــيــهــا بــلادنــا، 
55 عاما تقريبا، نعرف كيف يفهمون السياسة 
وكيف يمارسونها علينا وعلى بلادنا، خطوة 
لأمام... وخطوتان للخلف، ثم مكانك قف، در 

للخلف، لأمام سر..!
إلى  تــعــرف  أن  لتحاول  هــكــذا تقف محتاراً 
أيــن يتجهون، ومـــاذا يــريــدون بالضبط، ولمــاذا 
توقفوا، ولماذا عادوا للخلف. لكن بحكم الفترة 
الإجابة  أن  اكتشفنا  أيــضــا،  والــتــكــرار،  الطويلة 
لــيــســت عــنــدهــم، ولــكــن يــجــب الــبــحــث عــنــهــا في 

أماكن أخرى.
راجــــت خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي أنـــبـــاء عن 
الــديــن كباشي  ت بــين الفريق شمس  لــقــاءات تمَّ
نــائــب الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة والــفــريــق 
في  ونائبه  حميدتي  شقيق  دقلو  الرحيم  عبد 
قـــيـــادة »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، فـــي المــنــامــة عــاصــمــة 
الــبــحــريــن، وبتيسير ومــشــاركــة عــدد مــن الــدول 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة، لــبــحــث ســبــل وقـــف الــحــرب 
فــي الــســودان. ورغـــم عــدم تــســرب معلومات عن 
نتائج اللقاء، فإن حالة من التفاؤل ســادت بين 
والمجموعات  الــحــرب  بــنــار  المكتوين  المــواطــنــين 
المطالبة بوقف الحرب، للاعتقاد بأن هناك رغبة 

وسعيا من الطرفين للبحث عن حل تفاوضي.
ــفـــاؤل لـــوقـــت طـــويـــل، إذ  ــتـ  حـــالـــة الـ

َ
لـــم تـــبـــق

سرعان ما انفجرت ماسورة الغضب والخلافات 
بـــين الــتــيــار المـــنـــادي بــاســتــمــرار الـــحـــرب، الـــذي 
ــه يــصــطــف بــجــانــب قــيــادة الــجــيــش،  يــفــتــرض أنـ
باعتبار  بــالــكــبــاشــي،  ثقتهم  جــــددوا  مــن  وبـــين 
ــات الـــحـــرب  ــريـ ــجـ ــع مـ أنـــــه يـــتـــعـــامـــل بـــواقـــعـــيـــة مــ
ونتائجها، وبين تيار الإسلاميين ومن يتبعهم، 
الــذيــن شــنــوا حملة هــجــوم عــلــى الــجــهــات التي 
ســربــت الــخــبــر، عــلــى أســـاس أنــهــا تــريــد تخزيل 
الــجــيــش، لــكــن ســرعــان مــا انــقــلــب الــهــجــوم على 

الكباشي نفسه، في إشارة إلى أنهم ربما تأكدوا 
من صحة الأخبار.

ــــت الـــصـــمـــت،  ــزمـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــرســ ــــات الــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
ولـــم تــعــلــق عــلــى الأمــــر نــفــيــا أو إثــبــاتــا، وتــركــت 
لإعلاميين المحسوبين عليها، الذين هم جزء من 
آلتها الإعلامية، أن يتبادلوا الجدل والاتهامات 
ــاءات الشخصية  الــتــي وصــلــت إلــى مرحلة الإســ
والأخلاقية. ثم أطلق الفريق البرهان تصريحات 
فــــي زيـــــاراتـــــه لـــبـــعـــض الـــحـــامـــيـــات الــعــســكــريــة، 
مضمونها الــعــام يــقــول إنـــه لــن يــتــفــاوض وإنــه 

ماض في الحرب حتى النهاية.
ــذا هو  ــ ــر الــــكــــلام، وهـ ــذا آخــ حـــســـنـــا... هـــل هــ
الــجــيــش؟ يجب ألا نتسرع ونظن  مــوقــف قــيــادة 
ذلك، وفي بعض الظن إثم. والحقيقة أنها نفس 
سياسة الطابور العسكري التي ذكرناها سابقا.
جيد،  بشكل  الجيش  قيادة  يعرفون  الذين 
ويــعــرفــون عــلاقــة الكباشي بــالــبــرهــان، يــدركــون 
جيدا أن الرجل لا يمكن أن يقدم على تصرف مثل 
هذا من دون موافقة البرهان ومباركته، ولا يعقل 
الكباشي من مدينة بورتسودان  أن يخرج  أبــدا 
التي بها المطار الدولي الوحيد العامل بالبلاد، 
دون أن يــعــرف الــبــرهــان والــقــريــبــون منه وجهة 
أخرى  أسانيد  ثم هناك  وأســبــاب سفره،  الرجل 
لما نقوله. في تصريحاته الأخيرة هاجم البرهان 
الحلول الخارجية، وقــال إن أي حل لن يأتي إلا 

من الداخل، فهل هذه هي قناعاته؟
ــتـــمـــاع فــي  ــادرة »الإيــــــغــــــاد« بـــــــدأت بـــاجـ ــ ــبـ ــ مـ
الــســودان، وقــاد وفد السودان  جيبوتي برئاسة 
الــفــريــق مــالــك عـــقـــار، لأن الـــبـــرهـــان كــــان لا يـــزال 
داخل القيادة العامة، وطرحت »الإيغاد« خريطة 
طــريــق لــوقــف الــحــرب فــي الـــســـودان. لــكــن مــا إن 
غادر العاصمة الجيبوتية حتى أعلنت المصادر 
الــرســمــيــة الــســودانــيــة رفــضــهــا خــريــطــة الطريق 

ومبادرة »الإيغاد«.
انخرطت أطراف النزاع في مفاوضات جدة، 

وغادرتها أكثر من مرة، ثم عادت إليها، وتجمدت 
المــفــاوضــات. وفــاجــأ الــبــرهــان المــتــابــعــين بــزيــارة 
مــفــاجــئــة فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
2023 إلى جيبوتي التقى فيها رئيس »الإيغاد« 
العام  والسكرتير  قيلي  عمر  إسماعيل  الرئيس 
»الإيــغــاد«  أن تستأنف  قيبيهو وطــلــب  ووركــنــه 
ــقـــدت الـــقـــمـــة فــــي بـــدايـــة  ــعـ مـــبـــادرتـــهـــا. وفـــعـــلا انـ
ديسمبر )كانون الأول( وحضرها البرهان ووفد 

يمثل »قوات الدعم السريع«.
أصــــــدرت الــقــمــة بــيــانــا قـــالـــت فــيــه إنــــه تم 
في  البرهان وحميدتي  لقاء بين  الاتفاق على 
عــلــى مناقشة  وافـــقـــا  الــطــرفــين  جــيــبــوتــي وإن 
الــنــار وتسهيل مـــرور المساعدات  وقــف إطـــلاق 
الإنــســانــيــة. مــا إن عــاد الــبــرهــان لبورتسودان 
حــتــى أصـــــدرت الــخــارجــيــة الـــســـودانـــيـــة بــيــانــا 
الــقــمــة، وقــالــت إن  صت فيه مــن كــل نتائج 

َّ
تمل

الــبــرهــان لــم يــوافــق عــلــى لــقــاء حــمــيــدتــي. بعد 
في  للقمة،  أنه سيذهب  البرهان  أعلن  أسبوع 
معلومة.  غير  لأســبــاب  حميدتي  تخلف  حــين 
ــاد« الالــتــئــام فـــي عــنــتــيــبــي في  ــغــ عـــــاودت »الإيــ
أسابيع، فحضر حميدتي وغاب  قبل  أوغــنــدا 
»الإيــغــاد«  قمة  أن مخرجات  الــبــرهــان، بحجة 
فـــي جــيــبــوتــي لـــم يــتــم تــنــفــيــذهــا وأنــــه يــطــالــب 
اجتماع  أي  قــبــل  حميدتي  مــع  الــلــقــاء  بتنفيذ 
الــســودان انسحابه من  أعــلــن  للقمة. بعد هــذا 
مــنــظــمــة »الإيــــغــــاد«، وطــالــبــهــا بــعــدم مناقشة 

الأوضاع في السودان.
قد يكون لقاء البحرين قد تم، أو لم يتم، 
لكن ستتم لقاءات أخرى ومفاوضات في مكان 
ما من العالم، وسيتم التملص منها والبحث 
عــن مـــبـــادرة جــديــدة بــظــن تضييع الــوقــت في 
التي سميناها في مقالة  السياحة السياسية 
ســـابـــقـــة »الـــتـــبـــضـــع بــــين المــــــبــــــادرات«، بــحــســب 
عبارة استخدمها الدكتور جون قرنق من قبل 

لوصف سياسة حكومة البشير.
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ليس بسيطاً هــذا الـــذي نـــراه فــي الــشــرق الأوســـط. 
 لـــزلـــزال. 

ً
ــان الأقــــصــــى« شـــــــرارة لـــت عــمــلــيــة »طــــوفــ تـــحـــوَّ

رافقتها منذ اليوم التالي حرب موازية محدودة أطلقها 
مع  الإسرائيلية   - اللبنانية  الــحــدود  عبرَ  الله«  »حــزب 
ــزلاق إلـــى حـــرب واســـعـــة بـــا ضــوابــط.  ــ قــــرار بــعــدم الانــ
الموالية لإيران  العراقية  الفصائل   

ُ
واكبها أيضاً إطــاق

ل حــربــاً أو ما   لــطــرد الأمــيــركــيــن تــكــاد تــتــحــوَّ
ً
مــعــركــة

م الــحــوثــي للعب  يشبه الــحــرب. وفـــي مــــوازاة ذلـــك تــقــدَّ
ورقة تهديد حرية الماحة في البحر الأحمر على رغم 
وضعه المعركة في إطار استهدافِ السفن الإسرائيلية 
أو المتجهة إلى إسرائيل. ليس بسيطاً أن نرى طائرات 
في  الحوثين  مــواقــع  على  تغير  وبريطانية  أميركية 
إيرانية  أهـــداف  الــطــائــراتِ تغير على  نــرى  وأن  اليمن. 
 ذلك يجري في وقت تقول فيه 

ّ
في سوريا والعراق. وكل

ها لا تريد حرباً واسعة في الإقليم، وتعلن 
َّ
واشنطن إن

طهران موقفاً مشابهاً ولكن من منطلقات أخرى.
فــي هـــذا الــنــوع مــن الأحــــداث وفـــي المــنــاطــق الهشة 
يــحــدث أن تــفــلــتَ الــلــعــبــة مـــن أيــــدي الــاعــبــن لتصبح 
غزة  في  الجارية  للمأساة  المواكبن  بن  وأخطر.  أكبر 
 عندها. تقول الرواية 

َ
من يقدم رواية تستحق التوقف

ــط 
َّ
ــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار خــط  زعـــيـــم »حـــمـــاس« فـــي غــ

َّ
إن

بالتأكيد لعملية نوعية تحرّك المشهدَ الراكد. وتضيف 
 الــســنــوار يأمل في 

َ
ــه على رغــم حجم المهاجمن كــان

َّ
أن

الجنود الإسرائيلين لإرغــام إسرائيل  خطفِ عدد من 
ــا عــلــى  ــهــ ــامــ عـــلـــى الــــتــــفــــاوض لإطــــــاق ســــراحِــــهــــم وإرغــ
تخفيف الحصار الخانق الذي تفرضه على غزة. تذكر 

المهاجمن من »حماس« فوجئوا بهشاشة   
َّ
أن الــروايــة 

الإجـــــراءات الإســرائــيــلــيــة فــي المــنــاطــق الــتــي هاجموها 
ــق عــلــى أيــديــهــم. كــانــت 

ّ
وبــحــجــم الاخـــتـــراق الــــذي تــحــق

النتيجة عــدداً من الأســرى الإسرائيلين فاق كثيراً ما 
كان متوقعاً، والأمر نفسه بالنسبة إلى عدد الضحايا 

في صفوف الإسرائيلين.
 الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 

َّ
ــة أيـــضـــاً أن ــروايــ تـــذكـــر الــ

قته »حــمــاس«، ولم 
َّ
فوجئت بحجم الاخــتــراق الــذي حق

إطــاق حــرب تدمير واسعة فوجئت  أمامَها غير  تجد 
فوجئت  كما  الأنفاق،  وتعقيدات  أيضاً خالها بحجم 
بــقــدرة »حــمــاس« على الاســتــمــرار فــي القتال على رغم 
الــكــبــيــرة فــي صــفــوف مقاتليها والــخــســائــر  الــخــســائــر 
فوجئت  نفسُها  أميركا  المــدنــيــن.  صفوف  فــي  الهائلة 
ت 

َّ
هز والتي  »حماس«  نفذتها  التي  »العبور«  بعملية 

 الأمــن 
َ
المــســتــوطــنــات والمــســتــوطــنــن وأظـــهـــرت هــشــاشــة

ــخــذت 
ّ
الإســرائــيــلــي. ســارعــت واشنطن إلــى التدخل وات

قـــراراً حاسماً بــدعــم إســرائــيــل وأرســلــت بــوارجــهــا لمنع 
توسع الحرب.

ــع رداً قاسياً 
َّ
تــوق الــســنــوار   

َّ
إن الــروايــة أيضاً  تقول 

يــشــبــه حــــروب إســرائــيــل الــســابــقــة مــع غـــزة أو مــا يزيد 
. لم يتوقع أن تطلق إسرائيل حرباً تحت عنوان 

ً
قليا

شطب »حماس« نهائياً من غــزة، وشطب غــزة نفسها 
إذا أمكن عبر تهجير أهاليها. في مــوازاة ذلك فوجئت 
إيــــران بــحــرب تــنــذر بــإســقــاط قــطــاع غـــزة مــن المــواجــهــة 
يعني  وهــذا  وإســرائــيــل،  الفلسطينين  بــن  العسكرية 
وهي  الممانعة«،  »محور  من  الفلسطينية  الحلقة  قطع 

بــالــغــة الأهــمــيــة للبرنامج الإيـــرانـــي فــي الإقــلــيــم.  حلقة 
 قــرار إيــران إطــاق معركة طرد الأميركين 

َّ
وتضيف أن

مـــن الـــعـــراق وســـوريـــا كــــان يــرمــي إلــــى الــضــغــط لــوقــف 

الــحــرب أو الــحــصــول عــلــى تــعــويــض بــهــذا الــحــجــم في 
حال نجحت إسرائيل في شطب »حماس« من يوميات 
غــزة. ولاستكمال حلقة الضغوط كان لا بدَّ لإيــران من 
التذكير بامتاكها ورقة أمن الماحة في البحر الأحمر 

عبر الحوثين.
هكذا وجد الشرق الأوسط نفسَه مسرحاً لسلسلة 
 الأطــراف في رفــع شعار 

ّ
حــروب على رغــم استمرار كــل

عدم الرغبة في توسيع الحرب. حرب إخراج »حماس« 
من السلطة في غزة ومن أي دور عسكري في القطاع. 
وحرب »المشاغلة« التي أطلقها »حزب الله« اللبناني. 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا الــفــصــائــل  ــرد الأمـــيـــركـــيـــن الـ ــ وحــــــرب طـ
البحر الأحمر.  السفن في  العراقية. وحــرب استهداف 
أكــبــرَ  ــارت  غـــزة صـ ــربَ   حـ

َّ
أن بــايــدن  إدارة  واستنتجت 

ـــهـــا بــاتــت تــســتــهــدف الـــوجـــودَ العسكري 
َّ
مــن غــــزة، وأن

والــســيــاســي الأمــيــركــي فــي جـــزء مــن الــشــرق الأوســــط، 
 ما يربط بن الحروب هو الخيط الإيراني.

َّ
ورأت أن

فــي  ــة  ــارقــ ــغــ الــ بــــايــــدن  إدارة   
َّ
أن كـــثـــيـــرون  اعـــتـــقـــد 

الانــتــخــابــات ستكتفي بــدعــم غير مــحــدود لإســرائــيــل، 
ها لن تكون راغبة في استخدام القوة ضد الفصائل 

َّ
لكن

ــا. مــرة  ــوريـ الــتــي تــســتــهــدف قــواعــدهــا فـــي الـــعـــراق وسـ
أميركا  ت  ردَّ فقد  الاعبن؛  التطورات  فاجأت  جديدة 
ه 

َّ
على قتل ثاثة من جنودها بغارات على ما قالت إن

»أهداف إيرانية« في سوريا والعراق. رسمت واشنطن 
ســقــفــاً لــهــذه الـــحـــرب حـــن اخـــتـــارت ألا تــهــاجــم أهــدافــاً 
عــلــى الأرض الإيــرانــيــة نــفــســهــا. وفـــي اســتــعــادة لــدور 
ه 

َّ
الشرطي الــذي كــان أهــل الشرق الأوســط يعتقدون أن

غاب وانقضى، فتحت أميركا معركة ردع الحوثين رداً 
على قيامهم باستهداف أمن الماحة في البحر الأحمر. 
وهكذا وجدت المنطقة نفسها أمام حرب مختلفة تكاد 
توضع تحت سؤال: أين حدود إيران في المنطقة؟ وأين 
لانقاب  محاولة  إيـــران  أطلقت  فيها؟  أميركا  حــدود 
عــلــى الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي فــي بــعــض الــشــرق 
الانقاب  إلى إحباط  أميركا بالسعي  ت  الأوســط، وردَّ

عن طريق »تقليم أظافر الأذرع الإيرانية«.
 »حـــمـــاس« 

َّ
يـــقـــول مــتــابــعــون لــلــوضــع فـــي غــــزة إن

ها لن تكون سلطة في غزة في »اليوم 
َّ
باتت تسلم بأن

تشكيل حكومة  يــتــنــاول حالياً   
َ
الــبــحــث  

َّ
وأن الــتــالــي«. 

ــوافـــق« تــرضــى بــهــا الــفــصــائــل ولا تتمثل مــبــاشــرة  »تـ
ــــاح الــســلــطــة  ــك مـــع إصـ فــيــهــا، عــلــى أن يــتــصــاحــبَ ذلــ
الفلسطينية وتأهيلها للدور الصعب الذي ينتظرها. 
ــادة الإعــــمــــار  ــ ــإعـ ــ ــنـــاريـــو مــــع وعـــــــود بـ ــيـ ــرافــــق الـــسـ ــتــ ويــ
 أهــم نقطة هــي مــا يقوله المتابعون 

َّ
لــكــن ومــســاعــدات. 

الفلسطينية  الــدولــة  قــيــامَ   
َّ
بــأن اقتناع دول غربية  عــن 

 إسرائيل 
َّ
هو حاجة فلسطينية وإسرائيلية في آن؛ لأن

لن تستطيع العيش با »طوفانات« ما لم تقم الدولة 
الفلسطينية إلى جانبها. ويعتقد مسؤولون غربيون 
الورقة   من 

َ
إيــران الفلسطينية سيحرم  الدولة   قيام 

َّ
أن

في  بالقرار  للإمساك  استخدمتها  التي  الفلسطينية 
عدد من الخرائط.

 ولا الحلول سهلة. ما أصعبَ 
ٌ
لا الحروب بسيطة

ـــــه مــنــذ عـــقـــود أرض 
َّ
الــعــيــش فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط! إن

الحروب والمفاجآت والزلازل.

أرض الحروب والمفاجآت والزلازل

كـــانـــت الأرض مــكــســوة بــالــجــلــيــد بــيــنــمــا كــنــت أنــا 
 طــريــقــنــا إلــــى وســــط بـــرلـــن قبل 

ّ
ــــي وابـــنـــي نـــشـــق وزوجــ

ه عندما انضممنا إلــى نحو 100 
َّ
يومن، ومــع ذلــك، فإن

ألــــف آخـــريـــن تــجــمــعــوا هـــنـــاك لــاحــتــجــاج عــلــى تــطــرف 
جناح اليمن في الباد، شعرت بالراحة، وذلك بالمعنى 
الــحــقــيــقــي والمـــجـــازي لــلــكــلــمــة، إذ خــلــقــت كــتــلــة الأجــســام 
الــبــشــريــة الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي المــكــان مــنــاخــاً دافــئــاً 
جعل من الممكن البقاء في الهواء الطلق في ظام برلن 
 رؤية هذا العدد الكبير من الناس 

َّ
لبضع ساعات، كما أن

يــخــرجــون لــلــشــوارع دفــاعــاً عــن ديــمــقــراطــيــتــنــا جعلتنا 
نشعر بالدفء أيضاً.

ــنـــاك بـــعـــد أن نـــشـــرت مــنــصــة  ــــى هـ ــــد تــوجــهــنــا إلـ وقـ
»كوريكتيف« الإعامية خبراً مهماً في 10 يناير )كانون 
عُــقــد في  المــاضــي عــن اجتماع لليمن المتطرف  الــثــانــي( 
ووفقاً  المــاضــي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في  بوتسدام 
لــلــتــقــريــر، فــقــد نــاقــش المـــشـــاركـــون، الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
عــدة مجموعات يمينية متطرفة، ومــن بينهم كثير من 
السياسين من حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني 
الــجــمــاعــي لمــايــن الأجــانــب  المــتــطــرف، خططاً للترحيل 
ــان مــن الــعــائــات المــهــاجــرة. وإثــــر ذلـــك خـــرج أكثر  ــ والألمـ
مـــن مــلــيــونــي شــخــص مـــذعـــوريـــن إلــــى الــــشــــوارع لتعم 
الاحــتــجــاجــات، الــتــي تــعــد مــن أكــبــر الاحــتــجــاجــات التي 
شهدتها الــبــاد مــنــذ عــقــود، فــي كــل مــكــان، وذلـــك ليس 
بــرلــن وهــامــبــورغ وميونيخ  مــثــل  الليبرالية  المـــدن  فــي 
فحسب، ولكن أيضاً في كثير من المدن في شرق ألمانيا، 

حيث يتمتع اليمن المتطرف بالشعبية بدرجة كبيرة.
والشيء الغريب هو أن تقرير منصة »كوريكتيف« 
لــم يكن بإمكاننا تخمينه  بــأي شــيء جديد  لــم يخبرنا 
على  مبني  المــتــطــرف  الــيــمــن  أن  نعلم  فنحن  بأنفسنا، 
أوهــــام عــنــصــريــة تتعلق بــالــتــجــانــس الــعــرقــي، ولــطــالمــا 
بر حزب »البديل من أجل ألمانيا« حزباً متطرفاً، ومع 

ُ
اعت

إلــى صعود  ذلـــك، نظر كثير مــن الألمـــان لسنوات كثيرة 
اليمن المتطرف بشيء يشبه الانفصال الحذر، حتى مع 
ارتفاع شعبية حزب »البديل من أجل ألمانيا« إلى نحو 
20 فــي المــائــة فــي اســتــطــاعــات الــــرأي، ظــل هــنــاك بعض 
الاقتناع بالتهديد الذي يشكله، ولكن هذا الوضع لم يدم 

، فقد استيقظت ألمانيا أخيراً.
ً
طويا

فــالــديــمــقــراطــيــة الألمــانــيــة لــيــســت عــلــى مــا يــــرام، ولا 
تكمن المشكلة في صعود »حزب البديل من أجل ألمانيا« 
المناطق  فــي بعض  قــويــاً بما يكفي  بــات  الـــذي  فحسب، 
للتطلع إلى الحصول على مناصب في السلطة أو على 
بشكل  مستقرة  حــكــومــات  تشكيل  عملية  لعرقلة  الأقـــل 
خطير، بل إنه في أجزاء كثيرة من الباد تحوّل الشعور 
يرفضون  لا  الآن  فالناس  ازدراء،  إلــى  بالاستياء  الــعــام 

الحكومة الحالية فحسب، بل النظام السياسي برمته.
وقــد تزايد هــذا الشعور في ألمانيا منذ بداية وباء 
»فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد«، حيث اضــطــر الألمـــان منذ 
ذلك الحن إلى التعامل مع كثير من المشكات، بما في 
ذلك الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة، وارتفاع معدلات 
قطاع  في  للحرب  المؤلمة  التداعيات  ومؤخراً،  التضخم، 
 مــعــدل الــهــجــرة قــد بـــات آخــذاً 

َّ
غـــزة. وعــلــى الــرغــم مــن أن

الماهرة،  العمالة  إلــى  زلنا نفتقر  نا ما 
َّ
فإن الارتــفــاع،  في 

في  والمتخصصون  والــســبــاكــون  المعلمون  ذلــك  فــي  بما 
العامة  التحتية  البنية   

َّ
أن كما  المعلومات،  تكنولوجيا 

بــاتــت تــنــهــار. أضـــف الـــى ذلـــك أجــنــدة الــتــحــول الأخــضــر 
الــحــكــومــيــة الــطــمــوحــة الــتــي يعيقها الاقــتــتــال الــداخــلــي 
الــوحــشــي، وحــيــنــهــا ســتــرى صــــورة قــاتــمــة لــلــوضــع في 
بــرلــن، إذ يــبــدو أن كــل شــيء قــد بــات يتغير، لكن ليس 

للأفضل.
وقـــد تــفــاقــم ذلـــك الــشــعــور بــعــدم الــرضــا فــي الأشــهــر 
الأخــــيــــرة، لــيــتــحــول إلــــى شــعــور بــــــــالازدراء، ومــــن خــال 
الروايات المتناقلة، فإنه يبدو أن الجميع يعرف شخصاً 

انــســحــب مــن الــتــيــار الــســيــاســي الــرئــيــســي، إمـــا متعهداً 
بالتصويت لصالح حــزب »الــبــديــل مــن أجــل ألمــانــيــا« أو 

تراه يتحدث عن الهجرة.
إن انهيار الدعم لجميع الأحــزاب الحكومية الـ3، إذ 
حصل »الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي«، وهــو الأكثر 
شــعــبــيــة بــيــنــهــم، عــلــى 15 فـــي المـــائـــة فـــي اســتــطــاعــات 
النطاق  الــرفــض واســـع  عــن  الـــرأي، يشكل تعبيراً بليغاً 
لهذه الأحزاب، وقد بدأ هذا الرفض الأساسي يظهر في 

الأماكن العامة الآن.

وفــي هــذا الشهر، خــرج المــزارعــون إلــى الــشــوارع في 
عدة مدن، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات، التي بدت 
الدعم، إلى مظاهرات غاضبة  ظاهرياً أنها ضد خفض 
مناهضة للحكومة، لدرجة أن بعض المتظاهرين نصبوا 
مشانق، وهو الأمر الذي لا يمثل تعبيراً رمزياً فحسب، 
فعندما عاد روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني الذي 
يعد واجهة أجندة الحكومة للتحول الأخضر للعمل في 
بداية العام بعد موسم العطات، قوبل بحشود غاضبة، 
الترهيب هــذه قد تم  أن أعمال  التقارير لاحقاً  وأظهرت 

تدبيرها من قبل أفراد لهم صات باليمن المتطرف.
كــافــة دوافــع  تــوجــد وسيلة لمعرفة  أنــه لا  وصحيح 
المـــايـــن الـــذيـــن خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع خـــال الأســابــيــع 
المتظاهرون  قاله  إلى ما  الماضية، ولكن بالنظر  القليلة 
للصحافين، ومن مجموعة واسعة من المجموعات التي 
تم رفعها  التي  المتنوعة  تنظم الاحتجاجات والافتات 
في المظاهرات، أظن أنه سيكون من الصعب على الجميع 
الاتفاق على بيان مشترك، فقد جــاء كثيرون لأنهم إما 
من عائات مهاجرة أو لديهم أصدقاء أو أقارب من هذه 
العائات، أو لمجرد أنهم يرفضون العنصرية، فيما كان 
البعض يحتج على حزب »البديل من أجل ألمانيا«، وكان 
الطبقة السياسية في  هناك آخــرون يلقون باللوم على 
تأجيج التطرف، ومن المؤكد أنه لم تولد حركة سياسية 
جديدة بعد، لكن هناك قاسماً مشتركاً بينهم، يتمثل في 

شعور جديد مُلِحّ بضرورة التحرك.
فــمــا بـــدأ يظهر لــنــا بــوضــوح فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
وما كشف عنه الاجتماع الذي عُقد في بوتسدام، هو أن 
ولكنه  أفكار مروعة،  يتعلق بوجود  المتطرف لا  اليمن 
اليمن  فــأتــبــاع  المـــروعـــة،  يــتــعــلــق بتفعيل هـــذه الأفـــكـــار 
المتطرف في ألمانيا يعنون ذلك حقاً، ومن خال التمويل 
والدعم والتمتع بفرصة حقيقية للغاية للفوز بولايات 
فــيــدرالــيــة هـــذا الــعــام، أصــبــحــوا أقـــرب إلـــى السلطة مما 

كانوا عليه في أي وقت مضى في تاريخ ألمانيا ما بعد 
النازية الممتد لما يقرب من 75 عاماً.

»نــقــاط  أو   »Triggerpunkte« الأخـــيـــر  كــتــابــه  وفــــي 
الــتــحــفــيــز«، يــرفــض ستيفن مـــاو، وهـــو عــالــم الاجــتــمــاع 
فـــي جــامــعــة هــومــبــولــت فـــي بـــرلـــن، فـــكـــرة أن المــجــتــمــع 
الألمـــانـــي قــد بـــات منقسماً بــدقــة إلـــى قــســمــن، ويــجــادل 
بــأن الانــقــســامــات فــي بــرلــن تمر بـــدلًا مــن ذلــك عبر عدة 
مــجــالات، مــثــل المــنــاخ والــهــجــرة والــعــدالــة الاجتماعية، 
المــشــكــات،  يــتــأثــروا ببعض  أن  للبعض  أنـــه يمكن  كــمــا 
أولئك  كــان  ولا يهتموا بغيرها. وفــي الأشهر الأخــيــرة، 
الذين تحفزهم معارضتهم لسياسات الهجرة أو قضية 
أولئك  المناخ هم الأكثر صخباً ووضــوحــاً، والآن وصــل 
الذين يهتمون بالديمقراطية وحقوق الأقليات وسيادة 
القانون إلى نقطة الانطاق أو التحفيز أيضاً. ومن غير 
المــؤكــد إلـــى أيـــن سيفضي بــنــا هـــذا المــســار، فــقــد تنتهي 
الاحتجاجات بمجرد امتصاص الصدمة وعودة الناس 
إلــى حياتهم اليومية، وقــد قــال لــي مــاو إن »هــذه كانت 
لحظة مهمة لتحقيق الــذات«، وأضاف أن الاحتجاجات 
بأنه  الرئيسية  للأحزاب  مهم  تذكير  بمثابة  أيضاً  تعد 
لا ينبغي تقليد رسائل حــزب »البديل من أجــل ألمانيا« 
لأنــه مــن الــواضــح أن غالبية الألمـــان لا يــؤيــدون المــواقــف 

المتطرفة.
ولعل الأمــر الأكثر أهمية هو أن المتظاهرين بعثوا 
برسالة إلى اليمن المتطرف نفسه، مفادها: »نحن على 
استعداد لحماية المواطنن الألمان وكذلك ديمقراطيتنا، 
أكــبــر من  بــالــراحــة بشكل  ولــذلــك لا ينبغي أن تــشــعــروا 
الازم، وذلك لأنكم قد تصبحون قريباً أنتم مَن تخرجون 

في الجو البارد في الهواء الطلق«.

* صحافية ألمانية في هيئة تحرير مجلة »دير شبيغل«
* خدمة »نيويورك تايمز«

ألمانيا... المتظاهرون في مواجهة اليمين المتطرف
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اليمين المتطرف ومن بينه 
سياسيون من حزب »البديل من 

أجل ألمانيا« ناقشوا خططاً 
للترحيل الجماعي للأجانب

آنا سوربري*

وجد الشرق الأوسط نفسَه مسرحاً 
لسلسلة حروبٍ على رغم استمرار 

كلّ الأطراف في رفع شعار عدم 
الرغبة في توسيع الحرب

غسان شربل



خالد بن سلمان يفتتح »معرض الدفاع« بمشاركة دولية واسعة

السعودية تحصد ثمار تطوير الصناعات العسكرية بارتفاع نسبة التوطين إلى 13.6 %
بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
حصد ثمار جهودها المبذولة لتطوير 
ــيـــة  الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــدفـــاعـ
والأمــنــيــة، لتسجل ارتــفــاعــا فــي نسبة 
توطين القطاع من 4 إلى 13.6 في المائة 
مع نهاية عام 2022، أي بزيادة قدرها 
9.6 فــي المــائــة، بــالإضــافــة إلـــى إصـــدار 
تراخيص وتصاريح تأسيسية بنحو 

477 لـ265 شركة.
وبرعاية خادم الحرمين الشريفين 
الــعــزيــز، ونيابة  بــن عبد  المــلــك سلمان 
الــوزراء  عن ولي العهد رئيس مجلس 
ــــن عــبــد  ــان بـ ــمـ ــلـ ــــن سـ ــر مـــحـــمـــد بـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــعـــزيـــز، افـــتـــتـــح وزيــــــر الــــدفــــاع نــائــب 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الأمـــيـــر خــالــد 
ــد(  بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، )الأحــ
فــي الــريــاض، »مــعــرض الــدفــاع العالمي 
بحضور  الثانية،  نسخته  فــي   »2024
المـــســـؤولـــين من  ــار  ــبـ وكـ الــــدفــــاع  وزراء 
الــــدول المــشــارِكــة وعــديــد مــن الــشــركــات 

العالمية المتخصصة.
وأشـــــــار مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، المـــهـــنـــدس  ــنـ ــلـــصـ لـ
أحــمــد الــعــوهــلــي، إلــــى دعــــم الــحــكــومــة 
غير المــحــدود للقطاع؛ من أجــل تعزيز 
اســتــقــالــيــة المــمــلــكــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
والسعي إلى دعم مسيرة توطين قطاع 
الصناعات العسكرية الوطنية؛ بهدف 

تحقيق مستهدفات الرؤية.

الإنفاق الحكومي

ــم يـــعـــد دافـــعـــا  ــ ــدعـ ــ وأكــــــــد أن هــــــذا الـ
كــبــيــراً لــارتــقــاء بــقــطــاع صــنــاعــة الــدفــاع 
والأمــــن نــحــو دعـــم جــهــود تــوطــين قطاع 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وفـــق تــوجــهــات 
»رؤية السعودية 2030«، التي دعت إلى 
توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي 
عـــلـــى المــــعــــدات والــــخــــدمــــات الــعــســكــريــة. 
ولـــفـــت الــعــوهــلــي إلــــى أن المــمــلــكــة بـــدأت 
الــدعــم، حيث ارتفعت  تحصد ثــمــار هــذا 
نسبة التوطين من 4 إلى 13.6 في المائة 

نهاية عام 2022.
كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية 
تأسيسيا  تــصــريــحــا   477 والــتــراخــيــص 
لـــ265 شركة تعمل في  تابعا  وترخيصا 
عن   

ً
فضا العسكرية،  الصناعات  قطاع 

إطــــاق أكــثــر مـــن 74 فــرصــة اســتــثــمــاريــة 
ــل الإمــــــــــــــداد. وواصـــــــل  ــ ــــاسـ ــتــــوطــــين سـ لــ
العوهلي، أن »حجم مساهمة القطاع في 
المتوقع بحلول  الناتج المحلي الإجمالي 
عام 2030 يقدّر بنحو 93.75 مليار ريال 
)25 مليار دولار(، وإجمالي عدد الفرص 
العام ذاته بواقع  المتوقعة في  الوظيفية 
40 ألــف فــرصــة عمل مــبــاشــرة، و60 ألف 

فرصة عمل غير مباشرة«.

الشراكات الدولية
وشدد على أهمية المعرض بوصفه 

ــعــين 
ّ
 لــلــخــبــراء والمــصــن

ً
 عـــالمـــيـــة

ً
مــنــصــة

وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع 
والأمن، مؤكداً أن »النسخة الثانية من 
هـــذا الــحــدث الــعــالمــي الـــرائـــد فــي قطاع 
صــنــاعــة الــــدفــــاع والأمــــــن فـــي المــمــلــكــة، 
تــأتــي امـــتـــداداً لمــا تحقق مــن نجاحات 

وإنجازات شهدتها النسخة الأولى«.
أداة  ــل 

ّ
ــيّن أن »المـــعـــرض ســيــمــث ــ وبـ

اســتــراتــيــجــيــة تـــدعـــم مـــســـاعـــي الـــبـــاد 
نــحــو تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات الــتــوطــين، 
كــمــا ســيــقــدم بــيــئــة مــثــالــيــة لــلــتــواصــل 
ــاعـــل بــــين الـــحـــاضـــريـــن؛ بــهــدف  ــفـ ــتـ والـ

تــعــزيــز الـــشـــراكـــات الـــدولـــيـــة فـــي قــطــاع 
صــنــاعــة الــــدفــــاع والأمـــــــن، بــمــا يحقق 
مــن خــال دعم  الغالية  رؤيـــة مملكتنا 

نقل التقنية وتطوير الكفاءات«.
وخـــــــــــال افـــــتـــــتـــــاح المـــــــعـــــــرض فـــي 
نــســخــتــه الــثــانــيــة، اطــلــع وزيــــر الــدفــاع 

وكـــبـــار  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ ووزراء  الــــســــعــــودي 
المــســؤولــين مـــن الـــــدول عــلــى الــعــروض 

الجوية، والطائرات الثابتة.
بــعــد ذلـــك تــجــوّل الأمــيــر خــالــد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، عــلــى مــرافــق 
المـــعـــرض الــتــي شــهــدت مـــشـــارَكـــة أكــثــر 

مــن 773 جهة عــارضــة، تمثل مــا يزيد 
على 75 دولــة، بالإضافة إلــى مشارَكة 
وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، 
وكـــبـــرى الـــشـــركـــات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
في قطاع صناعة الدفاع والأمــن، ومن 
القطاعات الأخرى ذات العاقة بقطاع 

الصناعات العسكرية والدفاعية.

تنظيم المعارض

وتـــأتـــي الـــرعـــايـــة الــتــي حــظــي بها 
المـــعـــرض تــجــســيــداً لــحــرص الــحــكــومــة 
عـــلـــى تــنــظــيــم مــــعــــرض عــــالمــــي لــيــكــون 
ضــمــن أفـــضـــل المــــعــــارض المــتــخــصــصــة 
الــدفــاع والأمــن في العالم،  في صناعة 
وتــأكــيــداً عــلــى أن تــكــون المملكة مــركــزاً 
المــجــالات  فــي  المــعــارض  لتنظيم  عالميا 
ــال الــصــنــاعــات  كــــافــــة، خـــصـــوصـــا مـــجـ
ــــذي  ــــرض الـ ــعـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة. ويـــمـــتـــد المـ
ــة لــلــصــنــاعــات  ــامـ ــعـ تــنــظــمــه الــهــيــئــة الـ
الــعــســكــريــة، خـــال الــفــتــرة مــن 4 إلـــى 8 

فبراير )شباط( الحالي.
إلـــى ذلــــك، الــتــقــى الأمــيــر خــالــد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، فـــي مــعــرض 
الدفاع العالمي بالرياض، نائب رئيس 
الــــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بــجــمــهــوريــة 

سلوفاكيا، روبرت كاليناك.
وجـــــرى خــــال الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
البلدين، وبحث  بين  الصداقة  عاقات 
الــتــعــاون فــي المــجــالات الــدفــاعــيــة، كما 
تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا 

الإقليمية والدولية.

مركبة أمنية كهربائية 

مــن جــانــب آخـــر، أطــلــقــت الحكومة 
السعودية على هامش »معرض الدفاع 
كهربائية  أمــنــيــة  ــة  دوريــ أول  الــعــالمــي« 
صــنــعــتــهــا شـــركـــة »لـــوســـيـــد مــــوتــــورز« 
فـــي المــمــلــكــة، مـــــزودة بــتــقــنــيــات الــذكــاء 

الاصطناعي. 
وتتفاعل المركبة مع أنظمة الذكاء 
الاصطناعي لرصد المخالفات الأمنية، 
من  مكّنها 

ُ
ت تقنيات  على  تحتوي  كما 

التعرف على لوحات المركبات المخالفة 
لأنظمة المرور. 

تحديد  يمكنها  المــركــبــة  أن  يــذكــر 
الطابع السلوكي للأشخاص من خال 

قراءة الوجه، عبر 6 كاميرات. 
وصــــنــــعــــت المـــــركـــــبـــــة فــــــي مــصــنــع 
الــذي تم افتتاحه في  شركة »لوسيد«، 
سبتمبر )أيلول( الماضي، بمدينة الملك 
رابــغ  الاقــتــصــاديــة بمحافظة  الــلــه  عبد 
)غـــرب الــســعــوديــة(، وســتــشــرع الشركة 
فــي إنــتــاج نــحــو 5 آلاف مــركــبــة لتصل 

تدريجيا إلى 150 ألفا. 
وقد تعهّدت الباد بابتكار حلول 
وتحقيق  النظيفة  الطاقة  على  تعتمد 
عدد  بتوقيع  وذلــك  الكربوني،  الحياد 
من الاتفاقات، منها استحواذ »صندوق 
الاستثمارات العامة« على 60 في المائة 
مــوتــورز« لصناعة  »لوسيد  من شركة 

السيارات الكهربائية.

الرياض: بندر مسلم وآيات نور

الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في معرض الدفاع العالمي )واس(

تعهد في أول بياناته الحفاظ على التشديد النقدي ومراقبة سلوك التسعير

الرئيس الجديد لـ»المركزي« التركي: أولويتنا خفض التضخم
الــجــديــد للمصرف  الــرئــيــس  أكـــد 
المـــركـــزي الــتــركــي فــاتــح كــــاراهــــان، أن 
التشديد  سياسة  سيواصل  المصرف 
ــرة المـــقـــبـــلـــة ولـــن  ــتـ ــفـ ــقـــدي خـــــال الـ ــنـ الـ

يسمح بأي تدهور في توقعاته.
ــــدد كــــاراهــــان، فـــي أول بــيــان  وشـ
لــه صـــدر الأحــــد، بــعــد يـــوم واحــــد من 
توليه منصبه خلفا لرئيسة المصرف 
أن  أركــان، على  السابقة حفيظة كايا 
الهدف الرئيسي والأولوية للمصرف 

المركزي ضمان استقرار الأسعار.
ووســــط تــوقــعــات بــقــفــزة جــديــدة 
ــام يــنــايــر )كـــانـــون  ــ لــلــتــضــخــم فـــي أرقــ
ــتـــي لــــم تــعــلــن بـــعـــد، قـــال  الــــثــــانــــي(، الـ
ــن مـــصـــمـــمـــون عــلــى  ــحــ كـــــــاراهـــــــان: »نــ
ــد الـــنـــقـــدي  ــديــ ــشــ ــتــ ــلــــى الــ الــــحــــفــــاظ عــ
الــــازم حــتــى ينخفض الــتــضــخــم إلــى 
مستويات متوافقة مع هدفنا، نتابع 
عــن كــثــب تــوقــعــات التضخم وســلــوك 
بأي  نسمح  لن  وبالتأكيد  التسعير، 

تدهور في توقعات التضخم«.
وحـــدد المــصــرف المــركــزي التركي 
ــا لــلــتــضــخــم عــلــى  ــدفــ 5 فــــي المــــائــــة هــ
ــل المــعــدل  المــــدى المــتــوســط، فــيــمــا وصـ
المائة نهاية عام  إلى 65 في  السنوي 
الحكومة  برنامج  ويستهدف   .2023
الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلن 
فــي سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي 36 في 
المائة في نهاية العام الحالي و15 في 

المائة في نهاية عام 2025.
ــال كـــــاراهـــــان، فــــي بـــيـــانـــه، إن  ــ وقــ
»هـــدفـــنـــا الــرئــيــســي وأولـــويـــتـــنـــا هما 
ــقــــرار الأســـــعـــــار، ونــحــن  ــتــ ضـــمـــان اســ
التشدد  الحفاظ على  مصممون على 
ــى يـــنـــخـــفـــض  ــ ــتـ ــ ــــدي الـــــــــــــازم حـ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
مع  متوافقة  إلى مستويات  التضخم 
هـــدفـــنـــا، ولــــن نــســمــح بــالــتــأكــيــد بــأي 

تدهور في توقعات التضخم«.
ــقــــرر أن يــعــلــن كــــارهــــان،  ــن المــ ــ ومـ
تــقــريــر فصلي  المــقــبــل، أول  الــخــمــيــس 
المركزي  المصرف  للتضخم سيصدره 
وســــط تـــرقـــب لمـــا ســيــحــدثــه الــتــغــيــيــر 
إعفاء  التركي بعد  المركزي  قيادة  في 
غايا إركان من منصبها ليل الجمعة 
ــا فـــاتـــح  ــهـ ــبـ ــائـ ــبــــت، وتـــعـــيـــين نـ - الــــســ
كــــاراهــــان خــلــفــا لـــهـــا، وتـــحـــديـــداً على 
ــواق،  أســعــار الــصــرف عــنــد فــتــح الأســ

الاثنين، بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وبالعودة إلى توقعات التضخم، 
ــارة  ــ ــجــ ــ ــات غـــــــرفـــــــة تــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــت بـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
إســطــنــبــول لمـــؤشـــر تـــحـــركـــات أســعــار 
الــتــجــزئــة فــي الــولايــة الأكــبــر والأكــثــر 
ــاع في  ــفـ ازدحــــامــــا بــالــســكــان، عـــن ارتـ
فــي   6.72 بــنــســبــة  الـــتـــجـــزئـــة  ــار  ــعــ أســ
 4.69 بنسبة  الجملة  وأســعــار  المــائــة 
ــة عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري فــي  ــائــ فــــي المــ

يناير.
ــــاس ســـنـــوي، ارتــفــعــت  وعـــلـــى أسـ
76.17 في  بــنــســبــة  الــتــجــزئــة  أســـعـــار 
 61.48 بنسبة  الجملة  وأسعار  المائة 

فــــي المــــائــــة، مــــا يــعــطــى مــــؤشــــراً عــلــى 
العام  المستوى  على  التضخم  ارتفاع 

في الباد في يناير.
ــكــــون  يــ أن  خـــــــبـــــــراء  ــع  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ
الــتــضــخــم الـــشـــهـــري فـــي تــركــيــا زاد 
فـــي يــنــايــر بـــأســـرع وتـــيـــرة لـــه مــنــذ 
الــصــيــف، واحــتــمــال أن يــشــكــل ذلــك 

المصرف  رئيس  لتوجهات  اختباراً 
المركزي الجديد، بعدما أعلنت غايا 
إركان قبل رحيلها المفاجئ، انتهاء 
طبقت  التي  النقدي  التشديد  دورة 
منذ يونيو )حزيران( الماضي، وتم 
زيــادات في سعر   8 خالها تطبيق 
الــفــائــدة الــرئــيــســي لــيــرتــفــع مــن 8.5 

إلى 45 في المائة.
ــر صــــــــــدور أرقــــــــام  ــظــ ــتــ ــنــ ومــــــــن المــ
الاثــنــين،  يــوم  يناير،  لشهر  التضخم 
ــــوم عـــمـــل فــعــلــي لــرئــيــس  ــــو أول يـ وهـ
المصرف المركزي الجديد، مع توقعات 
بـــارتـــفـــاع الــتــضــخــم بــســبــب تــطــبــيــق 
ــــى  ــادة الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــحـــد الأدنـ ــ ــزيـ ــ الـ

والتعديات  المــائــة(  فــي   49( لــلأجــور 
الضريبية التي أقرتها الحكومة.

وبحسب متوسط التوقعات، في 
نشرته  اقــتــصــاديــين  لآراء  اســتــطــاع 
ــد، ونــقــلــتــه وســائــل  »بــلــومــبــرغ« الأحــ
التي  البيانات  فــإن  التركية،  الإعـــام 
قــد تظهر أن  الــيــوم الاثــنــين  ستصدر 
ــادات الأســعــار فــي يــنــايــر، مقارنة  زيــ
بالشهر السابق، بلغت 6.5 في المائة.
وفــــــــــــــور إعــــــــــــــان غـــــــايـــــــا إركـــــــــــان 
استقالتها، شدد الفريق الاقتصادي 
ــيــــس رجــــــب طــيــب  ــرئــ ــــي حـــكـــومـــة الــ فـ
ــان عــلــى الــتــمــســك بــالــبــرنــامــج  ــ إردوغــ
والحفاظ على  للحكومة  الاقتصادي 
طمأنة  بهدف  التقليدية،  السياسات 

المستثمرين.
ــيـــس الـــتـــركـــي،  ــرئـ وأكــــــد نـــائـــب الـ
جودت يلماز، أن الحكومة ستحافظ 
ــى الــــــبــــــرنــــــامــــــج الاقـــــــتـــــــصـــــــادي،  ــ ــلــ ــ عــ
ــا فــي  ــ ــدمـ ــ ـ

ُ
ــي ق ومـــصـــمـــمـــة عـــلـــى المــــضــ

تنفيذه.
ــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة،  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
مــحــمــد شــيــمــشــك: »هـــنـــاك ثــقــة ودعـــم 
كــــــــامــــــــان لــــفــــريــــقــــنــــا الاقــــــتــــــصــــــادي 

وبرنامجنا«.
وعـــــدّ تــعــيــين كــــاراهــــان بـــــدلًا مــن 
ــان تــأكــيــداً عــلــى الاســتــمــرار  غــايــا إركــ
في السياسات التقليدية التي بعثت 
على الارتياح لدى المستثمرين، بعد 
5 سنوات من التقلبات التي صاحبت 
تقليدي يتمسك  تطبيق نموذج غير 

الفائدة يقود إلى خفض  بأن خفض 
ــم. ويــــتــــوقــــع الـــــخـــــبـــــراء أن  ــخــ ــتــــضــ الــ
تـــحـــدد بـــيـــانـــات شـــهـــر يـــنـــايـــر مـــا إذا 
كــــان الــتــضــخــم ســيــظــل عـــلـــى المـــســـار 
ــــزي.  ــركـ ــ ــــرف المـ ــــصـ الـــــــذي يـــتـــوقـــعـــه المـ
وإذا تــجــاوزت الــزيــادة الــشــهــريــة في 
ــار تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين بــشــكــل  ــعــ الأســ
كــبــيــر، فــقــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى مــراجــعــة 
إعــادة  وربــمــا  للتوقعات،  تصاعدية 
ــــي ســـيـــاســـة تـــحـــديـــد ســعــر  الـــنـــظـــر فـ

الفائدة.
ــــع المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي، فــي  ــــوقـ وتـ
ــره الـــفـــصـــلـــي الــــرابــــع والأخـــيـــر  ــريـ ــقـ تـ
)تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر  فــــي   2023 لــــعــــام 
الثاني( الماضي، أن تتباطأ الزيادات 
الــشــهــريــة فــي الأســعــار خـــال فبراير 
ــده، لــكــنــه  ــعـ ــا بـ )شــــبــــاط( الـــحـــالـــي ومــ
ــــى أن الـــطـــلـــب المــحــلــي  لـــفـــت أيـــضـــا إلـ
والمــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة، مــن بين 
بقي التضخم عند 

ُ
العوامل التي قد ت

مستويات مرتفعة وراسخة.
كـــمـــا تـــوقـــع أن يـــصـــل الــتــضــخــم 
إلـــــى ذروتــــــــه فــــي مــــايــــو )أيـــــــــار( عــنــد 
انــتــهــاء تخفيض  المـــائـــة بــعــد  فـــي   70
أسعار استهاك الغاز الطبيعي لمدة 
عــــام خــــال الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

والرئاسية في مايو الماضي.
وتــعــهــد المــركــزي الــتــركــي بــإعــادة 
ظهرت  إذا  النقدية،  السياسة  تقييم 
مـــخـــاطـــر مــلــحــوظــة ومـــســـتـــمـــرة عــلــى 

الاتجاه الأساسي للتضخم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيس مصرف تركيا المركزي الجديد فاتح كاراهان )موقع المركزي التركي(

جانب من معرض الدفاع العالمي )واس(

٢٥ مليار دولار مساهمة 
متوقعة للصناعات 
العسكرية بالناتج 

في ٢٠3٠

الخريف: 
حوافز لتمكين 

المستثمرين 
بالصناعات 

العسكرية
ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ كــــــشــــــف وزيــــــــــــــر الـ
والثروة المعدنية، بندر الخريف، 
»الــشــرق الأوســـــط«، عــن وجــود  لـــ
حـــوافـــز مـــبـــاشـــرة لــلــمــســتــثــمــريــن 
ــكــــريــــة  ــات الــــعــــســ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ فـــــــي الــ
القروض  في  ســواءً  بالسعودية، 
فــي  أم  ــيـــة  ــنـــاعـ الـــصـ والأغـــــــــــراض 
ــات المــــرتــــبــــطــــة  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــــض المــ ــعــ ــ بــ
ــن الــقــائــمــة  بــالمــحــتــوى المــحــلــي مـ
أم  الوطنية،  الإلزامية للمنتجات 
عقود الشراء المسبق وغيرها من 

أدوات الدعم.
الـــــــوزارة  الـــخـــريـــف إن  ــال  ــ وقــ
تــعــمــل ضــمــن مــنــظــومــة صناعية 
المختلفة،  الــجــهــات  مــع  متكاملة 
ــة  ــامــ ــعــ وأيـــــــضـــــــا مـــــــع الــــهــــيــــئــــة الــ
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة؛ لــدعــم 
ــذي يــشــهــد نــمــواً  ــ ــذا الـــقـــطـــاع الـ هــ

ملحوظا.
وأفــصــح عــن الــعــمــل الــحــالــي 
قــويــة من  قــاعــدة صناعية  لــبــنــاء 
حيث بناء القدرات في الصناعات 
ــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا  ــيـ الأســـاسـ
المــــنــــظــــومــــة، ســـــــواء مـــــــــوارد مــثــل 
أو  الألـــــومـــــنـــــيـــــوم،  أو  ــد  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
بالتقنيات  المرتبطة  الصناعات 
المتقدمة أو الإلكترونيات، وكذلك 
بالكيميائيات  المــرتــبــطــة  المــــوارد 

المتقدمة؛ من باستيك وغيرها.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الـــخـــريـــف 
المــشــتــرك مــع المنظومة  الــعــمــل  أن 
الــعــســكــريــة يــتــيــح فـــرصـــة لــخــلــق 
ــاعــــين،  ــقــــطــ ــات تـــــخـــــدم الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
مــؤكــدًا أن هــنــاك حــوافــز مباشرة 
م للصناعات العسكرية ولها  قدَّ

ُ
ت

حـــوكـــمـــتـــهـــا المـــرتـــبـــطـــة بــنــوعــيــة 
الــــــقــــــدرات الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلـــيـــهـــا 

المملكة.
المــــــنــــــظــــــومــــــة  أن  وتـــــــــــابـــــــــــع 
الــصــنــاعــيــة لــديــهــا أيــضــا حــوافــز 
ســواء  المستثمرين،  لتمكين  عــدة 
ــن نـــاحـــيـــة الـــتـــمـــويـــل أم بــعــض  مــ

الممكنات الأخرى.

الرياض: آيات نور

اقتصاد
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جلسة للجنة الطاقة 
بمجلس النواب لتحديد 
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د. عبد الله الردادي

كل شيء 
من أجل النصر

اقتربت الحرب الروسية - الأوكرانية من إكمال 
الــدول الغربية خلال هذين  الثاني، حاولت  عامها 
الــعــامــن فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى روســيــا، 
بهدف إيقاف تمويل »آلة الحرب« الروسية، فجمّدت 
أكــثــر مــن 300 مليار دولار مــن الأصـــول الــروســيــة، 
وعــزلــت جــزءاً كبيراً مــن القطاع المصرفي الروسي 
عــن »نــظــام الــدفــع الــدولــي بــن البنوك )ســويــفــت(«، 
وحجرت على أصول الأثرياء الروس للضغط على 
الــرئــيــس الـــروســـي، ونــــادت بــســحــب الاســتــثــمــارات 
ــراءات كانت  الغربية مــن روســيــا. نتائج هــذه الإجــ
مخيبة لآمال الغرب، وكانت مفاجئة حتى للروس 

أنفسهم.
ــتــــصــــاد الـــــروســـــي الـــعـــقـــوبـــات  ــقــــد هــــــزم الاقــ »لــ
الغربية«، هذه كلمات الرئيس بوتن يوم الجمعة 
المــاضــيــة، وهــي كلمات لا مبالغة فيها؛ فقد أظهر 
الاقــتــصــاد الــروســي مــرونــة كبيرة فــي التعامل مع 
ــان أداؤه أفــضــل  الأحــــــداث، الــعــامــن المــاضــيــن، وكــ
بكثير مما توقعه الاقتصاديون؛ فقد عدَل »صندوق 
النقد الدولي«، الأسبوع الماضي، عن توقعاته لنمو 
الناتج المحلي الروسي، ليرفعها إلى 2.6 في المائة 
بـــ1.1 في المائة في أكتوبر )تشرين الأول(   

ً
مقارنة

ــعــدّ هــذه الــزيــادة الأكــبــر فــي تحديثات 
ُ
المــاضــي، وت

ــر الــرئــيــس  ـ
َ

ــاخ تــوقــعــات الـــصـــنـــدوق الاقـــتـــصـــاد. وفـ
الــروســي بــأن روسيا نمت بشكل أســرع من جميع 
اقتصادات »مجموعة السبع«، العام الماضي، ووصل 
نمو الناتج القومي الروسي، العام الماضي، إلى 3 
في المائة، وكانت الولايات المتحدة الأقرب له بـ2.5 
في المائة، بينما تذيّلت ألمانيا قائمة الدول السبع 

بانكماش ناتجها القومي.
وفــــي وقــــت الـــحـــرب، كــــان الاقـــتـــصـــاديـــون أكــثــر 
الــجــنــرالات؛ فقد ساهمت الكتلة  فائدة لبوتن من 
الاقتصادية الروسية في إنقاذ الاقتصاد الروسي 
بــقــيــادة وزيـــر المــالــيــة أنــطــون ســيــلــوانــوف، وإلفيرا 
نابيولينا محافظ »البنك المــركــزي« التي وُصفت 
بأنها جنرال لم يخذل بوتن في الحرب والسلم. 
واستهدفت الكتلة الاقتصادية الروسية التضخم، 
ودعمت النظام المصرفي في البلاد، وسعت إلى بناء 
احتياطيات من العملات الأجنبية، وكبحت جماح 
الإنــفــاق الإضــافــي. وكانت نتيجة هــذه السياسات 
زيــادة مرونة الاقتصاد الروسي الذي راهن بعض 
الاقتصادين على انهياره بعد تطبيق العقوبات 

الغربية.
وأدى الإنــفــاق الــحــكــومــي الــــدور الــرئــيــســي في 
ب ركود الاقتصاد الروسي، فوجهت الحكومة 

ّ
تجن

ــفــــاق الــعــســكــري،  الـــروســـيـــة مــيــزانــيــتــهــا تـــجـــاه الإنــ
لث ميزانيتها لهذا القطاع، وضاعفت 

ُ
 ث

ً
مخصصة

الإنـــفـــاق عــلــيــه 3 مــــرات مــقــارنــة بــعــام 2021. وعند 
الإعـــلان عــن ميزانية الإنــفــاق العسكري الضخمة، 
استخدم وزير المالية سيلوانوف شعار »كل شيء 
من أجل الجبهة... كل شيء من أجل النصر«، وهو 
شعار سوفياتي من الحرب العالمية الثانية. ونتيجة 
لهذا الالتزام في الإنفاق، فقد وظف هذا القطاع أكثر 
من نصف مليون روسي، وأنعش القطاع الصناعي 
الروسي، وحوّر العديد من الصناعات المحلية نحو 
التصنيع العسكري، لا سيما مع ضمان الحكومة 
شراء الأسلحة من المنتجن، وقال بوتن، في كلمة 
الــدفــاع تدفع  أمـــام منتجي الأســلــحــة، إن وزارة  لــه 

للموردين 80 في المائة من التكاليف مقدماً!
ولم يقف دعم الحكومة على الإنتاج العسكري، 
فقد دعم الإنفاق الحكومي القطاع المصرفي كذلك؛ 
فمع محاولة الحكومة السيطرة على التضخم، 
رفــع »البنك المــركــزي« الــفــائــدة إلــى 16 فــي المــائــة، 
ولــكــن الــحــكــومــة كــذلــك أطــلــقــت بـــرامـــج لــلــقــروض 
العقارية للشباب، بفوائد مدعومة تراوحت بن 6 
و8 في المائة، وتكفلت الحكومة بتغطية الفارق بن 
النسبة العامة والمدعومة. ونتيجة لذلك، أعلنت 
البنوك الروسية عن أرباح قياسية، العام الماضي، 
وتعدت أرباح هذه البنوك 37 مليار دولار، وهو 
رقم فاجأ حتى »البنك المركزي الروسي« الذي قدّر 
تــتــجــاوز 11 مليار دولار.  لــن  مسبقاً أن الأربــــاح 
وارتفعت القروض العقارية بنسبة 34 في المائة 
شــكــلــت الــــقــــروض الــعــقــاريــة المـــدعـــومـــة أكـــثـــر من 
نصفها، كما لعبت طــفــرة تمويل الأصـــول التي 
الــغــربــيــة دوراً كــبــيــراً فــي هــذه  تبيعها الــشــركــات 

الأرباح.
هـــــذه الإجــــــــــراءات حـــتـــى الآن جــــــاءت بــنــتــائــج 
ــا خـــالـــيـــة مــن  ــهـ ـــك لا يــعــنــي أنـ إيـــجـــابـــيـــة، ولـــكـــن ذلــ
العيوب؛ فزيادة الدعم الحكومي للقطاع العقاري 
وقود لزيادة أسعار العقار، والإســراف في تحويل 
الصناعة نحو الإنــتــاج العسكري خطير فــي حال 
انتهت الحرب، بل قد يقود إلى كارثة حال انتهاء 
الــحــرب بــتــوقــف هـــذه المــصــانــع عــن الــعــمــل وخـــروج 
غالبية العاملن فيها من سوق العمل. وحتى في 
حال استمرار الحرب، فإن هذه الصناعات أصبحت 
مستنزِفة للقوة العاملة الروسية، حتى أصبحت 
بعض القطاعات تعاني نقصاً في العمال. ويعني 
ذلك كله أن أمام الكتلة الاقتصادية تحدياً للتعامل 
مع هذه الأزمــات المتوقعة، وهو بكل الأحــوال ليس 

تحدياً أكبر من الحرب نفسها!
الــروســي دلالات عديدة؛  إن لنتائج الاقتصاد 
أولــهــا أن الــتــزام روســيــا تــجــاه الــحــرب أكــبــر بكثير 
الــغــرب تجاه  الــغــربــي؛ فبينما يتناقش  مــن مثيله 
ر روسيا جميع 

ّ
م لأوكرانيا، تسخ الدعم المالي المقدَّ

إمكانات الدولة تجاه هذه الحرب. ثانيها أن روسيا 
تمكّنت بالفعل من تجاوز العقوبات الغربية، بل 
 من الحرب وسيلة 

ً
واستخدمتها لمصلحتها جاعلة

لـــدعـــم صــنــاعــاتــهــا المــحــلــيــة، وحـــــــوّرت نــمــوذجــهــا 
الاقتصادي بالكامل لخدمة هذه الحرب. ثالثها أن 
هذه النتائج أوضحت استثمار الشباب الروس في 
بلدهم؛ فبعكس الدعاية الغربية، كان لجيل الشباب 
دور أساسي في انتعاش القطاع المصرفي من خلال 
شراء العقارات للاستفادة من الدعم الحكومي، وفي 

ذلك إشارة جليّة لإيمانهم باقتصاد بلادهم.

خبراء يرون أنها تقوّض مصداقية أميركا... وآخرون يقللون من التداعيات

أسواق الغاز تقيّم قرار بايدن إيقاف تراخيص موانئ تصدير جديدة
زاد اعتماد الدول الأوروبية على الغاز 
الأميركي، في ظل سياسة تقليل الاعتماد 
عــلــى الــطــاقــة الـــروســـيـــة، مــنــذ بـــدء الــحــرب 
ــة - الأوكــــرانــــيــــة، حــتــى أصــبــحــت  ــيـ الـــروسـ
الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للغاز 

الطبيعي في العالم خلال عام 2023.
الــوجــهــة الرئيسية  واحــتــلــت أوروبـــــا 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الأمـــيـــركـــي خــلال 
الــعــام المـــاضـــي، فــيــمــا كــانــت الــيــابــان أكبر 
مشتر للغاز الأميركي في آسيا، وذلك في 
وقت تتوسع الدول حول العالم في زيادة 
الاعتماد على الغاز ضمن منظومة »تحول 
ــاقـــة« لــــدى الـــحـــكـــومـــات، مــمــا ســيــزيــد  الـــطـ
الحاجة إلى مرافق الغاز الطبيعي المسال 

لتلبية الطلب العالمي.
غير أن الرئيس الأميركي جــو بايدن 
فاجأ الأســواق، الأسبوع الماضي، بقرار لا 
يعبر عن هذه الرؤية، وقرر إيقاف الموافقات 
على إنشاء محطات أو موانئ تصدير الغاز 
الطبيعي المسال الجديدة، الأمر الذي عدّه 
الــبــعــض مــن الــخــبــراء، بــأنــه تــآكــل صدقية 
ــواق الـــغـــاز من  ــ ــات المــتــحــدة فـــي أســ الــــولايــ
ناحية. بينما رأى البعض الآخر، من ناحية 
أخرى، أن الأمر مجرد قرار وقتي قد يكون 
مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية المقررة آخر 

العام الحالي.
البترول المــصــري السابق  ــل وزيــر 

ّ
وقــل

أسامة كمال من تداعيات القرار على أسواق 
»الــشــرق الأوســـط«  الــغــاز الــعــالمــيــة، وقـــال لـــ
إن »الــقــرار يخص وقــف تراخيص الموانئ 
الـــجـــديـــدة... بــيــنــمــا الــقــديــمــة الــتــي تــصــدر 
لأوروبا وآسيا تعمل بطاقتها نفسها...«.

بينما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة 
»شل« وائل صوان، القرار وقال في مقابلة 
مع صحيفة »فاينانشيال تايمز« إن ذلك 
»ســيــؤدي إلـــى تــآكــل الــثــقــة« فــي الصناعة 
التي أصبحت إحــدى ركــائــز نظام الطاقة 
ـــل أيــضــاً مـــن تــداعــيــاتــه على 

ّ
الــعــالمــي، وقـــل

المدين القريب والمتوسط.
ــة الــــغــــاز فــــي الأســـــــواق  ــيـ ــمـ وتــــزيــــد أهـ
اعــتــمــاده وقـــودا مرحليا  الــعــالمــيــة، نتيجة 
للحكومات ضمن سياسة »تحول الطاقة« 
الــدول حول العالم،  التي تنتهجها معظم 
وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ عده 
الكثيرون »وقــوداً نظيفاً«. ويعتقد صوان 
ــرار بــايــدن »يــقــوض الــثــقــة عــلــى المــدى  أن قـ

الطويل«.

سببان لقرار بايدن
أرجعت إدارة بايدن، وفق مجلة »فورن 
بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة، الــقــرار إلـــى سببن 
رئيسين، أولهما، المخاوف المستمرة من 
أن يــؤدي تصدير كميات هائلة من الغاز 
الأمـــيـــركـــي »الـــرخـــيـــص«، إلــــى تــآكــل المــيــزة 
التنافسية الأمــيــركــيــة للطاقة الرخيصة، 
التي تعد مفيدة بشكل خاص للصناعات 
كــثــيــفــة الاســتــهــلاك لــلــطــاقــة، مــثــل صناعة 

الصلب والبتروكيميائيات.
انـــصـــاعـــت  بــــايــــدن  وثـــانـــيـــاً أن إدارة 

إلــى نشطاء فــي مجال البيئة، مثل حركة 
»سانرايز« و»مشروع السفن في لويزيانا«، 
الذين يعتقدون أن حرق الغاز، في عملية 
اســتــخــراجــه، لــه بصمة كــبــيــرة عــلــى تغير 
المـــنـــاخ، وعـــــدوه »لـــيـــس أنـــظـــف بــكــثــيــر من 

الفحم«.
كــذلــك، فـــإن هـــذا الـــقـــرار يــخــدم الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــــذي تـــتـــراجـــع شــعــبــيــتــه 
بتراجع شعبية بايدن في الفترة الأخيرة. 
لذلك فالانصياع لمطالب نشطاء البيئة، قد 
يروق للبعض، وهو ما ظهر جلياً في بيان 
بايدن لإعلانه هذه الخطوة قائلا إن »هذا 

التوقف المؤقت عن الموافقات الجديدة على 
الغاز الطبيعي المسال، يرى أن أزمة المناخ 
على حقيقتها هي التهديد الوجودي في 

عصرنا«.

الغاز والفحم
الــغــاز الأميركي  لسنوات عــدة، ساعد 
دولا في آسيا وأوروبــا على التخلص من 
الـــدول من  الفحم، وذلــك بعدما قللت هــذه 

اعتمادها على الطاقة الروسية.
واحتج قادة الأعمال في آسيا وأوروبا 
عــلــى هــــذا الـــتـــوقـــف، قــائــلــن إنــــه قـــد يــهــدد 
قدرتهم على إيجاد مصادر بديلة للطاقة. 
ويشعر المشترون في تلك المناطق بالقلق 
بشكل خـــاص. وقـــد أعــلــنــت الــيــابــان، التي 
تعتمد بــشــكــل كــامــل تــقــريــبــاً عــلــى الــطــاقــة 
المـــســـتـــوردة بــمــا فـــي ذلـــك الـــغـــاز الطبيعي 
المسال، أنها ستبدأ في البحث عن موردين 
جدد نظراً لعدم اليقن بشأن دور التصدير 

الأميركي المستقبلي.
وانتقدت كاثي ميكيلز، المديرة المالية 
لشركة »إكسون موبيل«، القرار، قائلة إنه 
قد يضر بالجهود الرامية إلى إبعاد الدول 
عن الفحم. وقالت لصحيفة »فاينانشيال 
الـــغـــاز الطبيعي  ــذا يــعــنــي أن  تــايــمــز«: »هــ
المنتج في الولايات المتحدة متاح بشكل أقل 
ليحل محل الفحم في جميع أنحاء العالم، 

وهذا أمر سيئ بوضوح«.
ويرى بيير بريبر، المدير المالي لشركة 
»شيفرون« أن موقف شركته هو أن سياسة 
الطاقة لا ينبغي أن تكون مسألة سياسية. 
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« إن »الــعــالــم  وقــــال لـــ
إلــى طاقة أكثر نظافة، وموثوقة،  يحتاج 

وبأسعار معقولة«.

ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ أضــــــاف »صـــــــــادرات الــ
المــســال الأميركية مفيدة لهذا البلد: فهي 
تــخــلــق فـــرص عــمــل، وتــســاعــد فــي تحقيق 
الــتــوازن التجاري. إنــه أمــر جيد لحلفائنا 
الذين يبحثون عن مصادر الطاقة... وهو 
مفيد للبيئة، لأن... وفي كثير من الحالات، 

يحل الغاز الطبيعي المسال محل الفحم«.
ولدى صوان »اعتقاد راسخ بأن الطلب 
على الغاز الطبيعي المسال سيستمر في 
الــنــمــو... إنـــه يلعب دوراً حــاســمــاً فــي أمــن 
الطاقة في مناطق مثل أوروبا وآسيا أيضاً، 
ــه يــلــعــب بــشــكــل حـــاســـم فـــي تــحــول  كــمــا أنــ
الــطــاقــة، حيث تستخدم دول مثل الصن 
والهند، الغاز لإزالة الكربون والابتعاد عن 

الفحم«.
ــــل« لاســتــثــمــار 4  وتــخــطــط شـــركـــة »شـ
مليارات دولار سنويا في مشاريع الغاز 
الطبيعي المسال حتى عــام 2025، وزيــادة 
حجم مبيعاتها بنسبة 20 إلى 30 في المائة 
بحلول عام 2030. وحقق قسم الغاز التابع 
الــغــاز الطبيعي  لــهــا، والـــذي يهيمن عليه 
المــســال، نصف أربـــاح »شــل« البالغة 28.3 

مليار دولار العام الماضي.
ــة الـــغـــاز  ــنـــاعـ وأوضــــــــح صـــــــوان أن صـ
الطبيعي المــســال مبنية عــلــى »المــوثــوقــيــة 
والأمن على المدى الطويل... أي شيء يبدأ 
فــي تقويض ذلــــك... ليس جــيــداً لــأســواق 

العالمية«.

انتقادات علنية
وصف الجمهوريون في لجنة الطاقة 
بمجلس النواب الأميركي، هذا القرار بأنه 
»هـــديـــة إلــــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــن«، وعـــارضـــوا هـــذه الــخــطــوة، الــتــي 

يـــــرون أنـــهـــا تـــهـــدد أمــــن حــلــفــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وقــالــت اللجنة إن »وقـــف بــايــدن 
تصدير الغاز الطبيعي المسال يضعف أمن 
الطاقة العالمي، ويقوض جهودنا لمساعدة 
أوروبــا على تقليل اعتمادها على الطاقة 

الروسية«.
وتخطط لجنة الطاقة بالمجلس، إلى 
عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لتحليل 
الآثــار الاقتصادية والأمنية لقرار بايدن. 
حــتــى أن بــعــض المــشــرعــن الــديــمــقــراطــيــن 
ــايـــدن إلــى  ــالـــوا إنـــهـــم يــخــطــطــون لـــدفـــع بـ قـ
التراجع عن التعليق المؤقت، مشيرين إلى 
مخاوف بشأن تأثير الوظائف في الولايات 

المنتجة للطاقة مثل بنسلفانيا.
وقالت غرفة التجارة الأميركية واتحاد 
الأعمال الأوروبي واتحاد الأعمال الياباني 
فــي رســالــة مشتركة إلـــى بــايــدن: »فـــي ظل 
التوقعات الكثيرة التي تشير إلى ارتفاع 
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال 
العقد المقبل، ستزداد الحاجة إلى إمدادات 
إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية 
ــــواق الــعــالمــيــة... نعلم أن  احــتــيــاجــات الأسـ
هــذا الطلب يمكن تلبيته بطريقة تسمح 
ــــي خــفــض  ــقــــدم فـ ــتــ بـــمـــواصـــلـــة تـــحـــقـــيـــق الــ

الانبعاثات«.
ــات، يـــــــرى بــنــك  ــيــ ــطــ ــعــ ــذه المــ وأمــــــــــام هـــــ
»غولدمان ساكس«، أنه إذا اتخذت خطوات 
تجاه كل المشاريع المرخصة وجرى بناؤها 
بالفعل، فإن صادرات الولايات المتحدة من 
الغاز الطبيعي المسال ستتضاعف تقريباً. 
ولن يؤدي قرار وزارة الطاقة على الأرجح 
إلــــى أي تــشــديــد كــبــيــر فـــي أســــــواق الــغــاز 
العالمية، فالمشاريع المتضررة لن تدخل حيز 

الخدمة حتى 2027 على الأقل.

سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال تفرغه في ميناء بلباو بإسبانيا )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

دعوة إلى إنشاء صندوق لاستقرار الأسهم بقيمة 1.4 تريليون دولار بهدف إنقاذ السوق

الصينيون يعبّرون عن سخطهم من الاقتصاد المتدهور على منشور السفارة الأميركية

ــــس عـــــــدد مـــــن الـــصـــيـــنـــيـــن عــن 
ّ
ــنــــف يُــ

إحباطهم من تباطؤ الاقتصاد وضعف 
فــــي مــــكــــان غــيــر  المـــالـــيـــة  ســـــوق الأوراق 
تقليدي؛ ألا وهو حساب وسائل التواصل 
الاجتماعي للسفارة الأميركية في بكن، 
ل منشور على صفحة سفارة  حيث تحوَّ
ــــو« إلـــى  ــبـ ــ ــدة عـــلـــى »ويـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـ
مــنــصــة، للتعبير عـــن مــشــاعــر الإحــبــاط 
والــغــضــب مــن قِــبــل المــســتــثــمــريــن بسبب 

انهيار البورصة.
واجـــــتـــــذب المــــنــــشــــور، الـــــــذي نــشــرتــه 
يــوم الجمعة، حول  الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
حماية الزرافات البرية على موقع »ويبو«؛ 
»إكـــس  وهــــو مــنــصــة صــيــنــيــة مُــشــابــهــة لــــ
ألــف تعليق، و15  )تويتر ســابــقــاً(«، 130 
ألــف إعــادة نشر حتى يــوم الأحــد، وكثير 
لــه بالحفاظ على الحياة  منها لا عــلاقــة 

البرية، وفق »رويترز«.

تعليقات تعكس إحباطاً اقتصادياً
وكــــــتــــــب أحــــــــــد المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــن، فـــي 
إعـــــادة نــشــر المـــقـــال: »هــــل يــمــكــنــك تــوفــيــر 
بــعــض الـــصـــواريـــخ لــنــا لــقــصــف بــورصــة 
شنغهاي؟«، في حن كتب مستخدم آخر 
أن حساب »ويبو« للسفارة الأميركية في 
الصن »أصبح حائط المبكى لمستثمري 

أسهم التجزئة الصينية«.
وفي حن يستطيع مستخدمو موقع 
»ويبو« نشر منشورات فردية حول السوق 
والاقتصاد، فإن السلطات الصينية تحظر 
عدّه تعليقات »سلبية« 

َ
بشكل منتظم ما ت

عبر الإنــتــرنــت عندما تكتسب مــزيــداً من 
الاهتمام.

ويمكن أيضاً إيقاف تشغيل وظيفة 
ــنــــشــــورات المــتــعــلــقــة  الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى المــ
ــواق عــلــى مــنــصــات  ــ ــ بــالاقــتــصــاد أو الأسـ
التواصل الاجتماعي، أو إظهار التعليقات 

ــى تــقــيــيــد  ــ المــــحــــددة فـــقـــط، مـــمـــا يــــــؤدي إلـ
القنوات التي يمكن لأشخاص التعبير 

عن آرائهم من خلالها.

السوق في أدنى مستوياتها
انخفض مــؤشــر »ســي إس آي 300« 
لأسهم القيادية في الصن بنسبة 6.3 

 أدنــى 
ً
فــي المــائــة، الشهر المــاضــي، مسجلا

مستوياته في خمس سنوات، بعد فشل 
الــدعــم الحكومية  مجموعة مــن إجـــراءات 

في دعم الثقة.
وتـــــــــأثـــــــــرت الـــــثـــــقـــــة بــــفــــعــــل الــــــريــــــاح 
المــتــعــددة، بما في  عاكسة 

ُ
الم الاقتصادية 

ذلك العقارات متعددة السنوات، والركود، 

والاســتــهــلاك المــحــلــي الــفــاتــر، والــضــغــوط 
الانكماشية.

محاولات لتهدئة المستثمرين
وفــي أواخـــر يناير )كــانــون الــثــانــي(، 
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الصن 
ستتخذ مزيداً من التدابير »الأقوى« لدعم 

ثقة السوق، بعد اجتماع مجلس الوزراء، 
برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.
ــفــت السلطات 

ّ
ومــنــذ ذلـــك الــحــن، كــث

الصينية جهودها لتهدئة المستثمرين، 
وأرسلت رسائل إيجابية تؤدي، في بعض 

الأحيان، إلى تأثير مُعاكس.

السخرية من التفاؤل الرسمي
ويوم الجمعة، نشرت صحيفة الشعب 
اليومية الرسمية مقالًا بعنوان: »البلاد 
بــالــتــفــاؤل«. وســرعــان ما  بأكملها مليئة 
جرى الاستهزاء بالعنوان الرئيسي على 

وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
وكتب أحد مستخدمي موقع »ويبو«، 
في إعادة نشر لمقال حماية الزرافة، الذي 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة: »مــجــتــمــع  ــفـ نــشــرتــه الـــسـ

الزرافة بأكمله مليء بالتفاؤل«.

إنشاء صندوق استقرار الأسهم
قـــــال الأكــــاديــــمــــي فــــي مــــركــــز أبـــحـــاث 
حــكــومــي، لــيــو يـــوهـــوي، إنـــه يــتــعــن على 
الــصــن إنــشــاء صــنــدوق لتثبيت الأسهم 
في أقرب وقت لتعزيز ثقة السوق؛ بهدف 
الــــوصــــول بــحــجــمــه إلــــى 10 تــريــلــيــونــات 
يوان )1.4 تريليون دولار( أو أكثر. ووفق 
يـــوهـــوي، فـــإن حــجــم الــصــنــدوق يــجــب أن 
يتراوح بن 300 مليار دولار و500 مليار 
دولار على المدى القصير، على أن يجري 
بعد ذلك زيادته على أســاس قيمة سوق 

رأس المال في البلاد، وفق »بلومبرغ«.
وتدرس السلطات الصينية حزمة من 
الإجـــراءات لتحقيق الاستقرار في سوق 
الأسهم المتراجعة، وفق ما صرح به أحد 
ــر، لوكالة  لعن على الأمـ

ّ
الأشــخــاص المط

المــاضــي، حيث  نــيــوز«، الشهر  »بلومبرغ 
يسعى صانعو السياسات إلى حشد نحو 
تريليونيْ يوان، معظمها من الحسابات 
الــخــارجــيــة للشركات الصينية المملوكة 

للدولة.

انخفض مؤشر »سي إس آي 300« للأسهم القيادية في الصين بنسبة 6.3 في المائة الشهر الماضي مسجلًا أدنى مستوياته في خمس سنوات )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«
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تقنية مطورة للوصول إلى سرعات خارقة

محرّك فرط صوتي استثنائي 
من »جنرال إلكتريك«

زادت سخونة السباق نحو تطوير طائرات 
»هايبر سونيك« )فـــرط صوتية( قابلة لإعــادة 
الاستخدام الشهر الفائت بعدما كشفت شركة 
جنرال إلكتريك للطيران النقاب عن تقدّمٍ رائد في 
تصميم محرّكها النفاث الخارق السرعة، الذي 
قــد يسمح للطائرات التقليدية ببلوغ سرعات 

تتجاوز 10 ماخ.

محركات مطورة
وكــشــفــت جــنــرال إلــكــتــريــك فــي بيانها 
 محرّكها أتمّ أوّل اختبار في العالم 

ّ
عن أن

لــجــهــاز نــفــاث تــضــاغــطــي ثــنــائــي الــوضــع 
أسرع من الصوت بواسطة محرّك تفجيري 
الكفاءة لإنتاج  دوّار، وهــو وسيلة عالية 
الطاقة في محرك نفاث تضاغطي- نفاث 

فرطي.
المــحــرك الــنــفــاث الــتــضــاغــطــي والمــحــرّك 
ـــاثـــان 

ّ
الـــنـــفـــاث الـــفـــرطـــي هـــمـــا مـــحـــرّكـــان نـــف

الـــهـــواء ويـــتـــفـــوّقـــان أداءً في  يــســتــخــدمــان 
الــســرعــات العالية الــتــي تــتــراوح بــن 3 و5 
 كفاءة 

ّ
ماخ وما يزيد عليها، ولكنهما أقل

في السرعات المنخفضة )ما دون 3 ماخ(. 
ل إنجاز جنرال إلكتريك خطوة مهمّة 

ّ
ويمث

جداً نحو تطوير محركات نفاثة تضاغطية 
وفرطية بنطاقات طيران موسّعة، لا سيّما 
بعد دمجها مع نظام دفع دوّار يعتمد على 

التوربينات.
ــنــــرال إلـــكـــتـــريـــك قــــد أعــلــنــت  ــانــــت جــ وكــ
فـــي وقــــتٍ ســابــق عـــن تــعــاونــهــا مـــع وكــالــة 

ــاث  ــحــ مـــــشـــــروعـــــات أبــ
ــة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــــدفــــــــــاع المـ
)داربـــــــــــــــــــا( ومـــخـــتـــبـــر 
أبحاث القوات الجوية 
ــة لــتــطــويــر  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــنــــظــــام دفــــع  مـــــحـــــرّك بــ
عــلــى  يـــعـــتـــمـــد  دوّار 
الـــتـــوربـــيـــنـــات مــدعــوم 
بــــــمــــــحــــــرّك تـــفـــجـــيـــري 

دوّار.
ــي  ــ ــمـ ــ شــــــــرحــــــــت إيـ
ــة  ــســ ــيــ ــرئــ غـــــــــــــــــاودر، الــ
ــة لـــقـــســـم  ــ ــذيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
المــحــرّكــات العسكرية 
ــرال إلــكــتــريــك  ــنــ فــــي جــ
المــحــرّك   

ّ
أن لــلــطــيــران، 

بنظام الدفع الدوّار يجمع بن أربعة أنواع 
مختلفة من تقنيات المحرّك النفاث الهوائي 
في نظام واحد. يتيح هذا النظام للطائرة 
أن تقلع وتهبط باستخدام طــاقــة المــحــرّك 
المــــروحــــي الــتــقــلــيــدي، ومــــن ثـــم تــصــل إلــى 
سرعات فرط صوتية بالاعتماد على قوّة 

المحرّك النفاث الفرطي في أثناء الطيران.
يــعــد تــصــمــيــم جـــنـــرال إلــكــتــريــك، الـــذي 
يــتــمــيّــز عـــن غــيــره بــدمــج مـــحـــرّك التفجير 
الــــدوار، بمزيد مــن المضغوطية والــكــفــاءة 
مقارنة بالجهود السابقة، معززاً المحاولات 

الساعية لإحياء الطيران الفرط صوتي.
تسعى الشركات منذ سنوات لتسخير 
نظام محرّك الدفع الدوار في الطائرات الفرط 
صــوتــيــة المــعــاد اســتــخــدامــهــا عــلــى اعــتــبــار 
الــحــالــيــة المستخدمة في  الــدفــع  أنــظــمــة   

ّ
أن

الأسلحة الفرط صوتية أحادية الاستخدام 
ولا تعمل في السرعات المنخفضة المطلوبة 

لهبوط الطائرة. 
ــرى، كهيرميوس،  ــقــت شــركــات أخــ

ّ
حــق

وليدوس، ولوكهيد مارتن خطوات مهمّة 
في صناعة أنظمة محرّكات الدفع الدوارة، 
إلـــكـــتـــريـــك لمـــحـــرّك  ــنــــرال   تــضــمــن جــ

ّ
 أن

ّ
إلا

الـــدوار يجعل نظام الدفع الفرط  التفجير 

صوتي المــركّــب الــخــاص بها الأكــثــر كفاءة 
حتى اليوم.

تقنيات فرط صوتية
قته 

ّ
ــذا الــتــقــدّم الــســريــع الــــذي حق يــعــود هـ

جنرال إلكتريك في مشروعها الذي بدأ قبل سنة 
واحدة فقط في جزءٍ منه إلى استحواذ الشركة 
وفيرينغ« التي ترّكز نشاطها 

ّ
مة »إن

ّ
على منظ

عــلــى الــتــقــنــيــات الــفــرط صــوتــيــة وتــمــلــك خبرة 
واسعة في مجال تصميم الصمامات الفائقة 
السرعة. تلعب هذه الصمامات دوراً حيوياً في 
وظيفة المحرّك النفاث، وخصوصاً في المحرّك 
ب 

ّ
الــذي يتطل النفاث الفرطي الثنائي الوضع 

صمّامات دقيقة وقابلة للضبط للسيطرة على 
موجات الصدمة في سرعات طيران مختلفة.

ع جنرال إلكتريك للطيران استعراض 
ّ
تتوق

نظام محرّكها الخارق في بداية العام المقبل.
ولــــكــــن، مــــا هــــو مــــحــــرّك الــتــفــجــيــر الـــــــدوّار 
Rotating Detonation Engine، وكيف يعمل؟ 
بــكــفــاءة أعلى  ع 

ّ
ـــه ببساطة نــظــام دفـــع يتمت

ّ
إن

ه 
ّ
من كفاءة أنظمة الدفع الهوائية التقليدية لأن

يعتمد على وسائل اشتعال أكثر فاعلية.
يرتكز محرّك التفجير الدوار على مبادئ 
محرّكات التفجير النبضي والمحرّكات النفاثة 
الــنــبــضــيــة. يــعــمــل المــــحــــرّك الـــنـــفـــاث الــنــبــضــي 
فــــي غــرفــة  ــــود  ــوقـ ــ الــــهــــواء والـ ــمـــزج  بـ  Pulsejet
احــتــراق وإشــعــال الخليط بنبضات سريعة، 
بينما يستخدم محرّك التفجير النبضي تقنية 
التفجير، وهي نوعٌ من الاحتراق السريع الفرط 
صوتي. يعد الأخير أكثر كفاءة ويُنتج شعلات 
)الــتــي  الــنــفــاثــة التقليدية  المــحــرّكــات  أكــثــر مــن 

تعتمد احتراقاً أدنى من سرعة الصوت(.
الــدوار بهذا المبدأ  يذهب محرّك التفجير 
أبــعــد مــن ذلــــك. فــبــدل إخــــراج مــوجــة التفجير 
بــالــدفــع، يعمد إلــى تــدويــر المــوجــة حــول قناة 
ــة داخــــل المـــحـــرك نــفــســه، ثــــمّ يُـــصـــار إلــى  ــريـ دائـ
إدخال الوقود والمؤكسدات إلى القناة من خلال 
فتحات صغيرة؛ حيث يتم إشعالها بواسطة 
موجات التفجير الدوارة. تؤدي هذه العملية 
إلــى دفــع مستمر يجمع بــن كــفــاءة الاحــتــراق 

المتفجر ومخرج متواصل للطاقة.
قد يتيح إنجاز جنرال إلكتريك للطيران 
ــتــــراق الــــــدوار فـــي مـــحـــرك نــفــاث  فـــي دمــــج الاحــ
ــفـــاث فـــرطـــي مــــــــزدوج، تــطــويــر  تــضــاغــطــي - نـ
طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت بكفاءة 
عالية وقابلية لإعــادة الاستخدام. بالإضافة 
إلـــى جـــنـــرال إلــكــتــريــك، تــعــمــل شـــركـــات طــيــران 
أخرى بنشاط على تطوير أنظمة محرّك دفع 
دوّار تعتمد على التوربينات لتشغيل طائرات 
فـــرط صــوتــيــة، بــهــدف مـــلء الــفــجــوة بـــن قــوة 
توربينية منخفضة السرعة ودفع نفاث فرطي 

عالي السرعة.
ويُنظر إلى تطوير محركات الدورة المركبة 
الفعالة على أنه خطوة حاسمة في الوصول 
إلى طيران عملي تفوق سرعته سرعة الصوت.

لندن: »الشرق الأوسط«

مشبك يعلّق على الملابس وكومبيوترات الوجه والمعصم

أجهزة ذكاء اصطناعي جذّابة في 2024... قد لا تحتاجون إليها
مشبك ملابس مدعوم بالذكاء الاصطناعي 
ه 

ّ
بسعر 700 دولار وخدمة اشتراك... صحيحٌ أن

 هذا الجنون يحمل في 
ّ
منتجٌ لا فائدة منه ولكن

طيّاته بعض الأمل.

أجهزة عصر »ما بعد الجوال«

تلاحق شركات التقنية الكبرى منذ العقد 
 

ّ
المنصرم حلماً واحداً وهو اختراع جهاز يحل

 الهاتف الذكي.
ّ

محل
ولهذا السبب، طوّرت هذه الشركات أجهزة 
كومبيوتر للوجه والمعصم، ومكبرات صوتية 

لغرفة المعيشة، ونظارات للواقع الافتراضي.
 ساعات »أبل« الذكية، ومكبرات 

ّ
صحيحٌ أن

ــوذ »مــيــتــا كــويــســت«  الـــصـــوت »ألــيــكــســا«، وخــ
اس، 

ّ
للواقع الافتراضي نجحت في اجتذاب الن

ه لم يتمكّن أي من هذه المنتجات من إزاحة 
ّ
إلا أن

الهاتف الذكي عن عرشه في الحياة الرقمية.
بــقــيــة! إذ ينتظرنا فــي عــام  ولــكــن للحلم 
بـــروز أجــهــزة جــديــدة مصممة لتحقيق   2024
ــاء  ــذكــ ــــن تـــقـــنـــيـــات الــ ــــادة الــــقــــصــــوى مـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الاصطناعي، تماماً كما فعل »تشات جي بي 

تي«.
عوا سماع الكثير 

ّ
ومن هنا، يجب أن تتوق

هذه السنة عن كومبيوتر الذكاء الاصطناعي 
ــق عــلــى مــلابــســكــم، وأجـــهـــزة الــذكــاء 

ّ
الــــذي يــعــل

ــرتــدى كعقد، وروبــوتــات 
ُ
الاصــطــنــاعــي الــتــي ت

ــاء  ــذكــ ــــات الــ ــــوبـ ــتـ ــ ــاعــــي، ولابـ ــنــ ــطــ الـــــذكـــــاء الاصــ
الاصطناعي مع مفاتيح الذكاء الاصطناعي، 
ــى هــواتــف ذكــيــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي – 

ّ
وحــت

والمـــزيـــد مــن أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر لــوجــوهــكــم، 
ومـــعـــاصـــمـــكـــم، وغــــــرف مــعــيــشــتــكــم، وفـــقـــاً لمــا 
تقوله شيرا أوفيدي المحللة التكنولوجية في 

واشنطن.
قد تصبح هذه الأجهزة المدعومة بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي مــن التقنيات الأكــثــر حديثاً في 
 جدوى 

ّ
2024، ومع ذلك، قد تكون التقنيات الأقل

هذا العام.
قـــد تــدعــونــا أجـــهـــزة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
هذه للسخرية منها ومن الدعاية المحيطة بها، 
نا في الوقت عينه، يجب أن نشجّع أنفسنا 

ّ
ولكن

على ممارسة الفضول الحذر.
قد تسمعون الكثير من الأحاديث التي لا 
نا نرى في هذا الضجيج بعض 

ّ
معنى لها، ولكن

الــوعــود التي ستذهب ربّما أبعد من الهاتف 
الذكي.

أدوات ذكية جديدة

لــنــتــحــدّث فيما يــلــي عــن أجــهــزة الــذكــاء 
ــا هــو المــفــيــد وغــيــر المفيد  الاصــطــنــاعــي، ومـ

منها.
مـــا أجـــهـــزة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؟ وهــل 
ــزة الــــذكــــاء  ــ ــهـ ــ نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا؟ تــنــقــســم »أجـ

الاصطناعي« إلى قسمن:
ــوّل بــعــض الـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة على  ــعـ تـ
تــطــويــر أشـــكـــال جـــديـــدة مـــن الــكــومــبــيــوتــر – 
ى 

ّ
نظارات، ومجوهرات، وروبــوتــات، أو حت

ما يُشبه جهاز »البيجر« ولكن مع لمسة من 
الذكاء الاصطناعي.

قدّم هذه الأجهزة للمستهلكن أيضاً 
ُ
وت

 من الهاتف عند التقاط 
ً
لا

ّ
 تطف

ّ
ها أقل

ّ
على أن

الــصــور، ومــراســلــة الــشــريــك، أو حتى ســؤال 
ع.

ّ
روبوت المحادثة عن توصيات للتبض

ــــح  ـــذه الأجــــهــــزة عـــلـــى الأرجـ ســـتـــكـــون هــ
ناقصة، ومريبة، أو مبنية على أفكار مريعة 

 ما سبق ذكره.
ّ

– أو كل
<  مشبك »أي آي بن« )Ai Pin(. يستدعي 
هـــذا المــشــبــك الـــذي تــثــبّــتــونــه عــلــى ملابسكم 
ــة، ويـــســـتـــطـــيـــع تـــزويـــدكـــم  ــادثــ ــحــ روبــــــــوت مــ
بتوقعات الأرصــاد الجوية بتسليطها على 
راحـــة يــدكــم بــاســتــخــدام الــلــيــزر. يصل سعر 

هذا الدبوس المزوّد بكومبيوتر الذي طوّرته 
شركة »هيومن« إلى 699 دولاراً مع اشتراك 

سنوي في خدماته بقيمة 288 دولاراً.
ــــوس مــزخــرف  وهـــو يــبــدو أقـــرب إلـــى دبّ

جميل لن يرغب أي إنسان عاقلٍ بشرائه.
< ينطبق هــذا الأمـــر نفسه على العقد 
 ما تقولونه 

ّ
التجريبي، وهو قلادة تسجّل كل

وتسمعونه ليعيد تشغيل المقاطع الجيّدة.
< نــظــارات بــروبــوت محادثة. وسمعنا 
أيضاً حديثاً شيّقاً في »وادي السيليكون« 
عـــن الإصـــــدار الــجــديــد مـــن نـــظـــارات »مــيــتــا« 

المدعومة بروبوت محادثة.
< نــظــارات بــديــلــة عــن الــهــاتــف. بـــدوره، 
يعمل مصمم »آيفون« السابق جوني آيفي 
عــلــى جــهــاز مـــدعـــوم بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
بالتعاون مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي 
الذي جرى فصله وإعادة تعيينه في »أوبن 

أي آي«.
يشعر ألتمان نفسه ببعض القلق من 
أجــهــزة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وكـــان الأخــيــر 
قـــد وصـــف مــعــظــم أفـــكـــار أجـــهـــزة الــحــوســبــة 
»السيئة  بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي بـ المــدعــومــة 
جداً« خلال مقابلة أجراها مع صحيفة »وول 
ستريت جورنال« في أكتوبر )تشرين الأول(  

الفائت.
 المشكلة في أي شيء يحاول »التفوّق« 

ّ
إن

 هــذه الأجهزة 
ّ
الــهــواتــف الذكية هــي أن على 

رة في 
ّ
مــألــوفــة، ومــفــيــدة، وشــائــعــة ومــتــجــذ

حياتنا.
 تقدّم 

ّ
ولكن لا يمكننا أيضاً أن ننكر أن

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والإنــتــرنــت يستوجب 
الــتــي نستخدمها للوصول  تــقــدّم الأجــهــزة 
ــان ســـبـــيـــغـــل، الــشــريــك  ــفــ إلـــيـــهـــمـــا. يــعــمــل إيــ
المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المالكة 
ــاب شــــــــات«، مـــنـــذ نـــحـــو عــشــر  ــنــ لمـــنـــصّـــة »ســ
سنوات، على تطوير نظارات تجمع ما ترونه 

حولكم مع صورٍ رقمية.
يلتزم سبيغل الوضوح عند الحديث عن 

المـــــــــــــــــــــــــــــــدّة الــــــــتــــــــي 
تطوير  بها 

ّ
سيتطل

ــاز رائـــــــــــع أفــــضــــل  ــ ــهــ ــ جــ
ــاتـــف الــــذكــــي وعـــن  مــــن الـــهـ

استحقاق هذا المسعى.
ــغــــل، فــي  ــيــ ــبــ وقــــــــــال ســ
رســالــة إلــكــتــرونــيــة: »على 
الـــهـــواتـــف   

ّ
الـــــرغـــــم مـــــن أن

الذكية باتت مــوجــودة في 
 جـــــزء مــــن حـــيـــاتـــنـــا، لا 

ّ
كـــــل

ها تعوقنا 
ّ
نــزال نشعر بأن

عــــن الاســـتـــمـــتـــاع بــتــجــربــة 
ــالـــم. حــان  ــعـ اســتــكــشــاف الـ

الوقت لشيءٍ جديد«.
 نظارات 

ّ
يعتقد سبيغل أن

شركته، التي شهدت تحسّناً بطيئاً خلال 
السنوات الماضية، »ستقدّم تجربة حوسبة 
أكثر حيويّة يسهل مشاركتها مع الأصدقاء 

رها في العالم الحقيقي«.
ّ
وتجذ

هواتف وكومبيوترات بذكاء اصطناعي
أمــــا الــفــئــة الــثــانــيــة مـــن أجـــهـــزة الـــذكـــاء 
الاصطناعي فهي الهواتف الذكية ومكبّرات 
الــصــوت الــذكــيــة والــلابــتــوبــات وغــيــرهــا من 
الأجهزة التي يُعاد تصميم هيكلها الداخلي 
ــم مـــع روبــــــوت مــحــادثــة، 

ّ
لــتــتــيــح لــكــم الــتــكــل

ــاء  ــ ــذكـ ــ ــم بــــاســــتــــخــــدام الـ ــ ــــوركــ وتــــحــــســــن صــ
الاصــطــنــاعــي أو تــرجــمــة مــقــطــع فــيــديــو من 

اليابانية بسرعة وسهولة.
ع أن يشهد هذا العام أيضاً تباهي 

ّ
نتوق

شركة »سامسونغ« بهواتفها »غالاكسي« 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ستصدر 
 هــواتــف أبــل 

ّ
هـــذا الــشــهــر عــلــى الــرغــم مــن أن

وبيكسل )غوغل( تشهد تغييرات منذ سنوات 
للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

قــد يكون هــذا الــنــوع مــن إعـــادة تصميم 
ـــه عــلــى الأرجــــح 

ّ
 بـــريـــقـــاً، ولـــكـــن

ّ
الأجــــهــــزة أقـــــل

سيكون أكثر جــدوى وفــائــدة من اختراعات 
الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ــألا تعطوا  بـ ولــكــن ننصحكم وبــصــدق 
اهتماماً للضجيج المحيط بالهواتف الذكية 
واللابتوبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أو  الـــــهـــــاتـــــف   

ّ
أن تـــــعـــــرفـــــوا  أن  ــفــــي  ــكــ يــ

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــــتــــالــــي الـــــــذي ســتــشــتــرونــه 
سيحتوي على قدرات ذكاء اصطناعي أكثر 
 ضجيج آخر قد تسمعونه 

ّ
 كل

ّ
من سلفه، وأن

ليس إلا فقاعات لتسويق هاتف أو لابتوب 
ه خارق.

ّ
جديد ليبدو وكأن

كم على موعد مع 
ّ
إن وأخــيــراً، نقول لكم 

الكثير من أجهزة الذكاء الاصطناعي التي لا 
 النظر 

ّ
تستحق الشراء، ولكن يجب ألا نغض

ون أفكاراً 
ّ
كم تستحق

ّ
له لأن

ّ
عن الحلم الذي تمث

جــديــدة تــقــدّم لكم تــجــارب رقمية أكثر غمراً 
 تقييداً.

ّ
وأقل

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مشبك »أيه آي بن«

جهاز »آر 1« من شركة »رابيت« مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تطور بعض الشركات 
التقنية أشكالًا 

جديدة من النظارات، 
والمجوهرات، مع 
لمسة من الذكاء 

الاصطناعي 

تقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80 %

مقطورة كهربائية تحوّل شاحنات الديزل إلى مركبات هجينة في 5 دقائق
ــادة أن تـــكـــون الــشــاحــنــة »نــصــف  ــعــ جــــرت الــ
المــــقــــطــــورة« الــــتــــي تــــوصــــل قـــطـــع الــــســــيــــارات مــن 
إلــى مدينة ممفيس الأميركية شاحنة  مكسيكو 
ها اليوم باتت تسير 

ّ
عادية عاملة بالديزل، ولكن

جــزءاً مــن مسارها، وهــي تستمدّ معظم طاقتها 
من الكهرباء. 

مركبة هجينة

هذه الشاحنة هي واحدة من أوائل المركبات 
ــتــــي تــخــتــبــر تــقــنــيــة جــــديــــدة تـــتـــصـــل بــنــصــف  الــ
إلــى مركبة  الــيــوم وتحوّلها  الشاحنات المتوفرة 

هجينة.
ة تبديل فــي دالاس، 

ّ
ويــحــدث ذلــك فــي محط

تقترب مقطورة مــزوّدة ببطارية داخلية مسبقة 
ى تتمكّن من التمركز في مكانها بن 

ّ
الشحن حت

مقصورة القيادة والشاحنة المقطورة. 
ــان راســــــــت، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــ ــقــــول إيـ يــ
 ،)Revoy EV( فــــــي«  إي  »ريـــــفـــــوي  ــــؤســـــس  ومـ
الشركة الناشئة التي صمّمت التقنية الجديدة: 

ها 
ّ
أن أي  5 دقــائــق،  العملية نحو  ب هــذه 

ّ
»تتطل

ــزان الــــديــــزل«. عــنــدمــا تــغــادر  ـــرع مـــن مـــلء خــ أسـ
كيلومتراً   376 دالاس، تسير لمسافة  الشاحنة 
أركنساس لإجــراء عملية تبديل  ة في 

ّ
إلى محط

أخــــرى. وتــحــصــل عــمــلــيــات الــتــبــديــل نفسها في 
طريق العودة. 

توفير الطاقة وتقليل التلوث 

ــر 
ّ
عــنــدمــا تــتــصــل الــشــاحــنــة الـــجـــديـــدة، تــوف

الـــبـــطـــاريـــة طــــاقــــة كـــافـــيـــة لــتــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات 
المــائــة. تستمرّ الشاحنة  إلــى 80 فــي  بنسبة 70 
 الكمية تنخفض من 

ّ
في استهلاك الديزل، ولكن

10 إلى 12 كيلومتراً في الغالون من 32 إلى 53 
ــر هــذا النظام على 

ّ
كيلومتراً في الغالون. ويــوف

شركة الشحن 25 ألف دولار في العام من إنفاقها 
على الوقود، بحسب »ريفوي إي في«.

وتـــشـــهـــد الــــطــــرقــــات الـــــيـــــوم حــــركــــة بــعــض 
 

ّ
شاحنات النقل الثقيلة الكهربائية بالكامل، ولكن

ي 
ّ
هذه الأخيرة تواجه عراقيل على مستوى التبن

وتحديات عدّة، أبرزها التكلفة، رغم التسهيلات 
يــقــول راســت  قــــرّت لصالحها. 

ُ
أ الــتــي  الضريبية 

 »تكلفة هذه المركبات أعلى 3 مــرّات تقريباً«. 
ّ
إن

ه على شركات النقل أن تعرف الوقت 
ّ
ويضيف أن

 الكهرباء قد 
ّ
الصحيح لشحن شاحناتها، لأن

تكون أعلى تكلفة من الوقود إذا حصل الشحن 
ب 

ّ
 »الأمـــر يتطل

ّ
فــي الــوقــت الــخــطــأ، لافــتــاً إلــى أن

قدم 
ُ
الدخول إلى سوق الكهرباء. الأمر الذي لم ت

عليه شركات الشاحنات بعد«.
 نظام »ريفوي« يستطيع 

ّ
ويشرح راست أن

مــنــافــســة تــكــلــفــة الـــديـــزل بــشــحــن بــطــاريــاتــه، في 
الوقت الذي تكون فيه تكلفة الكهرباء منخفضة 

فقط. 
يشبه هــذا النظام فكرة استبدال البطارية 
المستخدمة اليوم في بعض السيارات والدراجات 
 وضــع الــبــطــاريــة داخـــل مقطورة 

ّ
 أن

ّ
الــنــاريــة، إلا

تسير على عجلات يجعل اتصالها أسهل. وبدل 
الاعتماد على معدّات جديدة لرفع بطارية شاحنة 
كــبــيــرة، تــســتــخــدم »ريـــفـــوي« الــنــظــام الأســاســي 
الــذي تستخدمه الشاحنات اليوم لوصل  نفسه 
 التقنية قابلة 

ّ
المقطورات. وتجدر الإشارة إلى أن

للاستخدام مع أي نوع من الشاحنات.
* مجلة »فاست كومباني« 
ـ خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: أديل بيترز *

نظارات »ميتا« المطورة

قلادة تجريبية 
للاستماع 
للأصوات
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الحارثي يتخوّف 
من اختفاء 40% من الوظائف 

الإعلامية عالمياً

ترند

ضحايا الإعلام العالمي في حربين
عندما تقرأ هــذا الــعــنــوان، فــإن أول مــا سيتبادر إلــى ذهنك 
طرد في عدد الصحافيين والإعلاميين الذين لقوا 

ُ
هو الارتفاع الم

حتفهم، أو أصيبوا، في حربي أوكرانيا وغزة؛ إذ إن هذا العدد 
الــعــدّاد ما زال يجري، من  رى قياسية بكل تأكيد، كما أن 

ُ
بلغ ذ

دون أفق واضح للتوقف.
بــارزة  الأوكرانية تحتل مكانة   - الروسية  الحرب  لقد ظلت 
بين الحروب والنزاعات التي تمخضت عن أكبر عدد من القتلى 
من الصحافيين، في السنوات الأخيرة، حتى جــاءت حرب غزة 
وأزاحتها عن الصدارة، حيث باتت الأنباء عن مقتل صحافي أو 

إصابته، جزءاً مُعتاداً من يوميات هذه الحرب.
وْا، أو جُرحوا، أو 

َ
ض

َ
عشرات من الصحافيين والإعلاميين ق

الحربين، ورغم الإدانــات  د عملهم، خلال هاتين  يِّ
ُ
هدفوا، وق

ُ
است

ــتــصــاعــد، فــإن بيئة الــصــراع ما 
ُ
الــحــادة والــشــكــاوى والتنديد الم

زالت تشكل أكبر خطورة على العمل الصحافي وأفراده.
الحربين،  لهاتين  ثمة ضحيتين مختلفتين  فــإن  ذلــك،  ومــع 
الموضوعية  أثــر كبير؛ هما  التي لحقت بهما  سيكون للأضرار 

والحياد.
ففي الحرب الروسية - الأوكرانية، لم تكن معظم المقاربات 
الإعلامية الروسية من جانب، والأوكرانية والغربية من جانب 
آخــــر، ســـوى تــأكــيــد واضــــح عــلــى أن الــطــرفــين المــتــصــارعــين قــررا 
وقد  مــبــاشــرة.  دعــايــة  أدوات  إلــى  الإعــلامــيــة  التغطيات  تحويل 
شمل هذا كل مراحل العمل الإعلامي، بدءاً من اختيار القصص، 
قيد 

ُ
ومروراً بالمعالجة الغارقة في الانحياز، وانتهاءً بالتحكم الم

في منافذ التوزيع.
ــــراف  ــــدداً كــبــيــراً مـــن الأطـ ــــزة، فــقــد بــــدا أن عـ ــا فـــي حــــرب غـ أمــ
المــنــخــرطــة فــي هـــذا الـــصـــراع الـــدامـــي، أو أصــحــاب المــصــلــحــة، أو 
المتعاطفين والمؤيدين، ينظرون إلى الأحــداث من زوايــا محددة 
تعكس مواقف معينة، وتنطلق من بِنى آيديولوجية أو دينية، 

أو تجارب تاريخية وإنسانية، وربما أيضاً من مصالح عملية.
ولــذلــك، فــإن رؤى الأطـــراف تتصادم، والأخــطــر أن كــل طرف 
منها يعتقد أن مــا يـــراه هــو الــصــواب والــحــق والــعــدل، وأن من 
يـــتـــنـــاول المــــوضــــوع بــــأي مــنــطــق مــخــالــف أو مــتــبــايــن إنـــمـــا هو 

»خائن«، أو »عميل«، أو »غير مهني« في أفضل الأحوال.
ــــذي تــخــتــلــط فـــيـــه الـــــدعـــــاوى الــديــنــيــة  ــ ــراع الـ ــ ــــصـ إن هـــــذا الـ
الثارات والأحــقــاد، يعد محكّاً صعباً  فيه  والتاريخية، وتتراكم 
وحساساً لقياس مهنية وسائل الإعلام، وعنده تخفق مؤسسات 
المعايير،  والـــتـــزام  المهنية  الاشــتــراطــات  تلبية  فــي  كــثــيــراً  كــبــرى 

وتزداد قابليتها لتلقي الضغوط.
الــجــدل، ولا تنقطع الأســئــلــة عــن مهنية وسائل  ــف 

ّ
يــتــوق لا 

الحرب في غزة،  الشرقية في تغطية وقائع  أو  الغربية  الإعــلام 
ومعها أيضاً طوفان من الاتهامات التي توجه لعديد الوسائل 
الإعلامية والكتاب والمحللين، لأن كثيرين من ذوي الصلة وأفراد 
ــــروا شــيــئــاً مــحــدداً،  الــجــمــهــور الـــعـــادي يـــريـــدون أن يــســمــعــوا ويـ
الــصــواب، ويعتقدون أن كل ما عــداه يجب  يؤمنون تماماً بأنه 

أن يُحظر ويُدان.
ستضغط تلك الاعتبارات بقوة على أصحاب القرار في غرف 
الأخبار، وسيكون فصيل محدود بينهم قادراً على أن يذيع كل 
ما يصله من أخبار، وأن ينقل كل ما ورده من انطباعات، وأن 
يطرح كل ما لديه من هواجس، وستكون هناك تكلفة لبعض ما 

سيُنشر وسيُذاع.
كــثــيــراً مـــا تــجــدد الـــجـــدل فـــي المـــجـــال الإعـــلامـــي حـــول معنى 
الــحــيــاد، ومــا إذا كــان »خــرافــة« أو »قيمة تستحق أن نعمل من 
أجــلــهــا«، وفـــي مــثــل تــلــك الـــحـــروب الــشــرســة، لا يــســأل كــثــيــرون 
ــود تـــلـــك الــقــيــمــة فــــي الــتــغــطــيــات والإفــــــــــادات والـــصـــور  ــ عــــن وجــ
أصحابها،  مواقف  عن  الــســؤال  يهيمن  ما  بقدر  والفيديوهات، 
الــطــرف الآخـــر، وسيحدث  ومــدى دعمهم طرفاً مــا، وشيطنتهم 
»المنفتح  الغرب  قيد«، كما في 

ُ
»الم الشرق  لدينا في  باطراد  هــذا 

والشفاف«.
في  الإعــلامــي  والحياد  الموضوعية  حــول  الجدل  سيتكرّس 
 صدامياً أحياناً، إلى حد 

ً
مواكبة الحرب الملتهبة، وسيتخذ شكلا

أن »الحياد خيانة«، وأن الموضوعية »وهــم«،  البعض فيه  يرى 
المهنيتين  القيمتين  هــاتــين  عــن  التخلي  أن  آخــــرون  يـــرى  بينما 
يمكن أن يحوّل الأخبار إلى مجموعة من التشنجات والأكاذيب 

والتصورات الذهنية المتصادمة والمتحاربة.
الموضوعية والحياد في العمل الإعلامي الإخباري يوجبان 
وقوف الصحافي أو الوسيلة الإعلامية على مسافة متساوية من 
جميع أطراف الحدث، مع إتاحة الفرص المناسبة لتلك الأطراف، 
أو  بتأييد  الــتــورط  دون  مــواقــفــهــا،  عــن  للتعبير  يمثلها  مــن  أو 
معارضة أي من تلك المواقف، مع العرض الأمين الوافي للسياق 

والخلفيات. فمن يملك هذا »الترف« في تلك الأجواء؟!
يُعاني  العالمي  الإعــلام  أن  أوكرانيا وغــزة  لقد كشفت حربا 
والقابلية  الهشاشة،  وتلك  الــصــراع،  أوقـــات  فــي  تغلبه  هشاشة 
ـــغـــريـــان بــقــيــمــتــين أســاســيــتــين فـــي الــعــمــل 

ُ
الــكــبــيــرة لــلانــحــيــاز، ت

الصحافي؛ أي الموضوعية والحياد، وتجوران عليهما كثيراً.

محمد فهد الحارثي لـ                                        : عربياً القطاع مطالب بمواكبة المتغيّرات الرقمية السريعة

الذكاء الاصطناعي يهدّد 300 مليون وظيفة عالمياً... وصِدقية الإعلام
بــحــث عــشــرات مــن خــبــراء الإعـــلام 
الحديثة  والتكنولوجيات  والاتــصــال 
ــر الـــســـنـــوي  ــمــ ــــلال »المــــؤتــ ــيــــين خــ الــــدولــ
الثالث للإعلاميين العرب« الذي نظمه 
اتــــحــــاد إذاعـــــــــات الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
تـــونـــس، انــعــكــاســات انــتــشــار توظيف 
ــلـــى قــطــاع  ــنــــاعــــي« عـ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ »الــ
الإعــــــــلام الــــعــــربــــي ووســـــائـــــل الإعـــــــلام، 
وأيــضــاً عــلــى الاقــتــصــاد الــدولــي سلباً 

وإيجاباً.
ــاد إذاعــــــــــــات الـــــــدول  ــ ــحــ ــ ــــس اتــ ــيـ ــ رئـ
الــعــربــيــة والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لهيئة 
ــــودي،  ــعـ ــ ــــسـ الإذاعـــــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون الـ
في حوار  الحارثي، كشف  فهد  محمد 
مـــع »الــــشــــرق الأوســـــــط« خــفــايــا تــزايــد 
اهــتــمــام مــســؤولــي الإعــــلام والاتــصــال، 
ــاء  ــذكــ ــيـــرات »الــ ــأثـ ــتـ عـــربـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، بـ
الإعلامي  المحتوى  على  الاصطناعي« 
وعلى الخطاب الموجّه من قبل وسائل 
الاتصال الحديثة إلى مليارات البشر. 

وفيما يلي نص الحوار: 
< مـــا هــــي، فـــي رأيـــكـــم، الـــرســـالـــة الــتــي 
ــــدول الــعــربــيــة من  يــوجّــهــهــا اتــحــاد إذاعــــات ال
تكنولوجي  إعــامــي  مــؤتــمــر  تنظيم  خـــال 
ضــخــم لــبــحــث مــلــف »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي« 
الجمهور  الإعـــام وعــلــى  وانــعــكــاســاتــه على 

وعلى المجتمعات؟ 
- اهـــتـــمـــام اتـــحـــاد إذاعـــــــات الــــدول 
ــذه الـــــظـــــاهـــــرة فـــرضـــتـــه  ــ ــهـ ــ ــة بـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والتكنولوجية  الإعــلامــيــة  الــتــطــورات 
ــيـــة. فـــقـــد أضــحــى  والاتـــصـــالـــيـــة الـــعـــالمـ
الساعة  »الــذكــاء الاصــطــنــاعــي« قضية 
الآن، وكــلــنــا نــــدرك أنــــه حــقــيــقــة واقــعــة 
وأن تـــأثـــيـــره لــــم يـــعـــد مـــجـــرد فــرضــيــة 
أو تــنــظــيــر. الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــن 
يــغــيّــر فــقــط قــطــاع الإعــــلام، بــل سيغير 
أيــــضــــاً قـــطـــاعـــات كـــثـــيـــرة فــــي المــنــطــقــة 
ــالـــم أجــــمــــع. لــديــنــا  ــي الـــعـ ــ الـــعـــربـــيـــة وفـ
الدولي  البنك  الــيــوم تقرير صــادر عــن 
من  بالمائة   40 اختفاء  احتمال  يتوقع 
بسبب  العالم  مستوى  على  الوظائف 
الذكاء الاصطناعي. كذلك ثمة تقارير 
وظــيــفــة  ــلـــيـــون  مـ  300 نـــحـــو  أن  تــــقــــدّر 
ســيــخــتــفــي قـــريـــبـــاً بـــســـبـــب تــطــبــيــقــات 
»الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي« فـــي قــطــاعــات 
عــــديــــدة، مــنــهــا الإعـــــــلام والاتــــصــــالات 

والتكنولوجيات والخدمات.
 

الإعلام أكبر المتضرّرين
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــن انــــعــــكــــاســــات الـ ــ < ومـــــــــــاذا عــ
والاتــصــال  الإعـــام  قطاع  على  الاصطناعي 

بالذات؟
- قــــطــــاع الإعــــــــلام والاتـــــصـــــال هــو 
التكنولوجية  بالمتغيرات  تأثراً  الأكثر 
»الـــــــذكـــــــاء   بــــــــ

ً
ــة، وخـــــــــاصـــــــــة الــــــســــــريــــــعــــ

الاصــطــنــاعــي«؛ لأنـــه يــعــتــمــد أكــثــر من 
غيره على التداخل الكامل بين صناعة 
المــحــتــوى والــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة 
والــتــرويــج لــلــمــنــتــوج الإعـــلامـــي ضمن 
آليات وأساليب جديدة كثيرة ومعقدة. 
نحن في عصر أصبحت فيه كثرة من 
وسائل الإعلام »تتنازل« لآليات الذكاء 
الأخبار  صناعة  ومهمة  الاصطناعي، 
والمحتوى بنسبة الثلث... بما في ذلك 
التقليديين.  والمنتج  المــرســل  تعويض 
لــقــد لاحــظــنــا هــــذا خــــلال جــولاتــنــا في 
ــك لــوكــالــة الأنـــبـــاء  الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــ
برس«  »أسوشييتد  الشهيرة  الدولية 
ــلــث مــوادهــا 

ُ
ث نــحــو  الــتــي تنتج  )أ.ب(، 

الإعلامية والاتصالية عبر »برمجيّات 
ــوّرة« لا يـــتـــدخـــل فــيــهــا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ رقـــمـــيـــة مـ
الصحافي والبشر عموماً... ولا سيما 
الإعــلامــيــة  الــقــصــص  لبعض  بالنسبة 
ــات  ــاريــ ــبــ ــيـــديـــة مــــثــــل نــــتــــائــــج المــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الرياضية. هذا التطوّر يطرح، بلا شك، 
تــحــديــات كــثــيــرة عــلــى المـــســـؤولـــين عن 

ملفات الإعلام والتواصل والتأثير في 
الرأي العام عبر الوسائل التكنولوجية 
الــرقــمــيــة الــحــديــثــة جــــداً، بــمــا فـــي ذلــك 
المفبركة؛  أو  الكاذبة«  »الأخبار  تحدّي 
ولـــذا فتحنا فــي اتــحــاد إذاعــــات الــدول 
ــات مــهــمــة تــتــعــلــق بــســوء 

ّ
الــعــربــيــة مــلــف

اســتــخــدام »الــذكــاء الاصــطــنــاعــي« مثل 
»انـــتـــهـــاك الــخــصــوصــيــات والمــعــطــيــات 
الكاذبة«،  الشخصية« ونشر »الأخبار 
ــن دون  ــ ــا مــ ــهــ ــثــ ــار وبــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الأخـ ــ ــرقــ ــ وســ
احترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق 
ــال رفــعــت  ــثــ الـــــبـــــث... وعـــلـــى ســبــيــل المــ

تـــايـــمـــز«  »نــــيــــويــــورك  مـــؤســـســـة  إدارة 
الــشــهــيــرة أخــيــراً قــضــايــا أمـــام المحاكم 
منتوجها  تــســتــخــدم  مــؤســســات  ضـــد 
ذكــر  دون  مــن  ومحتوياتها  الإعــلامــي 
ــقــــوق المــلــكــيــة  ــدر أو احـــــتـــــرام حــ ــ ــــصـ المـ

الفكرية.

التجارب الفاشلة والناجحة
< لـــكـــن الـــــدراســـــات تـــؤكـــد وجــــود 
تجارب ناجحة لحسن توظيف الذكاء 
ــــي قــــطــــاعــــات الإعــــــلام  الاصــــطــــنــــاعــــي فـ
والاتـــصـــال المــخــتــلــفــة... وطــبــعــاً هــنــاك 

فته سلباً... 
ّ
أخرى وظ

لـــديـــنـــا  ــــح.  ــيـ ــ ــــحـ ــم. هـــــــــذا صـ ــ ــعــ ــ - نــ
ــذكــــــاء  تـــــجـــــارب نــــاجــــحــــة أيـــــضـــــاً، و»الــــ
الاصــطــنــاعــي« كــكــل »لــيــس لــعــنــة«، بل 
يمكن أن يكون أيضاً نعمة للإعلاميين 
والــطــلــبــة والــبــاحــثــين والــجــمــهــور. بيد 
المــعــلــومــات يستوجب  دقـــة  تــوخــي  أن 
 
ً
فــي حــــالات كــثــيــرة تمحيصاً وتــدخــلا
ــن قـــبـــل الإعـــلامـــيـــين  ــدّيــــين مــ بـــشـــريـــاً جــ
التثبّت  أجــل  من  والباحثين  والخبراء 
مـــن صــحــة الــخــبــر والمــعــلــومــة، وأيــضــاً 
والتقاطع  الاستقصاء  عمليات  إجــراء 
ــار والمـــــصـــــادر المــتــنــاقــضــة  ــ ــبـ ــ بــــين الأخـ
المحتوى  مــراجــعــة  عملية  وتنسيبها. 
لا يمكن أن تؤديها الآلة؛ لأن مرجعها 
التي  الرقمية«  »البرمجيات  يكون  قــد 
إعلامية  مصادر  أو  تخزينها...  سبق 
ل 

ّ
تدخ إلــى  موثوقيتها  تحتاج  قليلة 

للتثبت  إعــلامــيــين مهنيين  بــشــري مــن 
عــدة مصادر.  من  والتحريات  والتأكد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هـــنـــاك مَــــن يــعــد أن 
الاصطناعي  الــذكــاء  استخدام  تــســارع 
تــطــوّر مــخــيــف؛ ولـــذا عــقــدت السلطات 
المــتــخــصــصــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
اجتماعات مع جميع المتدخلين بهدف 

»الذكاء  آليات  من  الاستفادة  »عقلنة« 
الاصــطــنــاعــي« وفـــق الــتــوجّــهــات الــتــي 
ومصالحها  الــبــلاد  وثــوابــت  تتماشى 
المــطــاف،  نهاية  وفــي  العليا.  الوطنية 
الاصطناعي  الــذكــاء  مستخدمو  نحن 
ووســـــــــــائـــــــــــل الإعــــــــــــــــــلام والـــــــخـــــــدمـــــــات 
ـــل الاتــــصــــال  ــ ــائـ ــ ــيـــة ووســ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
ــداً... وبــالــتــالــي عــلــيــنــا أن  ــ الــحــديــثــة جــ
التكنولوجي  الــتــقــدم  توظيف  حسن 

ُ
ن

«، ولا 
ً
مــضــافــة  

ً
»قــيــمــة تقديمه  لضمان 

يــشــكّــل تــهــديــداً لــلــمــكــاســب ولــلــثــوابــت 
والقيم ولمصالح الشعوب والدول.

 
الإعلام و»لوبيات« المال والسلاح

< خــال العقود الأخــيــرة، وفــي عصر 
مؤسسات  بعض  وتــداخــل  الرقمية  الهيمنة 
صــــنــــع المـــــحـــــتـــــوى الإعـــــــامـــــــي الأمــــيــــركــــي 
والأوروبــــــــــي مــــع شــــركــــات صـــنـــع الأســلــحــة 
ر من 

ّ
و»لوبيات« المال العالمي... ثمة من يحذ

تــراجــع نسب المــوضــوعــيــة والــحــيــاد وفــرص 
ــبـــار، وبــالــتــالــي يعتقد  ــة الأخـ الــتــثــبــت مــن دقـ
أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي قــد يــزيــد الأوضــــاع 

سوءاً... هل توافقون على هذا؟ 
ــة مــهــم  ــيـ ــالـ ــكـ - الـــتـــنـــبـــه لـــهـــذه الإشـ
جــــداً؛ لأن »الــهــيــمــنــة الــرقــمــيــة« عــالمــيــاً 
ــن قــبــل بــعــض الــــــدول و»الـــلـــوبـــيـــات«  مـ
وبــالــفــعــل، تشغلنا  واقــــعــــاً.  أصــبــحــت 
ولقد  العالمية،  الرقمية  الهيمنة  كثيراً 
أعـــددنـــا حــولــهــا دراســــــات مــعــمــقــة في 
اتحاد إذاعــات الــدول العربية بتكليف 
ــعــــرب.  الــ الإعــــــــلام  وزراء  مـــجـــلـــس  مــــن 
صل 

ّ
وشــمــلــت الـــدراســـة إشــكــالــيّــات تت

بـــخـــصـــوصـــيـــات الإعــــــــلام الـــرقـــمـــي فــي 
الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، كـــمـــا شـــمـــلـــت مــلــف 
الإعلانات والتمويلات للإعلام الرقمي 
في  عربية...  بموارد  والعالمي  العربي 
حــين منتوجها يــــروّج عــالمــيــاً فــي دول 
ومناطق لا تساهم في تكاليف الإنتاج 

الإعلامي العربي الرقمي الدولي.
< وهل قدمتم توصيات عملية لتجاوز 
ــات مــــن خــــــال الاســــتــــفــــادة مــن  ــيــ ــ ــال ــكــ الإشــ

التجارب المقارنة عالمياً؟
بالتجارب  اهــتــمــام  لدينا   ،

ً
فــعــلا  -

التي  الناجعة  الفعل  وردود  الــجــديــدة 
قــــد نــســتــفــيــد مـــنـــهـــا عـــالمـــيـــاً. الاتــــحــــاد 
، فرض ضريبة نسبتها 

ً
الأوروبي، مثلا

ــة عـــلـــى الـــشـــركـــات الــرقــمــيــة  ــائـ ــالمـ 15 بـ
»مجموعة  وقطعت  العملاقة،  العالمية 
ــتـــي هــــي الأغـــنـــى  الـــــــدول الـــعـــشـــريـــن« الـ
فـــي الـــعـــالـــم خـــطـــوات لـــفـــرض ضــرائــب 
الدولية  العملاقة  الــشــركــات  هــذه  على 
لا  المــقــابــل،  وفــي  »الهيمنة«.  بـ المتهمة 
بـــد لمــؤســســات الإعـــــلام والاتــــصــــال في 
العالم العربي من أن يكون لها صوت 
واحــد كي تنجح الــدول العربية - على 
سبيل المثال - في فــرض ضرائب على 
الــتــي تستفيد من  الــعــالمــيــة  الــشــركــات 
تـــمـــويـــلات الـــســـوق المــحــلــيــة الــعــربــيــة. 
أعتقد أنه لم يعد مقبولًا اليوم بالنسبة 
لشركة أميركية عملاقة أن تستفيد من 
ــة عــربــيــة،  الـــســـوق المــحــلــيــة فـــي أي دولــ
أن تدفع  مــن دون  ثــرواتــهــا  تــنــقــل  وأن 
ضـــرائـــب تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــســوق 
الوطنية. لقد قدّمنا مشروعاً وأحلناه 
الـــعـــرب...  إلــــى مــجــلــس وزراء الإعـــــلام 
ونحن راهناً ننتظر تفعيله ومتابعته 
لتوفير موارد إضافية للإعلام الرقمي 
في الدول العربية... مع حماية وسائل 
الرقمية  الهيمنة  مــن  المــحــلــيــة  الإعــــلام 
للشركات العملاقة الدولية. وهنا، أود 
دول  في  الرقمي  التحوّل  أن  أسجّل  أن 
السعودية  الــعــربــيــة  والمــمــلــكــة  الخليج 
متقدم جداً... لدينا في المملكة العربية 
، الحكومة الإلكترونية 

ً
السعودية، مثلا

التقدّم  هــذا  توظيف  ويهمنا  الرقمية، 
عربياً، إيجاباً في أقرب وقت ممكن.

تونس: كمال بن يونس

جانب من المشاركين في المؤتمر السنوي الثالث للإعلاميين العرب )الشرق الأوسط(

مذيعة طورتها تقنيات »الذكاء الاصطناعي« )الشرق الأوسط( عواطف الدالي )الشرق الأوسط( محمد فهد الحارثي )الشرق الأوسط(

ما تأثير تغيير إجراءات التتبّع لـ»غوغل« على الإعلام؟
مع اتجاه »غوغل« إلى تبديل ملفات 
نظام  لتتبّع  )الكوكيز(  الارتباط  تعريف 
الــخــصــوصــيــة الـــجـــديـــد المــســمــى »ســانــد 
بـــوكـــس«، أثـــيـــرت تـــســـاؤلات حـــول تأثير 
تغيير إجراءات التتبع على الإعلام. وعدّ 
خبراء ذلك تغييراً في سياسات »غوغل« 
ــبــــار،  ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا نــــاشــــرو الأخــ الـ
ــذه الـــخـــطـــوة »تـــشـــكـــل تــعــزيــزاً  ــ عــــادّيــــن هـ

لهيمنتها«. 
»غوغل« كشفت عن نيتها التخلص 
من سياسة »الطرف الثالث« من متصفح 
»كــــــروم« الارتــــبــــاط بــنــهــايــة 2024 كــجــزء 
مــن مــشــروعــهــا الــجــديــد »ســانــد بــوكــس« 
الذي يعد المستخدمين بمزيد من حماية 
ــبـــر تــقــلــيــل الإشــــــــارات  ــيـــة، عـ الـــخـــصـــوصـ
الرقمية مثل عناوين »الآي بــي« ووكــلاء 
وللعلم،  المــواقــع.  وعــنــاويــن  المستخدمين 
كــانــت الــشــركــة تــعــتــزم تخفيف إجــــراءات 
التتبع في وقت سابق، منذ مارس )آذار( 
والأســـواق  المنافسة  هيئة  أن  غير   ،2021
الـــقـــرار  ــفــــت  أوقــ  )CMA( بـــريـــطـــانـــيـــا  فــــي 
لــلــتــحــقــيــق فـــي شـــكـــاوى تــتــهــم »غـــوغـــل« 

بالهيمنة على السوق على نحو مجحف 
بــالــنــســبــة لمــنــافــســيــهــا، وألـــزمـــت الــشــركــة 
بحزمة التزامات طوعية يجب الوفاء بها 

قبل تطبيق سياسة »ساند بوكس«.
خــــلال لــقــاء مـــع »الـــشـــرق الأوســـــط«، 
ــــت شـــــــذى أرمــــــــنــــــــازي، المــتــخــصــصــة  ــالـ ــ قـ
ــــي الإعـــــــــلام الــــرقــــمــــي بــمــنــطــقــة الـــشـــرق  فـ
الأوســــــــــــــط: »تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، كــــــــان تــجــمــيــع 
ــول ســــلــــوك واهــــتــــمــــامــــات  ــ ــ ــات حـ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
ــــدى الــقــوى  المــســتــخــدمــين وتــحــلــيــلــهــا إحـ
وفي  الإنــتــرنــت.  على  للأعمال  الرئيسية 
الــصــحــافــة والإعـــــلام تسمح نتائج  عــالــم 
تحليل بيانات المستخدمين للمؤسسات 
الإخـــبـــاريـــة بــتــقــديــم المـــحـــتـــوى المــنــســجــم 
أنه  وأضــافــت  الجمهور«.  اهتمامات  مــع 
»بخصوص المعلنين، فإن تحليل بيانات 
كــونــه يسمح  لــلــغــايــة،  مــهــم  المستخدمين 
للفئة المستهدفة بدقة  بعرض الإعلانات 
تفاعل  احتمال  وبــالــتــالــي، يضمن  أكــبــر، 
أكثر مع الإعلانات، وفائدة أكبر للمعلن«. 
ــام مـــلـــفـــات  ــ ــظـ ــ ــــين نـ ــارق بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وعـــــــن الـ
تــعــريــف الارتـــبـــاط وخــصــوصــيــة »ســانــد 
بوكس« التي ستطرحها »غوغل«، أفادت 
لجمع  الحالية  »التقنيات  بــأن  أرمــنــازي 

بــالــوصــول  تسمح  المستخدمين  بــيــانــات 
لــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة، مثل 
الــبــلــد والمــديــنــة ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة بــالــجــهــاز 
المــســتــخــدم لــــزيــــارة المــــوقــــع، والمــتــصــفــح، 
وأســـلـــوب الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت، بــمــا في 
ذلـــك الــقــدرة عــلــى الــتــعــرف عــلــى الــعــنــوان 
مــوقــع  يــــحــــدد  الـــــــذي   )IP( ــتــــرونــــي  ــكــ الإلــ

الجهاز على الشبكة بدقة«.
بـــــيـــــانـــــات  »جــــــــمــــــــع  أن  وأردفـــــــــــــــــــــت 
المــســتــخــدمــين، ومــتــابــعــة ســلــوكــهــم عبر 
ببناء ملف تفصيلي  عــدة مواقع يسمح 
ــد لـــكـــل مـــســـتـــخـــدم بــدقــة  ــريــ شــخــصــي وفــ
متناهية، ومع ازدياد قدرات خوارزميات 
الاصطناعي،  والــذكــاء  الــبــيــانــات  تحليل 
لقلق كثير  مــدعــاة  الملفات  أصبحت هــذه 
المستخدمين  بخصوصية  المهتمين  مــن 
الأدوات  هـــذه  أن  الــشــبــكــة، لا سيما  عــلــى 
ــة لــجــمــع  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ تــــتــــجــــاوز الــــــحــــــدود الـ
الــبــيــانــات الــبــســيــطــة، وتــبــنــي تـــصـــورات 
دقــيــقــة عـــن كـــل مــســتــخــدم«. واســتــطــردت 
ــيـــاســـة )غــــوغــــل( الـــجـــديـــدة  شــــارحــــة: »سـ
ــــس( تـــركـــز  ــوكـ ــ ــد بـ ــ ــانـ ــ لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة )سـ
خصوصية  حماية  على  أســاســي  بشكل 

المستخدمين عبر الحد من إمكانية جمع 
ملفات شخصية  لبناء  بيانات سلوكهم 

فريدة لهم«.
ومن ثم، أوضحت أرمنازي: »في حين 
تحمي سياسة )غوغل( الجديدة بيانات 
المـــســـتـــخـــدمـــين، فـــإنـــهـــا تـــؤمـــن لــلــشــركــات 
والمطورين الحصول على الأدوات اللازمة 
وناجحة...  مــزدهــرة  رقمية  أعمال  لبناء 
وتقنياً، تعمل مبادرة خصوصية )ساند 
رئيسيين،  هــدفــين  تحقيق  على  بــوكــس( 
ــص مــن دعـــم مــلــفــات تعريف 

ّ
هــمــا: الــتــخــل

ــراف الــثــالــثــة، وتقليل  ــ الارتـــبـــاط مــن الأطـ
ــع والــتــطــبــيــقــات لــتــفــاصــيــل  ــواقــ تــتــبــع المــ
الناحية  ومــن  الشخصية.  المستخدمين 
الفنية، يُعد )ساند بوكس( بيئة محمية 
التركيز على حماية  مع  البيانات  لجمع 

معلومات المستخدم الشخصية«. 

مــن جــهــة ثــانــيــة، صــحــيــح أن الــكــلام 
عـــــــن الــــخــــصــــوصــــيــــة وحــــمــــايــــتــــهــــا هـــو 
مــرتــكــز »غـــوغـــل« فـــي الـــدفـــاع عـــن نظامه 
الجديد، غير أن مراقبين رأوا أن سياسة 
الخصوصية الجديدة قد تمنح »غوغل« 
مـــزيـــداً مـــن إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى ســوق 
الإعــلانــات. لكن شــذى أرمــنــازي تدحض 
ــذا الـــتـــصـــوّر بــقــولــهــا: »شــخــصــيــاً  هــنــا هــ
ــاراً كــــبــــيــــراً فـــــي الــــدخــــل  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لا أتـــــوقـــــع انـ
والإعــلانــات، بل أتوقع استجابة سريعة 
مــن شبكات تــوزيــع الإعـــلانـــات، وانــتــقــالًا 
يضمن  بشكل  الــجــديــدة  للتقنية  سريعاً 
ــع تــبــنــي آلـــيـــات  ــتــــمــــرار الإعـــــلانـــــات مــ اســ
المستخدمين  عــلــى خــصــوصــيــة  الــحــفــاظ 

الجديدة«.
خــصــوصــيــة  ــمـــل  ــعـ تـ أن  والــــــــواقــــــــع، 
تقليص مجموعة  على  بــوكــس«  »ســانــد 
مـــن الــتــقــنــيــات المــفــتــوحــة والاســتــعــاضــة 
عــنــهــا بـــبـــروتـــوكـــولات مــغــلــقــة ومــمــلــوكــة 
ــر نـــشـــره  ــريـ ــقـ ــة »غــــــوغــــــل«، وفــــــق تـ ــركـ لـــشـ
ــراً، أشــــار إلــــى أنــه  ــيـ ــازيـــت« أخـ »بـــريـــس غـ
يمكن لأي شخص يستخدم ملف تعريف 
ــك المــــعــــلــــومــــات مــع  ــلـ ــــادل تـ ــبـ ــ الارتــــــبــــــاط تـ
شركائه التجاريين، من دون طلب إذن من 

»ساند  خصوصية  ضمن  أخـــرى،  شركة 
الحرية في  بوكس«، بينما تختفي هــذه 
اختيار مجموعتك التكنولوجية وشركاء 
الأعــمــال. وإذ ذاك - وفــق التقرير المذكور 
كـــنـــت تــريــد  ــه »إذا  ــ أنـ تـــكـــون المــحــصــلــة   -
الويب  إلــى غالبية مستخدمي  الــوصــول 
الــــذيــــن يــســتــخــدمــون )كـــــــــروم(، يــتــوجــب 
ومن  )غــوغــل(«.  تقنيات  استخدام  عليك 
ثـــم، تــعــمــل خــصــوصــيــة »ســـانـــد بــوكــس« 
عــلــى تــرســيــخ حــالــة الاحــتــكــار مـــن خــلال 
إدراج أعمالهم في كل تفاعل إعلاني على 

»كروم«. 
»غـــــــوغـــــــل« نـــفـــســـهـــا اعـــــتـــــرفـــــت بــــأن 
بـــروتـــوكـــولات »ســـانـــد بـــوكـــس« مـــا زالـــت 
ــقـــرة، ولـــن  ــتـ ــتـــطـــور وأنــــهــــا لـــيـــســـت مـــسـ تـ
التي  الحالية  الإعــلانــات  مكاسب  تحقق 
تــعــتــمــد عــلــى مــلــفــات تــعــريــف الارتـــبـــاط. 
وبــحــســب مــراقــبــين، مــن المــتــوقــع تحقيق 
إلــى 50 بالمائة في  نــجــاح بنسبة مــن 30 
ــــات الـــرقـــمـــيـــة مـــقـــارنـــة بــأســالــيــب  ــــلانـ الإعـ
ــة. وهــــنــــا يـــرى  ــيــ ــالــ ــا الــــحــ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
مستشار الإعـــلام الــرقــمــي المــصــري رامــي 
المليجي، أن »سياسة ساند بوكس بقدر 
ستؤثر  المستخدمين،  بيانات  تحمي  ما 

على الناشرين من حيث دخل الإعلانات، 
التطبيق«. وتابع  بدايات  الأقــل في  على 
المليجي في حوار مع »الشرق الأوسط«، 
شارحاً: »لقراءة ما يحدث الآن وتبعاته، 
كــان قد  يمكن استحضار مــوقــف ســابــق 
جمع بين )فيسبوك( و)آبـــل(، حين قررت 
الأخـــيـــرة تــعــزيــز ســيــاســة الــخــصــوصــيــة. 
حــيــنــذاك تــعــرضــت إعـــلانـــات )فــيــســبــوك( 
تــداركــت  لــهــزة عنيفة، لكنها ســرعــان مــا 
الجديدة  السياسة  مــع  وتكيفت  المــوقــف 
مكاسبها،  لاســتــعــادة  أدوات  ووضـــعـــت 
وهذا هو نفسه ما يتحتم على الناشرين 

فعله«. 
المـــــصـــــري أن »ثـــمـــة  الـــخـــبـــيـــر  وعــــــــدّ 
مشكلتين تواجهان ســوق الإعــلانــات في 
)غـــوغـــل( ستتحكّم  فــــ المــقــبــلــة...  المــرحــلــة 
الحصول  الجاري  المعلومات  طبيعة  في 
ــة قــلــق  ــمــ ــنـــين، وثــ ــلـ ــعـ ــل المـ ــبـ ــــن قـ عـــلـــيـــهـــا مـ
حــول نــجــاح الــنــظــام الــجــديــد فــي تحديد 
ــلـــن...  ــعـ الأشــــخــــاص المــســتــهــدفــين مــــن المـ
وعــلــى ضـــوء ذلـــك ربــمــا لا يتمكن المعلن 
مـــن الـــوصـــول إلــــى المــســتــهــدفــين، فيمنى 
بــخــســائــر، أو ربــمــا تـــراجـــع فـــي مــيــزانــيــة 

الإنفاق الإعلاني«.

القاهرة: إيمان مبروك



  دانييل بارنبويم يعدّ 
إدوارد سعيد أكبر مفكر 
نهضوي وإنساني عربي 

في هذا العصر

»مهم تغذية السوق بعدد 
وافر من الإصدارات، 
لكنّ الأهم يكمن في 

نوعية المحتوى والرسائل 
الثقافية الثرية الواجب 

أن تحملها«
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»قاطع طريق مفقود« للكاتب السعودي فهد العتيق
صـــــدرت حــديــثــا روايــــــة »قـــاطـــع طــريــق 
مفقود« للكاتب السعودي فهد العتيق، عن 
المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر في 

بيروت.
ــاء فـــي تــقــديــمــهــا: تــتــنــاول الـــروايـــة  وجــ
ــداث وحــكــايــات وأســـــرار بــيــت الــعــثــمــان  ــ أحـ
ــوارات  ــ ــحـ ــ ــريـــق المـــشـــاهـــد والـ الــكــبــيــر مــــن طـ
اليومية المشحونة بذاكرة واسعة ومتحركة 
تكشف لــنــا هــمــوم وأســئــلــة ومــصــائــر هــذه 
الــشــخــصــيــات. يــقــدمــهــا لــنــا الــكــاتــب بلغته 

م  الساكنة والممتعة، والتي عُرفت عنه وقدَّ
ــبــه القصصية السابقة، 

ُ
بــهــا روايـــاتـــه وكُــت

وأشار لها كثير من الكُتاب والنقاد والقراء 
بأنها لغة فنية تعتمد التكثيف والإيجاز 
والبساطة والعمق في آن واحد على طريقة 

السهل الممتنع.
تــرتــكــز الــــروايــــة فـــي فــصــولــهــا الأدبـــيـــة 
الــعــشــريــن عــلــى تــفــاصــيــل الــحــيــاة اليومية 
والمــــواقــــف والــــظــــروف والأســـئـــلـــة والأحــــام 
ــرة وشــخــوصــهــا،  الــتــي أحــاطــت بــهــذه الأســ
وذلــك من خال بطل الرواية ريــاض وأهله 
وأصدقائه، في إطار فصول متتالية تعتمد 

شاهد السينمائية الحديثة على 
َ
تقنية الم

طريقة أفام يوسف شاهين وذلك في فصول 
الكتاب ومشاهده المتنوعة مثل: الصندوق 
ــلـــذاكـــرة، بــيــت الــعــثــمــان الــكــبــيــر،  ــــود لـ الأســ
قاطع طريق مفقود، فتحة في جدار الزمن، 
الجدة، الأب، سارة، فارس، صديقي الدائري 
المستعمل، أغنية عالقة في طريق المحطة، 
طريق الكويت، طريق شقراء، الليل القروي، 

جدّد ذاتها.
ُ
الحياة ت

ــة  ــروايـ فــهــد الــعــتــيــق يــكــتــب الــقــصــة والـ
والنص النقدي، صدر له 12 كتابا في القصة 

والرواية.

بيروت: » الشرق الأوسط«

»جمعية الناشرين الإماراتيين« أمام تحديات التطور التكنولوجي

أي خطر يشكله الذكاء 
الاصطناعي على عالم النشر؟

الــعــامــلــين في  تتضاعف مــســؤولــيــات 
قطاع النشر أمام مخاطر مرحلة عنوانها 
السرعة والتغيّرات والذكاء الاصطناعي. 
وفي هذا الحوار، يتحدث رئيس مجلس 
إدارة »جمعية الناشرين الإماراتيين« عبد 
الــكــعــبــي عــن رؤيــتــه لكيفية التكيف  الــلــه 
مع التغيرات، ومواجهة التحديات التي 
ــقـــطـــاع ومــســتــقــبــلــه،  يــطــرحــهــا حـــاضـــر الـ
وضـــرورة تــزامُــن النوع مع الكم، فا تعمّ 

الركاكة على واقع هذه الصناعة:
بعة من الجمعية لتعزيز 

َّ
ت
ُ
< ما الخطوات الم

قطاع النشر الإماراتي واستقطاب الناشرين؟ 
ولي الإمارات قطاع النشر اهتماما 

ُ
- ت

أمـــام دُور تشكّل  الــطــريــق  خــاصــا، فتمهّد 
ى 

ّ
حجر الأساس في هذه الصناعة، وتتبن

الــقــراءة  فــعّــالــة لنشر ثقافة  استراتيجية 
لـــدى المــواطــنــين والمــقــيــمــين، وبــنــاء أجــيــال 
واعية بأهمية الكتاب واقتنائه وقراءته.  

ازدهـــرت هــذه الصناعة فــي الإمـــارات 
خال السنوات الماضية، وتطوّرت بشكل 
متسارع، فأقبل الشباب على الاستثمار 
فــيــهــا، وســـط دعـــم المــؤسّــســات والــهــيــئــات 
ــثــــل »جـــمـــعـــيـــة الـــنـــاشـــريـــن  ــيــــة؛ مــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الإمــاراتــيــين«، و»مدينة الشارقة للنشر«، 
 عن 

ً
و»دائــــرة الثقافة والــســيــاحــة«، فــضــا

مـــــبـــــادرات ريــــاديــــة لــلــشــيــخــة بــــــدور بــنــت 
ى تطوّر القطاع 

ّ
سلطان القاسمي. ويتجل

في نمو عدد دور النشر في الدولة، فقبل 
سنوات كان عددها 166 داراً، فارتفع حاليا 
إلى 300، بإدارة رواد ورائدات أعمال. كما 
تـــطـــوّرت آلـــيـــات الــطــبــاعــة لــتــنــافــس أرقـــى 
ــي الــجــودة 

َ
دور الــنــشــر فـــي الــعــالــم لــجــهــت

والإبــــــــداع. إلــــى ذلــــك، نــجــحــت الـــدولـــة في 
استقطاب الناشرين من دول العالم عبر 
ز 

ّ
معارض الكتب والجوائز الأدبية، ما حف

تطوير منظومة العمل في القطاع وتنويع 
الإصدارات. 

< ما هي خطوات المحافظة على نوعية هذه 
الإصدارات، في وقت نرى فيه السوق قد أغرقت 

بكثير من النتاجات الهابطة؟
- مهم تغذية الــســوق بــعــدد وافـــر من 
 الأهـــم يكمن فــي نوعية 

ّ
الإصـــــدارات، لــكــن

المحتوى والرسائل الثقافية الثرية الواجب 
القرّاء  أن تحملها، ومدى تلبيتها لذائقة 
ي تنوّع المواضيع وجودة المضمون. 

َ
لجهت

أحدث قطاع النشر في الإمارات نقلة نوعية 
ق بإصدارات 

ّ
على مدار الأعوام الأخيرة تتعل

الكتب كمّا ونوعا. دور نشر عدّة ركّزت على 
ه للأطفال  ص، منه الموجَّ المحتوى المتخصِّ
الـــذي يــزدهــر فــي الــدولــة رغــم النقص في 
أنــواع معيّنة من العناوين؛ مثل: قصص 
الــخــيــال والــتــشــويــق والـــحـــركـــة والــخــيــال 
الــعــلــمــي. ونــحــن فــي »جــمــعــيــة الــنــاشــريــن 
الإمـــاراتـــيـــين« نــعــمــل عــلــى تــوحــيــد جهود 
عين 

ّ
اب والمترجمين والناشرين والموز

ّ
الكت

فــعّــالــة تــســاعــد على  فــي منظومة ثقافية 
إثراء المحتوى وإنتاج كتب تتناول قضايا 
تشهد إقبالًا ونجاحا في الأسواق العالمية؛ 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، والتنمية  مــثــل: 
الشخصية، والــفــنــون والآداب، وقضايا 
العصر، والمواضيع القطاعية المتخصّصة 

الأخرى.
ــار، توقيع  مــن جــهــودنــا فــي هـــذا الإطــ
ــرة تــفــاهــم بـــين »جــمــعــيــة الــنــاشــريــن  ــذكـ مـ
ــــاب وأدبـــــــاء 

ّ
الإمـــــاراتـــــيـــــين« و»اتـــــحـــــاد كــــت

الإمـــارات« خــال معرض الشارقة للكتاب 
الـــتـــواصـــل  فــــــرص  بــــهــــدف زيـــــــــادة   2023
اب 

ّ
والتبادل المعرفي بين الناشرين والكت

ــا يُــعــنــى بــالــتــألــيــف  ــل مـ ــمّ كـ والأدبــــــــاء، ضــ
الــدولــة تحت سقف  والكتابة والنشر فــي 
واحـــد، مــا يُسهم فــي دفــع حــركــة التأليف 
عت الجمعية مذكرة 

ّ
دما. كما وق

ُ
والنشر ق

تــفــاهــم مــع »جــمــعــيــة الإمـــــارات للمكتبات 
الــتــعــاون بين  والمــعــلــومــات« بهدف تعزيز 
الجانبين لدعم قطاعَي النشر والمكتبات، 
ــاء  ــــهــــة إلــــــى أعـــضـ ــلــــقــــت مـــنـــحـــة مــــوجَّ طــ

ُ
وأ

»جمعية الناشرين الإماراتيين« لنشر كتب 
جديدة متخصّصة في مجال المكتبات. 

< هل ترى أن الذكاء الاصطناعي يهدد عالمَ 
النشر، خاصة فيما يخص الملكية الفكرية؟

ــاع الـــنـــشـــر عـــالمـــيـــا نــمــواً  - يــشــهــد قـــطـ
متزايداً اعتماداً على الابتكارات والذكاء 
الاصــطــنــاعــي وتـــزايـــد اســتــخــدام الــتــطــوّر 
ــعــــرفــــي. يــمــكــن لـــهـــذا الـــذكـــاء  الــتــقــنــي والمــ
تحقيق نقلة نوعيّة في عالم النشر لجهة 
توفير بيانات ضخمة تدعم هذه العملية 
برمّتها، وإتاحة الفرص لربط دور النشر 
 عن 

ً
اب، فضا

ّ
عين والمكتبات والكت

ّ
بالموز

تـــأمـــين الــــدراســــات الـــخـــاصـــة بــســلــوكــيــات 
ــرّاء وحـــاجـــاتـــهـــم، وتــحــلــيــل الــبــيــانــات  ــقــ الــ
آفـــاق واسعة  والتسويق والــشــراء، وفــتــح 
الــقــطــاع للمنافسة عــلــى المستويين  أمــــام 
الإقليمي والعالمي. في الوقت عينه، أثيرت 
مخاوف بشأن حقوق الملكية الفكرية والأثر 
السلبي المحتمل للذكاء الاصطناعي على 
المحتوى وأصالته، إلا أننا نؤمن بأنه ليس 
هناك مــا يدعو للقلق فــي هــذا الإطـــار، ما 
الــبــشــري جــوهــر الأدب  بــقــي العنصر  دام 
والفكر والإبداع، وما دام ثمة قوانين تحكم 

التداول وتحمي حقوق الملكية الفكرية.
< ماذا عن أهمية التجديد في القطاع في هذا 
؟ 

ً
العصر الذي نشهد فيه تطوراً تكنولوجياً هائلا

وما الذي تخططون له لمواكبة جيل الشباب؟ 
- الإمارات من الدول المتقدّمة في مجال 

الاتــــصــــال الـــرقـــمـــي، فــســكــانــهــا وشــبــابــهــا 
مؤهّلون رقميا، ويــقــدّمــون فرصة كبيرة 
لــلــنــاشــريــن ومــبــتــكــري المــحــتــوى الــرقــمــي 
ــقــــال لــلأشــكــال  ــتــ لــتــنــويــع أعـــمـــالـــهـــم والانــ
ــيــــة،  ــتــــرونــ ــكــ ــتــــب الإلــ ــكــ ــثــــل الــ الــــرقــــمــــيــــة؛ مــ
والتطبيقات، والكتب المصوّرة والمسموعة، 
ــم  ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــة، والــ ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ ــتــ والمـــــعـــــلـــــومـــــات الــ

 هــذه 
ّ
الإلـــكـــتـــرونـــي. وتــــــدرك الــجــمــعــيــة أن

ر بشكل متزايد 
ّ
الصناعة، كغيرها، تتأث

بــالــتــطــوّر التكنولوجي وظــهــور تقنيات 
بــدّ من استثمار  الذكاء الاصطناعي، ولا 
هــــذه الــتــقــنــيــات، عــلــى مــســتــويَــي الــنــشــر 
والتوزيع، من أجل استدامة القطاع ودعم 
أهداف الحفاظ على البيئة ومكافحة تغيّر 
لــذا فإنها تشجّع الناشرين على  المــنــاخ؛ 
الموازنة بين الكتابين الرقمي والمطبوع في 
 تزايد انتشار منصّات الكتب الرقمية 

ّ
ظل

 عن اعتماد التسويق 
ً
والمسموعة، فضا

الإلـــكـــتـــرونـــي، فــأطــلــقــت مـــشـــروع »مــنــصــة 
لــلــتــوزيــع« لــدعــم الــنــاشــريــن الإمـــاراتـــيـــين 
فـــي تــســويــق إصــــداراتــــهــــم عــبــر مــعــارض 
الكتب المحلية والدولية، تزامنا مع إطاق 
معارض الكتاب المدرسي في أنحاء الدولة، 
م لدى 

ُّ
لتعزيز مفاهيم حب المعرفة والتعل

الأجيال الناشئة.
الــتــنــفــيــذيــة  فـــي الإدارة  مـــن مــوقــعــكــم   >   
ــا هــي  ــــن«، مــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ »جــمــعــيــة الـــنـــاشـــريـــن الإمـ لـــ

الصعوبات التي تواجهونها؟  
- تشكّل القدرة التنافسية لصادرات 
الكتب أحــد التحدّيات الرئيسية؛ كونها 
م صناعة الكتاب.   محوريا في تقدُّ

ً
عاما

نـــركّـــز عــلــى الــعــمــل مـــع المــعــنــيــين فـــي هــذا 
ــر فــي  ــؤثــ ــاع لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بـــشـــكـــل مــ ــقــــطــ الــ
تنويع صــادرات الكتب من الإمــارات، عبر 
ــجــة ســنــويــا، 

َ
زيـــــادة عــــدد الــعــنــاويــن المــنــت

وتعزيز استجابة الناشرين المحليين في 
ف مــن الناحية التشغيلية  الــســوق للتكيُّ
الــدولــيــة. كما نواصل  مــع صناعة النشر 
تعزيز الــحــضــور والمــشــاركــة فــي معارض 
كتب دولــيــة تتيح للناشرين بيع حقوق 
نــشــر وتــرجــمــة الأعـــمـــال المــحــلــيــة. الأهــــم، 
الــوعــي والمعرفة الكافية  نعمل على نشر 
لدى الناشرين ووكــاء التوزيع الدوليين 
حـــول الإصــــــدارات وعــنــاويــن الــكــتــب التي 
ــرون الإمـــــاراتـــــيـــــون، مــع  ــاشــ ــنــ يــنــتــجــهــا الــ
ــقــة بــإمــكــانــات 

ّ
تـــوفـــيـــر المـــعـــلـــومـــات المــتــعــل

التصدير لــلأســواق الإقليمية والــدولــيــة. 
عت »جمعية الناشرين 

ّ
وفي هذا الإطار، وق

الإمـــاراتـــيـــين« اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مـــع شــركــة 
»Nielsen BookData« بهدف إعــداد قوائم 
رقمية بعناوين الكتب المطبوعة؛ لتعزيز 
ــة الــبــيــانــات الــبــبــلــيــوغــرافــيــة والالـــتـــزام  دقـ
بالمعايير الدولية في التصنيف، لضمان 
الــوصــول العالمي  أعــلــى نسبة ممكنة مــن 
الــبــيــانــات، وزيــــادة فـــرص المبيعات  لتلك 
لــلــنــاشــريــن الإمــــاراتــــيــــين. وعـــبـــر الــتــركــيــز 
على دولة الإمارات، توفر دراسة البيانات 
ــدّة لــقــطــاع الــنــشــر، من  الــوصــفــيــة فــوائــد عـ
أهـــمـــهـــا: تــقــديــم رؤى قــيّــمــة لــلــنــاشــريــن، 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن مـــواءمـــة مــحــتــوى الكتب 
واســتــراتــيــجــيــات تــســويــقــهــا مـــع حــاجــات 
ــى زيـــــــادة ســهــولــة  ــ ــا يـــــــؤدّي إلـ الــــســــوق، مــ
اكتشاف الكتاب الإماراتي، والوصول إليه، 

وتحسين مبيعاته وصادراته.

عبد الله الكعبي

بيروت: فاطمة عبد الله

فلسطين وإدوارد سعيد في مرآة الموسيقار الإسرائيلي

دانييل بارنبويم: قادة إسرائيل 
بددوا الرأسمال الأخلاقي للشعب اليهودي

دعــونــا بــدايــة نــطــرح الـــســـؤال الــتــالــي؛ 
كيف يمكن تفسير الصداقة الحميمة التي 
نشأت بين إدوارد سعيد المثقف الفلسطيني 
الأصــل، والموسيقار الإسرائيلي المشهور 
عالميا دانييل بارنبويم. يبدو أنهما تعرف 
أحدهما بالآخر لأول مــرة في أحــد فنادق 
لـــنـــدن فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 
ــان إدوارد ســعــيــد هـــو الـــذي  المــنــصــرم. وكــ
خطا الــخــطــوة الأولـــى بــاتــجــاهــه، وعندما 
اقترب منه قال له الإسرائيلي؛ إني أعرف 
مــن أنـــت! وهــكــذا ابــتــدأت عــاقــة طــويــلــة لم 
تنتهِ إلا بموت إدوارد سعيد عام 2003. فقد 
شــارك معه المفكر الفلسطيني الكبير في 
حفات موسيقية ضخمة في شتى أنحاء 
الـــعـــالـــم، ومــنــهــا حــفــلــة »هــنــا فـــي المــغــرب« 
عــلــى خشبة مــســرح محمد الــخــامــس  في 
الرباط العاصمة. بل نال كاهما من يد ملك 
إسبانيا جائزة كبيرة تقديراً لجهودهما 
من أجل تحقيق السام والوفاق في منطقة 
الــشــرق الأوســــط. فمن هــو هــذا الموسيقار 
الشهير يا ترى؟ لقد ولد في الأرجنتين عام 
1942 في عائلة موسيقية يهودية ذات أصل 
روســـي. ثــم هــاجــرت العائلة إلــى إسرائيل 
لاحقا. وبعدئذ ترفع دانييل بارنبويم في 
لــدار الأوبــرا  المناصب حتى أصبح مــديــراً 
في برلين وميانو أيضا. وبالتالي فالرجل 
شخصية عالمية مرموقة ويتخذ مواقف 
معتدلة وعقانية من قصة الصراع العربي 
- الإسرائيلي، فقد عــرف هو أيضا معنى 
العنصرية، ولا يريد بالتالي أن تمارسها 
إسرائيل على الشعب الفلسطيني. فعندما 
كــان في مدينة ميامي بأميركا في إحدى 
المــرات عام 1957 وجد ناديا مكتوبة عليه 
الـــعـــبـــارة الـــتـــالـــيـــة؛ مــمــنــوع الــــدخــــول على 
اليهود والــســود والــكــاب! ولــو كــان هناك 
ــذاك فـــي تــلــك المــنــطــقــة لأضــافــوهــم  ــ عـــرب آنـ
حتما إلى القائمة. لقد فكر قائد الأوركسترا 
الــهــويــة والتعايش  هـــذا كــثــيــراً بمشكات 
بين اليهود والعرب والجسور التي يمكن 
إنشاؤها بين الطرفين، على الرغم من كل 
الأحقاد التاريخية المتراكمة، وخاصة بعد 
تشكيل دولــة إسرائيل عــام 1948. ويبدو 
أن انـــخـــراطـــه الــســيــاســي لــصــالــح الــســام 
ابتدأ عندما سمع العبارة الشهيرة لغولدا 
مائير؛ الفلسطينيون غير موجودين، غير 
مـــوجـــوديـــن. لا يــوجــد شـــيء اســمــه شعب 
فلسطيني! لقد أزعجت هذه العبارة شخصا 
ذا نزعة إنسانية ويتفهم عذاب الآخر مثل 
صديق إدوارد سعيد المقبل. وراح دانييل 
بارنبويم يتجه نحو الفلسطينيين ويقول 
ما معناه؛ ينبغي أن نعترف بأن تأسيس 
دولــة إســرائــيــل عــام 1948 تــم على حساب 
الآخرين وطردهم من ديارهم وسبّب لهم 
الــوقــت كان  نكبة حقيقية. ولكنه فــي ذات 
يــعــدّ هـــذا الــتــأســيــس بــمــثــابــة ضــــرورة من 

ضرورات العدالة الكونية.
وبناء على ذلك، راح ينتقد السياسات 
الــشــعــب الفلسطيني.  الإســرائــيــلــيــة تــجــاه 
والأهم من كل ذلك هو أنه ركّز على البعد 
الأخــاقــي للمشكلة. ففي رأيـــه أن الشعب 
ــيـــهـــودي الـــــذي عـــانـــى كــثــيــراً عــلــى مـــدار  الـ
الــتــاريــخ واضطهد كثيراً مــن كــل الجهات 
ــيـــداً أخـــاقـــيـــا كــبــيــراً قبل  ــان يــمــتــلــك رصـ كــ
تأسيس دولة إسرائيل أو قل بالأحرى قبل 
أن تنتهج إسرائيل هذه السياسات القمعية 
الرهيبة ضد الفلسطينيين. وبالتالي فقد 
خسر الشعب اليهودي رصيده الأخاقي 
الكبير بعد أن تحول من مقموع إلى قامع، 
ومن ضحية الى جاد. ويمكن أن نضيف؛ 
الآن بــعــد فــاجــعــة غـــزة أصــبــحــت خــســارتــه 
 في 

ّ
الأخاقية أكثر فــداحــة. وهــذا مــا يحز

نفس صديق إدوارد سعيد، ومعه الحق. 
فطرح الأمــور من هــذه الــزاويــة موفق جداً 
 إذا لم تطرح 

ً
وصحيح 100 في المائة. وأصا

قضية فلسطين مــن هــذه الــزاويــة فإنها لا 
تكون قد طرحت أبداً. مسألة فلسطين هي 
مــســألــة أخــاقــيــة بــالــدرجــة الأولــــى قــبــل أن 
إنــهــا مسألة حق  تــكــون مسألة سياسية. 
وحقيقة وعدالة كونية قبل أن تكون مسألة 

أرض أو بشر أو شجر أو حجر.
ثــم يــذكــرنــا دانــيــيــل بــارنــبــويــم بقصة 
مؤسس الفكرة الصهيونية هرتزل عندما 
أرســـل حــاخــامــين يــهــوديــين مــن فيينا إلى 
فـــلـــســـطـــين لاســـتـــكـــشـــاف الأوضـــــــــــاع فــيــهــا 

ومعرفة ما إذا كان تأسيس دولة يهودية 
ــالا لــه؛  ــراً مــمــكــنــا أم لا. فـــعـــادا وقــ هــنــاك أمــ
العروس حلوة، يا أستاذ، ولكنها مأخوذة! 
بمعنى أن هناك شعبا في فلسطين والباد 
إنــكــار هــذه الحقيقة  مليئة بأهلها. وعــن 
الــجــوهــريــة نــتــجــت الـــكـــارثـــة الــتــي لا تـــزال 

تتوالى فصولًا حتى الآن.
ــيـــل  ــرائـ ــتـــطـــرفـــين فــــي إسـ ــإن المـ ــ ولـــــــذا فــ
يــهــاجــمــون صـــديـــق إدوارد ســعــيــد، لأنــه 
ينتقد بشدة الاحتال والقمع الإسرائيلي 
لـــســـكـــان المـــنـــاطـــق المـــحـــتـــلـــة، ويــعــتــبــرونــه 
مــضــاداً لإســرائــيــل ومصالحها. لكنه يرد 
؛ شارون هو المضاد لإسرائيل، 

ً
عليهم قائا

وليس أنا. الاحتال هو المضاد للأخاقية 
اليهودية العريقة، وليس أنا. لقد بدّد قادة 
إسرائيل الرأسمال الأخاقي الكبير للشعب 
اليهودي، وهذا ما لن أغفره لهم ما حييت. 
فــنــحــن أصــبــحــنــا الآن قــامــعــين ومحتلين، 
مثلنا مثل غيرنا. ولا يحق لنا بعد اليوم 
أن نتحدث عــن مآسينا واضــطــهــادنــا من 
قبل الآخــريــن على مــدار الــتــاريــخ. لا يحق 
ــا فــي الأخــــاق لأحــد.  لــنــا أن نعطي دروســ
 ما لدينا بعد عــام 1967، 

ّ
لقد خسرنا أعــز

ــا 
ّ
بعد أن احتللنا أراضـــي الآخــريــن، وأهــن

كرامتهم في عقر دارهم. وبالتالي، ينبغي 
الــشــعــب  ــتـــال إذا مـــا أراد  يــنــتــهــي الاحـ أن 
اليهودي أن يسترجع بعضا من رصيده 
الأخــاقــي المــهــدور. ثــم يضيف هــذا المفكر 
؛ نــحــن الــذيــن 

ً
والمــوســيــقــار الــشــهــيــر قـــائـــا

كنا أقلية مضطهدة على مــدار ألفي سنة 
أصبحنا نحتقر ونضطهد الآخرين!

والواقع أن المثقفين اليهود منقسمون 
إلــى عصبيته  إلــى قسمين؛ قسم عــاد  الآن 
اليهودية وأمجاده التاريخية في فلسطين 
قبل ألــفــي عـــام، وقــســم يــرفــض ذلــك بشدة. 
ومن بينهم هذا الموسيقار، بالإضافة إلى 
الفيلسوف إدغار موران وبعض الآخرين. 
فالموسيقار الشهير بارنبويم يحذر اليهود 
مــن نــزعــة الانــكــفــاء على الـــذات، ويدعوهم 
إلــى تبني القيم التنويرية الكونية التي 
طالما حلم بها سبينوزا وماركس وفرويد 
وأينشتاين وكبار فاسفة اليهود. نقول 
ذلك ونحن نعلم أن عباقرة اليهود ساهموا 
ــارة الــبــشــريــة.  كـــثـــيـــراً فــــي تــشــيــيــد الـــحـــضـ
فالانكفاء على الذات يعني العودة إلى غيتو 
فــارصــوفــيــا؛ أي المـــوت والانـــقـــراض. ولكن 
نزعة الخوف من الآخر تظل تاحق اليهود 
ــاوي والــفــجــائــعــي  ــأسـ بــســبــب تــاريــخــهــم المـ
الطويل. ولهذا السبب، فــإن على المثقفين 
العرب مهمة طمأنتهم والسير باتجاههم 
خطوة واحدة على الأقل، كما فعل إدوارد 
سعيد يوما ما مع دانييل بارنبويم. وكان 

أن نشأت صداقة كبيرة نادرة المثال.
والآن نــطــرح هــذا الــســؤال؛ كيف يقيّم 
الموسيقار الإسرائيلي صديقه الفلسطيني 
إدوارد سعيد؟ أولًا ينبغي الاعتراف بأنه 
لا يزال يبكيه حتى الآن، ويرى فيه مفكراً 
ــعــــوض. يـــقـــول عــنــه  وإنــــســــانــــا كـــبـــيـــراً لا يــ
 مـــا يــلــي؛ كــــان أكــبــر مــفــكــر نــهــضــوي 

ً
مــثــا

وإنــســانــي عــربــي فـــي هـــذا الــعــصــر. وكـــان 
يـــعـــرف كــيــف يــقــيــم الـــجـــســـور والـــعـــاقـــات 
بين مختلف الاختصاصات والعلوم على 
طريقة فاسفة النهضة الأوروبية. لم يكن 
ينغلق داخل اختصاص واحد، كما يفعل 
بعض الباحثين الأكاديميين أو معظمهم. 
وكــــان يــزعــج الإســرائــيــلــيــين والـــعـــرب على 
حــد ســـواء. كــان يــزعــج الإســرائــيــلــيــين لأنه 
يــذكــرهــم بضحاياهم؛ أي الفلسطينيين. 
وكـــــان يــعــيــب عــلــيــهــم عــــدم تــعــاطــفــهــم مع 
كارثتهم أو نكبتهم، حتى عــدم الاعتراف 
بــهــا! وكـــان يــزعــج الــعــرب أو بعض العرب 
القومجيين الأصــولــيــين، لأنـــه كـــان يعرف 
العالم اليهودي عن كثب ومن الداخل بشكل 
 آلام اليهود على 

ً
نادر. وكان يستشعر فعا

مدار التاريخ.
ــة  ــيـ ــة إدوارد ســـعـــيـــد الأخـــاقـ ــمـ ــظـ وعـ
ــه المــثــقــف  ــونــ ــــن كــ ــة نـــاتـــجـــة عـ ــيــ ــانــ ــســ والإنــ
الــعــربــي الــوحــيــد الــــذي كــــان يــســتــطــيــع أن 
ــرى المــشــكــلــة الـــعـــربـــيـــة - الـــيـــهـــوديـــة، أو  ــ يـ
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة مــن مختلف 
أبــعــادهــا وجــوانــبــهــا. بــهــذا المــعــنــى، إنــنــا 
نفتقد إدوارد سعيد الآن بكل حرقة ولوعة. 
إن غــيــابــه المــبــكــر )67 ســنــة فــقــط!( خــســارة 
ــيـــهـــود، للفلسطينيين  لــلــعــرب والـ كــبــيــرة 
والإسرائيليين ذوي النزعة الإنسانية. لم 
يعد عندنا مثقفون مــن هــذا الحجم لكي 
 هذا المشكل العويص. 

ّ
يساعدونا على حل

ــم يـــعـــد هـــنـــاك مــثــقــف ذو شـــهـــرة عــالمــيــة  لــ
كــإدوارد سعيد يستطيع أن يفرض نفسه 
على الجميع. ويمكن أن نضيف ما يلي؛ 
كان آخر نص نشره إدوارد سعيد، قبل أن 
يــرحــل، بعنوان »الــنــزعــة الإنسانية كآخر 
مـــتـــراس لــنــا ضـــد الــبــربــريــة والــوحــشــيــة«. 
والــنــزعــة الإنــســانــيــة هــنــا تــعــنــي الفلسفة 
التنويرية التي دشنها كانط وجــان جاك 
روسو وفولتير وغيرهم من عباقرة الغرب. 
كما تعني فلسفة عباقرة العرب والمسلمين 
من أمثال ابن سينا والفارابي والبيروني 
والمــعــري حتى ميخائيل نعيمة وجــبــران 
خليل جبران وطه حسين ونجيب محفوظ 
ومحمد أركــون وسواهم من الأعــام. إنها 
تعني الفلسفة التنويرية التي تنطبق على 
جميع شعوب الأرض وعلى الإنسان في أي 
 النظر عن أصله وفصله 

ّ
مكان كان بغض

وعرقه ودينه ومذهبه. فالنزعة الإنسانية 
)أي هــيــومــانــيــزم فـــي الــلــغــات الأوروبـــيـــة( 
تــعــنــي الـــنـــزعـــة الـــروحـــانـــيـــة والأخـــاقـــيـــة 
والعلمانية والحضارية المضادة للبربرية 
والهمجية والوحشية، أي المضادة لكل ما 
يحصل الآن في غزة. إنها تعني النزعة التي 
تجمع بيننا كبني آدم، كبني البشر، كبني 
الإنسان، فيما وراء كل اختافاتنا العرقية 
 نزعة كونية 

ً
والدينية والمذهبية. إنها فعا

تشمل الجميع وتتسع أحضانها للجميع. 
ــذه هــــي الـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيـــة والــفــلــســفــة  ــ هـ
التنويرية. وهــذا ما قصده إدوارد سعيد 
فه لنا كوصية نهائية 

ّ
الــذي خل فــي نصّه 

قبل أن يغادر هذا العالم.

إدوارد سعيد ودانييل بارنبويم

هاشم صالح
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قطر والأردن بين تأكيد الهيمنة... ولقب لأول مرة في التاريخ

كأس آسيا... سيناريو نهائي عربي ثالث أم عودة لنسخة 1972؟
تــبــدو أنــظــار جماهير كـــرة الــقــدم 
مـــتـــحـــفـــزة لمــــشــــاهــــدة نــــصــــف نـــهـــائـــي 
غــيــر مــســبــوق فـــي كــــأس آســـيـــا وذلـــك 
يومي الثلاثاء والأربــعــاء المقبلين في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، حينما 
كـــوريـــا  بـــمـــنـــتـــخـــب  يـــصـــطـــدم الأردن 
الجنوبية فيما يواجه قطر المنتخب 
الإيــــرانــــي الــــشــــرس، الـــــذي أظـــهـــر قــوة 
كبيرة في منافسات دور المجموعات، 
وكذلك في دور الستة عشر والثمانية.
وقـــد ينجح المنتخبان العربيان 
الأردن وقطر في رسم سيناريو ثالث 
لنهائي عربي جرى مرتين عامي 1996 
بين السعودية والإمـــارات و2007 بين 
السعودية والعراق، حيث فاز الأخضر 

مرة وأسود الرافدين مرة.
فيما يسعى منتخبا إيران وكوريا 
الجنوبية لإعــادة ذكريات كأس آسيا 
1972 حينما يتواجهان مجدداً حينما 

فازت إيران بتلك النسخة.
يرى عموتة مدرب الأردن أن فريقه 
مفعم بالثقة الآن، لكنه يتعامل مع كل 
مباراة على حدة، ويجب أن يدخل كل 

مواجهة وهو يملك نسبة للفوز.
وقــال: »فــي مباراة تكون نسبتنا 
60 في المائة وفي أخرى 20 في المائة، 
لــكــن مـــن المــهــم أن تــكــون لــديــنــا نسبة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز. ســـنـــرى فـــي المـــبـــاراة 
المــقــبــلــة هـــل ســنــتــمــكــن مـــن الــعــبــور أم 

تتوقف المغامرة الآسيوية.
ــاريـــات لا تــتــشــابــه. المــجــهــود  ــبـ المـ
والتركيز يحسمان المباريات ويجب 
أن تكون موجوداً في الزمان والمكان ثم 

سنرى ما ستنتج عنه مجهوداتنا«.
يـــتـــوقـــف دور عـــمـــوتـــة عــنــد  ولا 
التدريب ووضع الخطط، بل يمتد إلى 
تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية 
مثلما تحدث يزن العرب مدافع الأردن.
ــراً صــحــافــيــا:  ــمـ ــؤتـ ــغ يـــــزن مـ ــلــ وأبــ
»عموتة يلعب دوراً كبيراً فــي تهيئة 
اللاعبين نفسيا، وهو من ساعدنا على 
التركيز على مباراة طاجيكستان بعد 

مباراة العراق.
الآن نــحــن فـــي قــبــل نــهــائــي كــأس 
آســيــا والــطــمــوح يــزيــد فــي كــل مــبــاراة 
الــتــوقــف، كما سنعول على  ولا نــريــد 
ــدور قــبــل الــنــهــائــي.  ــ الــجــمــاهــيــر فـــي الـ
سننسى مباراة طاجيكستان من أجل 
المــواجــهــة المقبلة لتحقيق حلم بلوغ 

النهائي«.
وربما كان المدرب المصري الراحل 
الــذي وضع خطة  محمود الجوهري، 
النهوض بالكرة الأردنــيــة منذ 2002 
فـــــي 2012، ويـــكـــفـــي  وحــــتــــى وفـــــاتـــــه 
ــوا  ــ ــا زالـ أن الــصــحــافــيــين المــحــلــيــين مــ

يتذكرونه.
لــكــن مـــا فــعــلــه عــمــوتــة مـــع الأردن 
سيضعه في المكانة ذاتها، وإذا حقق 
الحلم ببلوغ النهائي والفوز باللقب 
ــلـــى نــظــيــره  فـــبـــالـــتـــأكـــيـــد ســـيـــتـــفـــوق عـ
ــــري. وفـــيـــمـــا يـــخـــص قـــطـــر، قـــال  ــــصـ المـ
مشعل بــرشــم حـــارس مــرمــى قطر إنه 
تــوقــع تــســديــد جـــلال الــديــن مــشــاريــب 
ركــلــة الترجيح الأخــيــرة فــي منتصف 
المرمى لينقذها ويقود بلاده إلى قبل 

نهائي كأس آسيا لكرة القدم.
وأبـــلـــغ بــرشــم مــؤتــمــراً صــحــافــيــا: 
ــــت )مــــشــــاريــــبــــوف(  ــهـ ــ ــق أن واجـ ــبــ »ســ

ضد أوزبكستان والنصر السعودي، 
وتوقعت أن يسدد ركلته في منتصف 

المرمى، والحمد لله أنقذتها«.
ــه حــــــارس الـــســـد الــقــطــري  وتــــوجــ
بـــالـــشـــكـــر لـــكـــل مــشــجــعــي قـــطـــر ولــكــل 
زملائه بعد التأهل لمواجهة إيران في 

قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.
ــار:  ــتــــصــ وقــــــــال بــــرشــــم عـــقـــب الانــ
الــفــوز.  »أشــكــر الجمهور وأهـــدي لهم 
الــفــريــق كــلــه لـــم يــقــصــر فـــي المــلــعــب... 
شــعــور لا يــوصــف بــهــذا الــفــوز وكلنا 
نحتفل والحمد لله وأشكر كل اللاعبين 
وإنجاز لثاني مرة في نصف النهائي 

.»
ً
وهذا الإنجاز ليس سهلا

ولـــــم يــقــتــصــر تـــألـــق بـــرشـــم عــلــى 
ركلات الترجيح، بل نجح خلال سير 
ــاذ أكـــثـــر مــــن فــرصــة  ــقــ ــاراة فــــي إنــ ــ ــبـ ــ المـ
خطيرة، وكان من أسباب وصول بلاده 
إلى نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي 

بالتعادل. وحظي برشم بإشادة كبيرة 
وه صـــاحـــب الــفــضــل  مـــن زمـــلائـــه وعــــــدُّ
ــم تــأكــيــد حــــارس قــطــر على  الأول، رغـ
أن الانتصار تحقق بمجهود جماعي 

وليس بسبب تألقه.
وقـــال طـــارق سلمان مــدافــع قطر: 
»أقـــول لبرشم بيض الــلــه وجــهــك وما 
ــــلاث ركـــــــــلات... كــل  ــقــــذ ثـ قــــصــــرت، وأنــ
الــلاعــبــين لــم يــقــصــروا... كــان البعض 
يقول إن أوزبكستان عقدتنا والحمد 

لله كسرنا العقدة«.
وأضــاف عن مباراة قبل النهائي 
المــقــرر إقــامــتــهــا يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل: 
»تــنــتــظــرنــا مــبــاراة صعبة ضــد إيـــران 
ويـــجـــب أن نـــكـــون جـــاهـــزيـــن وســنــبــدأ 

استعداداتنا من الآن« 
ــال مــاركــيــز لــوبــيــز مـــدرب قطر  وكـ
المديح للاعبيه بعد التأهل إلى الدور 
قبل النهائي بكأس آسيا لكرة القدم 

بــعــد الـــتـــفـــوق 3-2 عــلــى أوزبــكــســتــان 
بــركــلات الــتــرجــيــح بــعــد الــتــعــادل 1-1 

يوم السبت.
وقــدم الحارس مشعل برشم أداءً 
رائعا بإبعاد ثلاث ركلات ترجيح من 
رستمجون عاشورماتوف وزافامراد 
عبد الرحمتوف والقائد جــلال الدين 
ــــدر المـــعـــز علي  مـــشـــاريـــبـــوف، فــيــمــا أهـ
ــهـــدي عــلــي ركــلــتــي تــرجــيــح لقطر  والمـ
قبل أن يحسم بــيــدرو ميغيل التأهل 

من الركلة الخامسة.
لــوبــيــز مــؤتــمــراً صحافيا:  وأبــلــغ 
»الــــلاعــــبــــون بــــذلــــوا مــــجــــهــــوداً كــبــيــراً 
فــــي مــــبــــاراة صــعــبــة انـــتـــهـــت بـــركـــلات 
الترجيح، وكل ما أتمناه هو أن نشهد 
الحماس ذاته في المباراة المقبلة وأيضا 

الحضور الجماهيري.
الفريق توتر بعد هدفنا، وتراجع 
مستوانا لكننا نجحنا في التعامل مع 

الأمر والصعود في النهاية«.
وقــــال لــوبــيــز: »تــنــتــظــرنــا مــبــاراة 
لـــكـــن أولًا ســـنـــتـــعـــافـــى بــعــد  ــيــــرة،  ــبــ كــ
المجهود الذي بذلناه اليوم في مباراة 
امــتــدت للوقت الإضــافــي. سنستمتع 
بالفوز الليلة ثم نبدأ الإعداد )لمباراة 

إيران(«.
وتــولــى المـــدرب الإســبــانــي تدريب 
ــي ديـــســـمـــبـــر  ــ ــت فــ ــ ــؤقـ ــ ــر بـــشـــكـــل مـ ــطــ قــ

المـــاضـــي بعد  ــانــــون الأول(  )كــ
رحيل البرتغالي كارلوس 

كيروش.
ــال لـــوبـــيـــز عــن  ــ وقــ

ــرة  ــيـ ــقـــصـ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــب:  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ مـــــــــــع المــ

»بـــــــلـــــــوغ الــــــــــدور 
ــبــــل الـــنـــهـــائـــي  قــ
إنجاز )بالنظر 
ــــت  ــيـ ــ ــوقـ ــ إلـــــــــــــى تـ

توليه المسؤولية(، لكن ما زال أمامنا 
مباراتان علينا تقديم كل لدينا فيهما 
والتركيز من أجل حصد اللقب«. وأثبت 
ــم أنـــه  مــشــعــل بـــرشـ
لـــــكـــــي يـــنـــافـــس 

ــاب  ــقــ ــق عـــلـــى الألــ ــريــ فــ
فهو بحاجة إلى حارس 
متميز يتدخل في الوقت 
المـــنـــاســـب لإنـــقـــاذ فــريــقــه، 
بعدما تألق وقاد قطر إلى 
قبل نهائي كأس آسيا لكرة 
القدم على حساب أوزبكستان 

مساء السبت.
وارتمى برشم إلى اليسار لينقذ 
ركــلــة مــن رستمغون عــاشــورمــاتــوف، 
ثــم دخـــل فــي مــنــاوشــات مــع زافــامــراد 
عبد الرحمتوف الذي وقف على بعد 
خــطــوتــين مـــن الـــكـــرة لــيــنــقــذ الــحــارس 

القطري البالغ عمره 25 عاما ركلته.
لــكــن الــلــقــطــة الأبـــــرز عــنــدمــا أنــقــذ 
بـــــرشـــــم ركـــــلـــــة الــــتــــرجــــيــــح الأخـــــيـــــرة 

لأوزبــكــســتــان مــن الــقــائــد جـــلال الــديــن 
مـــشـــاريـــبـــوف مــــع إبــــقــــاء نــــظــــره عــلــى 
ــي، لــيــعــوض إهــــدار  ــكــ مــنــافــســه الأوزبــ
زميليه المعز علي والمهدي علي ركلتين.

ولـــــم يــقــتــصــر تـــألـــق بـــرشـــم عــلــى 
ركلات الترجيح، بل نجح خلال سير 
ــر مــــن فــرصــة  ــثـ ــاذ أكـ ــقــ ــاراة فــــي إنــ ــ ــبـ ــ المـ
خطيرة، وكان من أسباب وصول بلاده 
إلى نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي 

بالتعادل.
وتدين قطر بالفضل أيضا لمحمد 
وعد الذي أنقذ فريقه من هدف التعادل 

في الشوط الأول.
فقد انطلق عبوسبيك فايزولييف 
من الناحية اليسرى دون رقابة وأرسل 
ــمــــريــــرة مــنــخــفــضــة إلــــــى عـــزيـــزبـــيـــك  تــ
الــذي وضعها باتجاه  تورغونبايف 
المرمى منتظراً أن تهز الشباك ليبدأ 
احتفاله، لكن وعد انزلق ليبعد الكرة 

إلى ركنية.
وربما تعاني قطر على مستوى 
ــداف  ــرز ثــمــانــيــة أهـ الــهــجــوم حــيــث أحــ
كلها مــن ثــلاثــة لاعــبــين فقط هــم المعز 
وأكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس.

لــكــن الــتــنــظــيــم الــدفــاعــي لــلــمــدرب 
مــاركــيــز لــوبــيــز يــبــدو أنـــه يــســيــر على 
ما يــرام بقيادة لوكاس مينديز الذي 
قدم أداءً رائعا أمام أوزبكستان وأنقذ 
فريقه من فرصة انفراد كان يمكن أن 

تطيح بآماله.
ــن الـــخـــلـــف دخـــل  ــرة مــ ــريـ ــمـ فـــمـــن تـ
مينديز في سباق سرعة مع شوهبوز 
عـــمـــروف لــكــن مـــدافـــع قــطــر تــدخــل في 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــخــطــف الـــكـــرة قبل 
ــتــــان بــمــرمــى  ــــب أوزبــــكــــســ انـــــفـــــراد لاعــ

الحارس برشم في الوقت الإضافي.
ــــى أن  وســـتـــكـــون قـــطـــر بـــحـــاجـــة إلـ
تكون في قمة مستواها عندما تواجه 
المــهــاجــم مهدي  الــتــي تستعيد  ــران  إيــ
ــفـــوز على  ــن الـ ــارمـــي بــعــد غــيــابــه عـ طـ

اليابان للإيقاف.
 جـــيـــداً 

ً
قــــطــــر ســـــجـــــلا تــــمــــلــــك  ولا 

أمــــام إيـــــران فــقــد خــســرت 14 مــــرة في 
21 مـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا، لــكــن بــوجــود 
الجماهير القطرية فيمكن أن يحدث 

أي شيء.

منتخب كوريا الجنوبية يسير بخطى ثابتة للقب ثالث )أ.ب( الأردن يحتاج لخطوة ليرى نفسه في النهائي )أ.ب(

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

المنافسات ستنطلق منتصف فبراير الجاري في نادي الرياض

نخبة لاعبات الغولف في سباق للفوز بجوائز »أرامكو السعودية الدولية«

ــة  ــاق ريــــاضــ ــ ــشـ ــ ــار عـ ــ ــظــ ــ تـــتـــجـــه أنــ
الـــغـــولـــف إلــــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــريـــاض، وذلــــك لمــشــاهــدة منافسات  الـ
بــطــولــة »أرامـــكـــو الــدولــيــة لــلــســيــدات« 
ــنـــدوق الاســتــثــمــارات  المـــقـــدمـــة مـــن صـ
الـــعـــامـــة، فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين 15 و18 
الــحــالــي، حيث يقدم  فبراير )شــبــاط( 
الحدث الرائد جوائز بقيمة 5 ملايين 
دولار، وهــــي أكــبــر قــيــمــة جـــوائـــز في 
ــيـــة لــلــســيــدات )إل إي  الــجــولــة الأوروبـ
تـــــي(، مــتــطــابــقــا فـــي ذلــــك مـــع جــائــزة 
الــدولــيــة المقدمة  الــســعــوديــة  البطولة 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ مـــن صـــنـــدوق الاسـ
لــلــرجــال، هــذه الخطوة الــرائــدة تضع 
معياراً للمساواة في جوائز الغولف، 
لما يعد أكبر حدث للغولف يقدم هذا 

التكافؤ المالي.
ــادي  وفـــــي جـــــدة وعـــلـــى مــلــعــب نــ
ــعـــام  ــز لـــلـــغـــولـــف فــــي الـ ــنـ رويــــــــال غـــريـ
المنصرم من بطولة »أرامــكــو الدولية 
لــلــســيــدات« حققت الــلاعــبــة لــيــديــا كو 
لقبها الثاني؛ إذ سجلت أربــع نقاط 
تحت 68، والانتهاء بإجمالي يبلغ 21 

تحت المعدل.
ومـــع اقــتــراب مــوعــد الــبــطــولــة في 
الرياض، ستسعى البطولة للاستفادة 
مــن زخـــم سلسلة بــطــولات »أرامـــكـــو« 

التي يقدمها صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة فــي الـــريـــاض بــنــجــاح، والــتــي 
كانت أول بطولة نسائية في العاصمة 
على الإطلاق؛ إذ شهد نادي الرياض 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  للغولف فــي 

2023 حضور ما يقارب 5000 متفرج 
لــرؤيــة آليسون لــي وهــي تحقق رقما 
قياسيا في جولة رائعة؛ إذ إن الرغبة 
للمستوى النخبوي للغولف تتصاعد 
بوتيرة سريعة على مستوى المملكة.

مــن جــانــبــه، قـــال نـــوح عــلــي رضــا 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »غــولــف 
السعودية«: »أحــرزت بطولة )أرامكو 
السعودية الدولية للسيدات( تقدما 
تــاريــخــيــا مــنــذ بــدايــتــهــا، واشــتــهــرت 

عالميا بتحقيق المــســاواة فــي رياضة 
الغولف من خــلال صناديق الجوائز 

المتطابقة«.
وأضـــاف: »إحــضــار البطولة إلى 
الــريــاض في عــام 2024 يشكل خطوة 

كــبــيــرة إلــــى الأمــــــام لــتــطــويــر ريــاضــة 
ــي المـــمـــلـــكـــة؛ إذ  ــاء فـــ ــنـــسـ ــلـ ــولــــف لـ ــغــ الــ
ستعرض ميدانا تنافسيا بشكل كبير 

لجمهور جديد من عشاق اللعبة«.
»غولف  وأكد الرئيس التنفيذي لـ

: »مـــــع اســـتـــمـــرار 
ً
الـــســـعـــوديـــة« قــــائــــلا

ــادي الـــريـــاض  ــ ســيــر الـــبـــطـــولات فـــي نـ
للغولف الحديث، نتطلع إلى استقبال 
المـــتـــفـــرجـــين المــتــحــمــســين مـــــرة أخــــرى 
ــرأة في  لــيــشــهــدوا اســتــمــرار تمكين المــ

مجال الغولف«.
ولفت إلى أن »غولف السعودية« 
هـــي مـــحـــرك رئــيــســي لــلــنــمــو الــعــالمــي 
في غولف السيدات منذ إطلاقها في 
عام 2020؛ إذ قامت ببناء إرث داخل 
المملكة لتشجيع الأجيال القادمة على 

ممارسة هذه الرياضة.
وأشـــــــارت ألـــيـــكـــســـانـــدرا آرمـــــاس، 
الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية 
لـــلـــســـيـــدات: »تـــمـــثـــل بـــطـــولـــة )أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة الــدولــيــة لــلــســيــدات( نقطة 
تـــحـــول تــاريــخــيــة لــغــولــف الــســيــدات؛ 
إذ تــدعــم الــجــوائــز المــتــســاويــة وتــبــرز 
ــة لـــلاعـــبـــاتـــهـــا أمــــام  ــعــ ــرائــ ــب الــ ــ ــواهـ ــ المـ

جمهور متزايد من عشاق الغولف«.
وأضافت: »نتطلع إلى مشهد رائع 
فــي الــريــاض حــيــث ســيــكــون مستوى 
الرياضة على أعلى المستويات، فمن 
المهم التأكيد على أهمية هذا الحدث، 
الــذي يقدم أعلى محفظة في جدولنا 
ــطـــولات الـــكـــبـــرى،  ــبـ ــارج الـ ــ ــي خــ ــدولــ الــ
مـــمـــا يــلــهــم الــــرجــــال والـــنـــســـاء لــلــعــب 
والاســـتـــمـــتـــاع بـــريـــاضـــة الـــغـــولـــف في 

جميع أنحاء العالم«.

بطولة »أرامكو للسيدات« خصصت جوائز بقيمة 5 ملايين دولار )الشرق الأوسط(النيوزيلندية ليديا كو حاملة لقب بطولة »أرامكو الدولية للسيدات« )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

هكذا احتفل لاعبو قطر بحارسهم المميز برشم )أ.ف.ب(

إيران نجحت 
في إقصاء 
أبرز مرشحي 
اللقب 
الآسيوي 
)أ.ب(
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يونايتد يزيح وستهام من المركز السادس... وسقوط مذل لتشيلسي أمام وولفرهامبتون يضع بوكيتينو في مهب الريح

آرسنال يهزم ليفربول ويشعل سباق الصدارة... وسيتي يلتقي برنتفورد متربصاً للقمة
عاد آرسنال بقوة للسباق على اللقب 
بـــانـــتـــصـــاره المــثــيــر عــلــى ضــيــفــه المــتــصــدر 
ليفربول 1-3، فيما أبقى مانشستر يونايتد 
على حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل بتخطيه ضيفه وستهام بفوز 
كبير 3-0، بينما أصبح مصير الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، في 
مــهــبّ الــريــح بعد ســقــوط فريقه المـــذل على 
أمـــام ضيفه وولــفــرهــامــبــتــون،  ملعبه 4-2 
ــلــــدوري  ــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن لــ ــلـــة الـ بـــالمـــرحـ
الإنــجــلــيــزي الــتــي تختتم الــيــوم )الاثــنــن( 
بلقاء مانشستر سيتي المتربص للصدارة 

مع برنتفورد.
في ملعب »الإمارات«، استغل آرسنال 
أخــــطــــاء حــــــارس ودفـــــــاع لـــيـــفـــربـــول لــيــفــوز 
بــقــوة للمنافسة  عــلــى ضــيــفــه  3 -1 ويــعــود 
على القمة. ويدين فريق المــدرب الإسباني 
ميكيل أرتيتا بالانتصار إلى أخطاء دفاع 

منافسه والحارس البرازيلي لليفربول 
إلــى حد  الــذي يتحمل  أليسون بيكر، 

كــبــيــر مـــســـؤولـــيـــة الـــهـــدفـــن الــثــانــي 
والثالث، اللذين سجلهما البرازيلي 
غــابــريــال مارتينيلي فــي الدقيقة 
»67« والبلجيكي البديل لياندرو 
تــقــدم  ــعـــد  بـ تـــــروســـــار )90+2(، 
آرســـنـــال بــهــدف فــي الــدقــيــقــة 14 

عبر بوكايو ساكا.
وبـــعـــد خـــروجـــه مـــن الــــدور 
الــكــأس على يد  الثالث لمسابقة 

لــيــفــربــول بــالــذات بــالــخــســارة أمــامــه 
عــلــى أرضـــه 0-2، ومـــن قبلها أمـــام جــاريــه 
وستهام )0-2( وفولهام )1-2( في الدوري، 
استعاد آرسنال توازنه في المرحلة الحادية 
والعشرين بفوز ساحق على جــاره الآخر 
كريستال بــالاس 5-0، ثــم واصــل صحوته 
الثلاثاء بفوزه الأول على ملعب نوتنغهام 
فورست في جميع المسابقات منذ سبتمبر 

)أيلول( 2016 بتغلبه عليه 2-1، قبل أن 
يؤكد الصحوة بإلحاقه الهزيمة الثانية 

فقط هذا الموسم بليفربول.
وقد يشكّل الانتصار الفرصة 
لآرسنال من أجل إحياء آماله بلقب 
غائب عن خزائنه منذ أيام مدربه 
الفرنسي الأسطوري أرسن فينغر، 

لأنه بات على بعد نقطتن من فريق 

المــدرب الألماني يورغن كلوب، ما سيصبّ 
أيضاً فــي صالح مانشستر سيتي حامل 
الــذي يتخلف بفارق 5 نقاط أيضاً  اللقب، 
عن المتصدر، والــذي يحل اليوم )الاثنن( 
ضيفاً على بــرنــتــفــورد مــع مــبــاراة مؤجلة 

في جعبته.
ــان آرســــنــــال الــــطــــرف الأفــــضــــل فــي  ــ وكــ
اللقاء، وترجم هذا التفوق إلى هدف مبكر 
لبوكايو ساكا، الذي كان في المكان المناسب، 
ليتابع كــرة صدها أليسون بعد تسديدة 
زميله الألماني كاي هافيرتز، رافعاً رصيده 

إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم.
وواصل آرسنال أفضليته، لكنه 

دخل استراحة الشوطن، وهو 
ــة ذاتـــــهـــــا مــن  ــافــ ــســ عـــلـــى المــ
ضيفه بعد تلقيه هدفاً في 
الثواني الأخيرة بالنيران 

الــــصــــديــــقــــة عــــبــــر المـــــدافـــــع 
الــبــرازيــلــي 

غــابــريــال، 
الـــــذي حـــوّل 
الــــــــكــــــــرة بــــيــــده 
فـــــــــي الــــــشــــــبــــــاك، 
نــتــيــجــة خـــطـــأ مــن 
ــه الــــفــــرنــــســــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ زمـ
ــــذي  ــام صـــلـــيـــبـــا الـ ــ ــيـ ــ ولـ
ارتبك لتشتيت الكرة أمام 
الكولومبي لويس دياز، لكن 
الأخـــيـــر شـــاكـــس ووصـــــل إلــيــهــا 
وأصـــابـــهـــا بـــقـــدمـــه لــتــصــطــدم بــيــد 

مـــدافـــع »المـــدفـــعـــجـــيـــة« وتــدخــل 
الشباك في الدقيقة »45+3«.

وبـــعـــدمـــا تــــبــــادل الــفــريــقــان 
الهجمات في بداية الشوط الثاني 
ــال،  ــ ــنـ ــ ــانــــب آرسـ ــــن جــ ــر مـ ــبــ ــــورة أكــ ــــطـ ــــع خـ مـ
أهدى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك 
وأليسون »المدفجعية« التقدم مجدداً حن 
حــــاول الأول حــمــايــة الـــكـــرة كـــي تــصــل إلــى 
زمــيــلــه الــبــرازيــلــي، لــكــن الأخـــيـــر أخــطــأ في 
اللحاق بها ليخطفها مارتينيلي ويسددها 

في الشباك الخالية في الدقيقة »67«.
وتعقدت مهمة ليفربول فــي الدقائق 
الأخـــيـــرة حـــن اضــطــر لإكـــمـــال الــلــقــاء بــــ10 
لاعــبــن نــتــيــجــة طــــرد الــفــرنــســي إبــراهــيــمــا 
كوناتي بالإنذار الثاني في الدقيقة »88«، 
ثم تأكدت الهزيمة الثانية فقط لفريق كلوب 
هذا الموسم بعدما اهتزت شباكه بالهدف 
الــثــالــث عــبــر الــبــلــجــيــكــي الــبــديــل لــيــانــدرو 
تــــروســــار، الــــذي تــوغــل مـــن بــعــد منتصف 
المــلــعــب بــقــلــيــل وتـــلاعـــب بـــالـــدفـــاع، قــبــل أن 
يسدد من زاوية ضيقة بن ساقي أليسون 

في الوقت بدل الضائع.
ــورد«، وبــمــعــنــويــات  ــرافــ ــد تــ ــ وفـــي »أولـ
مرتفعة بعد الفوز الدراماتيكي الخميس 

على مضيفه وولفرهامبتون 4-3 بفضل 
الشاب كوبي ماينو )18 عاماً( الذي سجل 
الــثــلاث فــي الدقيقة السابعة  هــدف النقاط 
مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، دخـــل مانشستر 
ــه مــــع ضـــيـــفـــه وســـتـــهـــام  ــاراتــ ــبــ يـــونـــايـــتـــد مــ
متطلعاً للثأر لخسارته في آخر مواجهتن 

عــلــى مــلــعــب مــنــافــســه الــلــنــدنــي، وبــالــفــعــل 
فرض فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ 
سيطرته وترجم ذلك بثلاثية من الأهداف. 
ــام إيــفــرتــون  وبــعــد تــعــثــر تــوتــنــهــام أمــ
بالتعادل معه 2-2، السبت، بــات فريق تن 
هــاغ الــذي صعد إلــى المــركــز الــســادس على 
حساب وستهام بالذات، على بعد 6 نقاط 
من سبيرز، فيما يتخلف بفارق 8 نقاط عن 
المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال، 
الذي يحتله خصمه المقبل أستون فيلا، ما 
يعني أنه قادر على تقليصه إلى 5 نقاط في 
حال عاد فائزاً الأحد المقبل من »فيلا بارك«.
وفــــــــي يــــــــوم عــــيــــد مــــــيــــــلاده الـــــحـــــادي 
والــعــشــريــن، احتفل الــدنــمــاركــي راســمــوس 
هــويــلــونــد بــهــذه المــنــاســبــة بــأفــضــل طريقة 
من خــلال تسجيله الهدف الأول ليونايتد 
في الدقيقة 23 بطريقة جميلة بعد تمريرة 
مــن البرازيلي كاسيميرو، قبل أن يفرض 
الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو نفسه 

نجم الشوط الثاني بتسجيله هدفن.
وســجّــل غــارنــاتــشــو الــهــدف الأول في 
الدقيقة 49 بعدما وصلته الكرة من القائد 
برونو فرنانديز داخل المنطقة، فسددها في 
الشباك بمساعدة المدافع المغربي نايف أكرد 

الــذي تحولت الكرة منه وخدعت الحارس 
البولندي لوكاش فابيانسكي، الذي دخل 
بن استراحة الشوطن بــدلًا من الفرنسي 

ألفونس أريولا نتيجة إصابة الأخير.
ــه الأرجــنــتــيــنــي الــبــالــغ 19 عــامــاً  ــ ووجّـ
الــضــربــة الــقــاضــيــة لــفــريــق المــــدرب الــســابــق 
لــيــونــايــتــد الأســكــوتــلــنــدي، ديــفــيــد مــويــز، 
بإضافته الهدف الثالث لأصحاب الأرض 
ــــن كــالــفــن  ــة 84 بـــعـــد خـــطـــأ مـ ــقـ ــيـ ــدقـ ــــي الـ فـ
ــذي فـــقـــد الــــكــــرة لـــتـــصـــل إلـــى  ــ ــ فــيــلــيــبــس، الـ
الأسكوتلندي سكوت ماكتوميناي، الذي 
مررها لغارناتشو، فتقدم بها داخل المنطقة 

قبل أن يسددها في الشباك.
وعــلــى مــلــعــب »ســتــامــفــورد بـــريـــدج«، 
ــات الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو  بـ
في وضع لا يحسد عليه بتاتاً بعد سقوط 
تشيلسي على أرضــه وبن جماهيره أمام 
وولفرهامبتون 2-4 في أول هزيمة بملعبه 
أمـــام الأخــيــر مــنــذ مــوســم 1978-1979 أيــام 

دوري الدرجة الأولى )2-1(.
النادر  ويدين وولفرهامبتون بالفوز 
على ملعب تشيلسي إلى البرازيلي ماتيوس 
كونيا، الذي بات بثلاثيته )22 و63 و82 من 
ركلة جزاء( رابع لاعب يحقق »هاتريك« في 
ملعب »ستامفورد بريدج« بالدوري الممتاز 
بعد النيجيري نوانكو كانو، والهولندي 
روبن فان بيرسي مع آرسنال )1999 و2011 
توالياً(، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع 

مانشستر سيتي )2016(.
وبدأ تشيلسي، القادم من هزيمة مذلة 
أمــــام لــيــفــربــول المــتــصــدر 1-4 الأربـــعـــاء في 
مباراة مؤجلة، اللقاء بشكل جيد بعد تقدمه 
عبر كول بالمر في الدقيقة )19(، لكنه أنهى 
الشوط الأول متخلفاً بعد تلقيه هدفن عبر 
كونيا )22( والفرنسي أكسيل ديزازي، الذي 
حــول الــكــرة بالخطأ فــي شــبــاك فريقه قبل 

دقيقتن من نهاية الشوط الأول.
الــثــلاث لفريقه  الــنــقــاط  وحــســم كونيا 
ــة هـــــدفـــــن فــــــي الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي  ــ ــافـ ــ ــإضـ ــ بـ
بالدقيقتن )63 و92 مــن ركــلــة جـــزاء( قبل 
الــفــارق  أن يــقــلــص مــواطــنــه تــيــاغــو سيلفا 
لتشيلسي بالدقيقة )86( من دون أن يكون 
ذلك كافياً لتجنيب صاحب الأرض الهزيمة 
الـــعـــاشـــرة بــالمــوســم والـــتـــراجـــع إلــــى المــركــز 
الحادي عشر بـ31 نقطة، وبفارق نقطة خلف 

وولفرهامبتون.
وفي لقاء ثالث، تعادل بورنموث مع 
ضــيــفــه نــوتــنــغــهــام فـــورســـت 1-1 وخـــاض 
ــيــــرة بــــ10  الأخـــيـــر الـــدقـــائـــق الــخــمــس الأخــ

لاعبن.
ــنـــن(،  وتــخــتــتــم المــرحــلــة، الـــيـــوم )الاثـ

بـــلـــقـــاء مــانــشــســتــر ســيــتــي أمــــــام مــضــيــفــه 
الـــلـــنـــدنـــي بــــرنــــتــــفــــورد. وأعــــــــدّ الإســـبـــانـــي 
جوسيب غوارديولا، مدرب سيتي، عدّته 
من أجل اقتناص 3 نقاط تعزز من طموح 
الفريق في استعادة القمة، حيث أصبحت 
تشكيلته مكتملة بعودة هدافه النرويجي 
إرلــيــنــغ هـــالانـــد بــعــد تــعــافــيــه مـــن إصــابــة 

غيّبته شهرين.
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 
46 نــــقــــطــــة، ولـــــديـــــه مـــــــبـــــــاراة، لـــــــذا يــمــلــك 
غــوارديــولا ورجــالــه الفرصة للانقضاض 
ــــدرب الإســبــانــي:  ــال المـ عــلــى الــــصــــدارة. وقــ
»الكل جاهز، هالاند مستعد، وعاد مانويل 
)أكــانــجــي( أيــضــاً. الفترة المزدحمة بــدأت، 
ــا على الأبــــواب. من  ودوري أبــطــال أوروبــ

الجيد أن يكون الكل جاهزاً«.
وشارك هالاند، الذي يتقاسم صدارة 
هدافي الدوري برصيد 14 هدفاً مع محمد 
صــــلاح لاعــــب لــيــفــربــول، كــبــديــل فـــي فــوز 
سيتي 3-1 على بيرنلي الأربعاء الماضي، 
فــي أول مــبــاراة لــه منذ تعرضه لكسر في 
الـــقـــدم أمــــام أســـتـــون فــيــلا فـــي 6 ديسمبر 

)كانون الأول(. 
وعـــمّـــا يـــتـــردد عـــن رغـــبـــة هـــالانـــد في 
ق غوارديولا 

ّ
الانتقال للدوري الإسباني، عل

: »إنه سعيد في سيتي، ربما وسائل 
ً
قائلا

الإعــلام في إسبانيا لديها معلومات أكثر 
ق 

ّ
مــنــا«. وبعد بــدايــة بطيئة للموسم، حق

سيتي 5 انــتــصــارات فــي آخــر 6 مباريات، 
وهو مرشح لاجتياز عقبة برنتفورد، الذي 
يحتل المركز الـ15 برصيد 22 نقطة، بفارق 

4 نقاط عن منطقة الهبوط. 
لكن برنتفورد حصل على دفعة قوية 
بــعــودة المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي إيــفــان توني 
)27 عاماً( من الإيقاف لمدة 8 أشهر بسبب 
انتهاكات لقواعد المراهنات، وقد أظهر أنه 
مــا زال يحتفظ بلياقته حيث ســجّــل أمــام 
فورست بعد 19 دقيقة في مباراة العودة 

يوم 20 يناير )كانون الثاني(.
وقال غوارديولا عن توني: »إنه لاعب 
استثنائي. مهاجم غير عــادي. أنا سعيد 
بــعــودتــه، وآمــل أن يتم نسيان تلك الفترة 
التي غــاب فيها. اللاعبون الاستثنائيون 
مرحب بهم للغاية في الدوري الإنجليزي 

الممتاز«.
وأضاف: »اللعب في برنتفورد صعب، 
نعلم من الماضي مدى صعوبة الأمر. حتى 
عندما فزنا كان الأمر صعباً، خسرنا مرتن 
المـــوســـم المـــاضـــي. نــحــن نـــعـــرف مــعــايــيــره، 
لديهم خطة ويطبقونها جيداً. إنها مباراة 

أخرى يجب أن نواجهها وتحدٍ آخر«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تروسار يحتفل بتسجيل هدف آرسنال الثالث ليقضي على آمال ليفربول )رويترز(

غارناتشو يحتفل بتسجيله ثنائية 
من ثلاثية فوز يونايتد على وستهام 

 )أ.ف.ب(

البلد المضيف وصل إلى ما قبل نهائي كأس أمم أفريقيا بسيناريو خيالي ويأمل استمرار »المعجزات« أمام الكونغو الديمقراطية

»الحظ« يواصل وقوفه بجانب كوت ديفوار... ورونوين حارس جنوب أفريقيا يدخل التاريخ
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
تشهد بطولة 
كـــــــــــأس الأمــــــــم 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة 
ــدم  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــكــ ــ ــ ل
ــطـــلاق  ــذ انـ ــنـ مـ
نــــــســــــخــــــتــــــهــــــا 
ــام  ــ الأولـــــــــــــى عـ
1957 بالسودان، منتخباً استعان فيما 
ــة« خـــلال  ــرويــ ــكــ ــعــــجــــزات الــ »المــ ـــ يـــعـــرف بــ
مسيرته في المسابقة مثل كــوت ديفوار 
مستضيف النسخة الحالية، الذي تأهل 
»سيناريو جنوني«،  إلى قبل النهائي بـ
ضارباً موعداً مع الكونغو الديمقراطية 
الأربــعــاء، بينما حفر رونــويــن ويليامز 
حــــــارس مـــرمـــى جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا اســمــه 
بأحرف من نور في تاريخ البطولة بعد 
تصديه لأربــع ركــلات ترجيح أمــام كاب 
فــيــردي ليمنح بـــلاده بــطــاقــة فــي نصف 

النهائي.
ــن الــــقــــول إن مــنــتــخــب كـــوت  ــكـ ــمـ ويـ
ــدور قــبــل  ــ ــ ــ ــي ال ــــوار حـــجـــز مـــقـــعـــده فــ ــفـ ــ ديـ
ــجــــــازي« 2-1 عــلــى  بـــفـــوز »إعــــ الـــنـــهـــائـــي 
نظيره المــالــي الــذي كــان الــطــرف الأفضل 
والأكثر سيطرة، ليواصل صاحب الأرض 
مسيرته في المسابقة التي توج بها عامي 

1992 و2015، حيث سيلاقي الكونغو 
ــر ســـابـــقـــاً(،  ــيــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )زائــ

المتوجة باللقب مرتن أيضاً 
عامي 1968 و1974.

وبـــــعـــــد أن أهــــــــدرت 
مــــــــالــــــــي ركــــــــلــــــــة جـــــــــزاء 
الــــــشــــــوط الأول،  فــــــي 

ــفــــاظ  وأيــــــضــــــاً الــــحــ
عــلــى تقدمها 

بـــــــــــــهـــــــــــــدف 
نـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي 

دورغــيــلــيــس حــتــى الــدقــيــقــة الأخــيــرة من 
الــوقــت الأصــلــي لــلــمــبــاراة، نجحت كوت 
ديــفــوار المنقوصة منذ الدقيقة 43، في 
انــتــزاع التعادل في الدقيقة الأخــيــرة 90 
عــبــر ســيــمــون أديــنــغــرا، ثــم جـــرت الــلــقــاء 
لــوقــت إضــافــي خطفت فــيــه هـــدف الــفــوز 
الــقــاتــل بــالــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الــشــوط 
ــن عــمــر  ــ ــة مــ ــمـــسـ ــلـ ــــي بـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ ــ ــافـ ــ ــ الإضـ

دياكيتيه.
التاريخ لأصــحــاب الأرض،  وانــحــاز 
إذ سبق والتقى المنتخبان ست مرات من 
قبل في البطولة، ففازت كوت ديفوار 5 
مــرات آخــرهــا 1-0 فــي ثمن نهائي 2019 
وتعادلا مرة واحــدة، لكن هذا الانتصار 
ســـيـــظـــل خــــالــــداً فــــي الـــــذاكـــــرة لأنـــــه جـــاء 
بطريقة ملحمية ليمنح الفيلة الصعود 
لقبل النهائي للمرة الـ11 من إجمالي 25 
مشاركة في البطولة، وللمرة الأولى منذ 
9 أعوام وسط فرحة طاغية من الجماهير 
بــالــشــوارع للاحتفال حتى  التي سهرت 

الفجر.
ولــــــم تـــكـــن الأحـــــــــــداث الـــتـــي 

جرت على ملعب »السلام« 
في مدينة بواكي سوى 
جــــزء مـــن ســلــســلــة من 
المعجزات الكروية التي 

مر بها منتخب 

كــوت ديفوار في النسخة الـــ34 لأمم 
أفريقيا.

ومــنــذ الإعــــلان عــن اســتــضــافــة كــوت 
ديــفــوار لأمــم أفريقيا 2023، كــان محبو 
منتخب الأفـــيـــال يــخــشــون مــن تــكــرار ما 
حدث للفريق خلال المسابقة التي جرت 
بأرضهم لأول مرة عام 1984، عندما ودع 
الــفــريــق مــن الـــدور الأول فــي مــفــاجــأة من 
العيار الثقيل، لا سيما وأنــه كــان يضم 
الــقــارة، مثل  حينها مجموعة من نجوم 
يوسف فوفانا، نجم موناكو الفرنسي 
السابق. وفي النسخة الحالية كان 
المــنــتــخــب الإيـــــفـــــواري عـــلـــى وشـــك 
ــــرار هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، ولـــكـــن  ــكـ ــ تـ
بصورة أكثر إيلاماً. وبعد انتصاره 
2 - صفر في المباراة الافتتاحية على 
مــنــتــخــب غــيــنــيــا بــيــســاو، تــلــقــى الــفــريــق 

الإيــــفــــواري هــزيــمــة مــوجــعــة فـــي الــجــولــة 
أمــام نيجيريا، قبل أن  الثانية صفر -1 
يسقط بشكل مــروع أمــام منتخب غينيا 
الاستوائية )المغمور( صفر - 4 في ختام 
مــبــاريــات مــرحــلــة المــجــمــوعــات، لتصبح 
آمـــالـــه مــربــوطــة بــخــيــط رفــيــع ومــرهــونــة 
بــنــتــائــج المــنــتــخــبــات الأخـــــــرى لــلــوجــود 
ضمن أفضل 4 فــرق حاصلة على المركز 
الثالث، وهو ما جعل الاتحاد الإيفواري 
يــســتــغــنــي عــــن المــــديــــر الـــفـــنـــي الــفــرنــســي 
ــه مـــــن مــنــصــبــه  ــيـ ــكـ ــاسـ جــــيــــان لــــويــــس غـ
ويكلف المـــدرب المــســاعــد إيــمــيــرس فاييه 
بــقــيــادة الــفــريــق بـــصـــورة مــؤقــتــة. ونــجــا 
منتخب كوت ديفوار من الإقصاء المبكر، 
بعدما احتل المركز الرابع بقائمة أفضل 
ثـــوالـــث لــيــقــتــنــص ورقـــــة الـــتـــرشـــح لـــدور 
الـــ16 ويضرب موعداً نارياً مع المنتخب 

السنغالي )حامل اللقب(.
وواصل منتخب كوت ديفوار هوايته 
في العودة من بعيد حيث تأخر مبكراً أمام 
)أسود التيرانجا(، بقيادة ساديو ماني، 
بهدف أحـــرزه حبيب ديــالــو فــي الدقيقة 
الرابعة. وتبارى المنتخب السنغالي في 
إضــاعــة الــعــديــد مــن الــفــرص السهلة في 
لقاء بدا شبه محسوم، لكن جاء العقاب 
الإيفواري، عندما أدرك أصحاب الأرض 
التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع 
دقائق بواسطة )البديل( فرانك كيسيه من 
ركلة جزاء، ولم تتغير النتيجة في الوقت 
الإضـــافـــي، لــيــحــتــكــم المــنــتــخــبــان لــركــلات 
الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لكوت 
الــذي كان  ديــفــوار 5- 4، ليقصي الفريق 
يتصدر قائمة المرشحن للتتويج باللقب 
عطفاً على ما يمتلكه من نجوم واستقرار 

في العروض والنتائج.
ــعــــوده إلـــــى المــــربــــع الـــذهـــبـــي،  وبــــصــ
ــــوت ديـــــفـــــوار خـــوض  ــمـــن مــنــتــخــب كــ ضـ
يــن آخـــريـــن فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة،  لــقــاء
سواء بالوصول إلى النهائي، أو مواجهة 
تحديد صاحب المركز الثالث، ليرفع بذلك 
رصــيــد مــبــاريــاتــه فــي تــاريــخ مــشــاركــاتــه 
الــفــارق مع  إلـــى 106، مقلصاً  بالبطولة 
المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي 

.)111(
ويــحــلــم مــنــتــخــب كـــوت ديـــفـــوار بــأن 
ــتـــوج بــلــقــب أمـــم  يــصــبــح أول مــضــيــف يـ
الــذي حمل  أفريقيا منذ منتخب مصر، 
كــأس البطولة حينما استضافها على 
الــلــقــب  مــــــذاق  لـــكـــن  ــام 2006،  ــ مـــلاعـــبـــه عـ
سيكون ذا طعم خيالي بكل تأكيد حال 
الــكــرويــة خــلال بقية  اســتــمــرت معجزاته 

مشواره بالمسابقة.
ــال المـــــــدرب المــــؤقــــت فـــايـــيـــه: »أنــــا  ــ وقــ
سعيد للغاية. اللاعبون لم يستسلموا، 
هذه الروح الانتصارية جعلتنا نفكر في 

التتويج بالبطولة الآن«.
وإذا كان إنجاز كوت ديفوار كفريق 
ــإن مــا حــقــقــه رونــويــن  انــتــزع الــدهــشــة، فـ
ويــلــيــامــز حـــارس جــنــوب أفــريــقــيــا يدعو 
لــلــفــخــر بــتــصــديــه لأربــــع ركــــلات تــرجــيــح 
كانت حاسمة لمنح بــلاده بطاقة العبور 
لــنــصــف نـــهـــائـــي عـــلـــى حـــســـاب مــنــتــخــب 
ــقـــوي. وأصـــبـــح ويــلــيــامــز  كـــاب فـــيـــردي الـ
أول حــارس في تاريخ كأس أمم أفريقيا 
يتصدى لأربع ركلات ترجيح في مباراة 
ــدة، ولـــم يــكــن تــألــقــه ولــيــد الــصــدفــة  ــ واحــ
الـــذي ظهر بــه منذ  الــرائــع  بعد المستوى 
بــدايــة البطولة، ومحافظته على نظافة 
شباكه في أربع من أصل خمس مباريات 
خاضها حتى الآن. والظهور في نصف 
النهائي هو الأول لمنتخب جنوب أفريقيا 
منذ 24 عاماً، وتحديداً منذ نسخة 2000 

حينما خسر أمام نيجيريا.
الفائز بجائزة رجل  وعلق ويليامز 
ــام كــــاب فـــيـــردي، عــلــى تــألــقــه  ــ ــاراة أمـ ــبــ المــ
الــلافــت بــالــقــول: »الــفــضــل يــعــود لجميع 
زمـــلائـــي، الأهــــم هـــو الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة، 
تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع 

زملائي والجهاز الفني«.
وأوضــــــح: »الـــســـرّ يــعــود إلــــى محلل 
الــفــيــديــو فــي المــنــتــخــب هــو مــن ســاعــدنــي 
على اتخاذ قراراتي في ركلات الترجيح«.
وكـــــان ويــلــيــامــز المــــولــــود فـــي بـــورت 
إليزابيث بجنوب أفريقيا قد احتفل بعيد 
ميلاده الثاني والثلاثن في أبيدجان يوم 

21 يناير )كانون الثاني(.
وفي سبيل الوصول إلى هذا التألق 
عانى ويليامز كثيراً على مستوى حياته 
الشخصية حــيــث تــوفــي شقيقه مــارفــن 
الـــذي يكبره بسبعة أعـــوام قبل نحو 13 
عاماً، في حادث سير، وهو الأمر الذي كاد 

أن يؤثر على مسيرته.
لكن عائلة ويليامز الكروية دفعته 
للتقدم من جديد، حيث أن والدته كانت 
تـــلـــعـــب مـــهـــاجـــمـــة ضـــمـــن صــــفــــوف فــريــق 
الــســيــدات بــنــادي شــاتــربــروف كــمــا سبق 
ولعب والده في مركز حارس المرمى أيضاً.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

لاعبو المنتخب الإيفواري يحتفلون بالتأهل لنصف النهائي في سيناريو خيالي )أ.ف.ب(

رونوين ويليامز 
حارس جنوب 

أفريقيا حقق إنجازاً 
 تاريخياً )أ.ف.ب(

آرسنال أحيا آماله في 
المنافسة على اللقب 
مجدداً وسيتي الأكثر 

استفادة من تعثر ليفربول



هناك 32 جنسية مختلفة مُمثلة 
فـــي قــائــمــة »الـــغـــارديـــان« لأفــضــل 100 
لاعــب كــرة قــدم فــي الــعــالــم لــعــام 2023. 
ويحتل المركز الأول لاعب من النرويج 
- دولــــة يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا 5 مــايــن 
نسمة فقط - والتي يمثلها لاعب آخر 
أيضاً ضمن أفضل 20 لاعباً في القائمة. 
وفي قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، 
هــنــاك لاعـــبـــان مـــن جــورجــيــا وغــيــنــيــا، 
وحتى كندا، لكن لا يوجد بها أي لاعب 

أميركي!
ــذا الأمـــر  فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن هــ
مفاجئاً. صحيح أن كثيراً مــن لاعبي 
كرة القدم الأميركين تألقوا في أعلى 
المستويات، وما زالوا يفعلون ذلك، لكن 
الولايات المتحدة لم تنتج نجماً حقيقياً 
في هذه الرياضة أبداً، ولا تزال تنتظر 
ظــهــور مــثــل هــــذا الــنــجــم. وفــــي الــوقــت 
الــحــالــي، فـــإن أكــبــر نــجــم كـــرة قـــدم في 
الباد هو النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي! لكن لماذا لا تضم قائمة أفضل 
100 لاعــب فــي العالم لاعــبــاً واحـــداً من 

الولايات المتحدة؟
ــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون هــذا  كــ
 ذهــبــيــاً لـــكـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة. 

ً
جـــيـــا

وإذا كــان فشل المنتخب الأمــيــركــي في 
التأهل لكأس العالم 2018 يمثل أدنى 
مستوى في العصر الحديث لكرة القدم 
في الباد، فقد كانت هناك آمال عريضة 
على أن يــعــود المنتخب الأمــيــركــي إلى 
المـــســـار الــصــحــيــح بــفــضــل جــيــل جــديــد 
يــضــم كــوكــبــة مــن أفــضــل الــاعــبــن في 

تاريخ كرة القدم الأميركية.
ــكـــون  يـ ــتـــــرض أن  ــ ــفـ ــ المـ ــن  ــ مــ وكـــــــــان 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش هــــو الــنــجــم 
الأبرز في هذا الجيل. وعلى الرغم من 
أن الــاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 25 عاماً 
يلعب بالتأكيد على مستوى عــالٍ مع 
ميان، أحد أكبر الأندية الإيطالية، فإن 
مسيرته الكروية لم تكتمل بالطريقة 
المتوقعة عندما انضم إلى تشيلسي في 
صفقة قيمتها 64 مليون يورو جعلته 
أغلى لاعب كرة قدم أميركي في التاريخ. 
ووصفت مارينا غرانوفسكايا، مديرة 
تشيلسي، الاعب البالغ من العمر 20 
آنـــذاك، بأنه »أحــد أكثر الاعبن  عاماً 
الــشــبــاب المطلوبن فــي أوروبــــا«. وفي 
الحقيقة، لم تكن غرانوفسكايا تبالغ 

على الإطاق في ذلك.
المــركــز 77 في  احــتــل بوليسيتش 
قائمة »الــغــارديــان« لأفضل 100 لاعب 
في العالم لعام 2017. وفي عام 2018، 
تــراجــع إلــى المــركــز 246، مــع العلم بأن 
ــن أصـــــــل 2018  ــ ــقــــط مــ فــ ــــاص  ــخــ ــ 3 أشــ
شخصاً في لجنة التصويت اختاروا 
بــولــيــســيــتــش ضــمــن قــائــمــة أفــضــل 40 

ــــذه المـــرحـــلـــة، لــــم يــصــل  ــــي هـ لاعــــبــــاً. وفـ
بوليسيتش إلى قائمة أفضل 100 لاعب 

منذ 5 سنوات!
ومـــع ذلـــك، فــقــد تــأثــر بوليسيتش 
كــــثــــيــــراً بــــــالإصــــــابــــــات الـــــتـــــي تـــعـــرض 
الــتــخــبــط الإداري في   عـــن 

ً
لــهــا، فــضــا

المــديــر الفني  تشيلسي، والــتــعــاقــد مــع 
ــــذي كــان  الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل، الـ
يعتمد على نظام ليس به مكان للجناح 
الأمـــيـــركـــي. لـــم يــكــن هــنــاك أي شـــك في 
القدرات والإمكانات والموهبة الكبيرة 
لبوليسيتش، لكن تشيلسي لم يكن أبداً 
البيئة المناسبة لتطور النجم الأميركي 
بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب. ويــمــكــن الـــقـــول إن 
تشيلسي لم يستغل بوليسيتش أبداً 

بالطريقة المطلوبة.
ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر نـــفـــســـه إلــــــى حــد 
الــاعــب  مــا عــلــى سيرجينيو ديــســت، 
الأمــيــركــي الــدولــي المــولــود فــي هولندا 
والـــذي انضم إلــى برشلونة قــادمــاً من 
أياكس في عام 2020 كواحد من أفضل 
ــبـــن فــــي مـــركـــز الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن  الـــاعـ
بــالــعــالــم. تــعــاقــد بــرشــلــونــة مــع ديست 
بناء على طلب من المدير الفني السابق 
رونالد كومان، وانتهى الأمر بأن لعب 
ديست تحت قيادة 3 مدربن مختلفن 

في عامه الأول في ملعب »كامب نو«، 
وفـــشـــل فـــي تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات تــشــافــي 
هيرنانديز، الذي سرعان ما استبعده 
لــبــرشــلــونــة.  مــن التشكيلة الأســاســيــة 
والآن، يلعب ديست على سبيل الإعارة 
مع نادي بي إس في آيندهوفن، ويعيد 
إحــيــاء مسيرته الــكــرويــة فــي هــولــنــدا، 
حيث أصــبــح الآن ركــيــزة أســاســيــة في 
صــفــوف الــفــريــق الـــذي يــتــصــدر جــدول 

ترتيب الدوري الهولندي الممتاز.
كان جيو رينا لاعباً صاعداً مميزاً 
فــي كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة ويُــنــظــر إليه 
على نطاق واسع على أنه سيصل إلى 
القمة قريباً، لكن الإصابات حرمته من 
حجز مكان له في التشكيلة الأساسية 
لبوروسيا دورتموند بشكل منتظم. لا 
يزال رينا يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، 
وبالتالي لا يــزال بإمكانه الظهور في 
قائمة أفضل 100 لاعب وفق اختيارات 
ــان« فــــي وقـــــت مــا  ــارديـــ ــغـــ صــحــيــفــة »الـــ
الـــذي تتخذه  لــكــن المــســار  بالمستقبل، 
مسيرته الكروية حتى الآن يشبه مسار 
كثير من الاعبن الأميركي بن الذين لم 
ينجحوا أبداً في الارتقاء إلى مستوى 

التوقعات على مستوى النخبة.
ويُلقي البعض باللوم على القاعدة 

الشعبية لكرة القدم الأميركية في هذا 
الأمـــــر، فــنــظــام »الـــدفـــع مــقــابــل الــلــعــب« 
في مراحل الناشئن بالباد غالباً ما 
يــعــطــي الأولــــويــــة لــلــربــح عــلــى حــســاب 
تطوير الاعبن، وقد يفتح الباب أمام 
الأجانب الذين قد لا يهتمون بمصلحة 
الرياضة في الولايات المتحدة الأميركية 
لـــديـــهـــمـــا  ــلــــونــــة ويــــوفــــنــــتــــوس  - بــــرشــ
أكـــاديـــمـــيـــات لــلــنــاشــئــن فـــي الـــولايـــات 
الــهــدف الأســاســي منها  المتحدة يبدو 
ــتـــاج  ــيــــس إنـ هــــو تــحــقــيــق الأربـــــــــاح ولــ
المواهب الحقيقية لكرة القدم الأميركية. 
ويرى آخرون أن السبب الرئيسي 
وراء هذه المشكلة يعود إلى عدم النضج 
الــقــدم الأميركية،  النسبي لثقافة كــرة 
فــعــمــر الــــــدوري الأمـــيـــركـــي لــكــرة الــقــدم 
بأكمله 27 عاماً فقط. وقبل عام 1990، 
لم يشارك المنتخب الأميركي في كأس 
العالم لمدة 40 عاماً. ولا يُنظر إلى كرة 
الــقــدم كــكــل مــن خـــال المــنــظــور السائد 
الــريــاضــات الأميركية الأخـــرى.  لباقي 
ومن الناحية الثقافية، فإن دولًا أخرى 
- حــتــى الأصـــغـــر مــنــهــا - تــتــقــدم على 

الولايات المتحدة بعقود من الزمن.
ومع ذلك، تفتخر الولايات المتحدة 
بــــأن عــــدد لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم الــشــبــاب 

ــة  المـــســـجـــلـــن لـــديـــهـــا يـــفـــوق أي دولــ
أخرى في العالم. وتظهر الدراسات 
باستمرار أن الاهتمام بكرة القدم 
في الولايات المتحدة قد وصل إلى 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــه عــلــى الإطــــاق 
ــــاع أجــــــرتــــــه مـــؤســـســـة  ــطـ ــ ــتـ ــ - اسـ

»غالوب« في عام 2019 يظهر أن 31 
المــائــة مــن الأميركين يصفون  فــي 
أنــفــســهــم بــأنــهــم مــن مشجعي كــرة 
الــــــقــــــدم. وتـــــــم تـــصـــنـــيـــف المــنــتــخــب 
الأميركي لكرة القدم في المرتبة 11 

على مستوى العالم، وفقاً لاتحاد 
الــقــدم - متقدماً بفارق  الــدولــي لكرة 
كبير عن النرويج وجورجيا وغينيا 
وكــنــدا. ويــضــم المنتخب الأمــيــركــي 
ــــن الـــنـــجـــمـــات  ــيـــراً مـ ــدات كـــثـ ــيـ ــسـ ــلـ لـ
العالميات )11 من أفضل 100 لاعبة 

كرة قدم، وفق تصويت صحيفة 
»الــغــارديــان« لــعــام 2022، من 

الولايات المتحدة(.
ويلعب نجوم المنتخب 
الأمــيــركــي لــكــرة الـــقـــدم في 
جــمــيــع الـــدوريـــات الــكــبــرى 
بأوروبا، ويتدربون تحت 
ــريـــن  قــــيــــادة أفــــضــــل المـــديـ

 - الفنين في العالم 

على النقيض من أبرز نجمات المنتخب 
الــقــدم الائي  الأمــيــركــي للسيدات لكرة 
يعانن من الانعزال. ويواصل المنتخب 
الأميركي للسيدات إنتاج المواهب على 
المستوى العالمي، على الرغم من الدعوات 
الموجهة لاعبات بضرورة الانتقال إلى 
أكبر الأندية في أوروبا لإعادة المنتخب 

الوطني إلى المسار الصحيح.
ــن الـــصـــعـــب تــحــديــد  ــ ــون مـ ــكــ ــد يــ ــ قـ
الــصــعــوبــة التي  الــدقــيــق وراء  الــســبــب 
ــات المـــتـــحـــدة لإنــتــاج  تــواجــهــهــا الــــولايــ
ــبــــن فــي  ــل الــــاعــ ــــن أفــــضــ ــــن بـ لاعــــــب مـ
العالم، وهو ما يؤدي غالباً إلى ظهور 
ــرأي الــســائــد والمــتــكــرر بــأن  آراء مــثــل الــ
الولايات المتحدة لن تكون قــادرة على 
المــنــافــســة عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي إلا 
عندما يمارس أفضل الرياضين لديها 
كــرة الــقــدم، وليس الــريــاضــات الأخــرى 
مثل كرة السلة وكرة القدم الأميركية. 
اللياقة البدنية هي العامل  ولو كانت 
الحاسم في لعبة كرة القدم، فإن لاعباً 
مثل أداما تــراوري كان سيحصل على 

كرات ذهبية أكثر من ليونيل ميسي!
الــقــلــيــلــة المقبلة  ســتــكــون الــســنــوات 
فترة محورية لكرة القدم في الولايات 
المــتــحــدة، لأنــهــا ستستضيف نهائيات 
الــعــالــم 2026، كــمــا ستستضيف  كـــأس 
بــطــولــة »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« هــــذا الــصــيــف، 
وكـــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة المـــوســـعـــة في 
عــام 2025، ودورة الألــعــاب الأولمبية 
فــــي 2028. وإذا كــانــت  الــصــيــفــيــة 
الــولايــات المتحدة تريد أن تصبح 
يوماً ما قوة عظمى حقيقية في 
هذه الرياضة، فهذا هو الوقت 
المناسب لتحقيق ذلك. ومع 
ذلك، سوف يستغرق الأمر 
 أو جــيــلــن حتى 

ً
جــيــا

ــــــراً  ــبــــح ذلـــــــــك أمـ يــــصــ
دائماً وواضحاً، 
خصوصاً فيما 
يتعلق بإنتاج 

المواهب.
ربما يرجع 
الــولايــات المتحدة في  عــدم تمثيل 
قائمة أفضل 100 لاعب في العالم 
إلى سوء الحظ والتوقيت المؤسف، 
فهل كــان بوليسيتش سينضم إلى 
هـــذه الــقــائــمــة لـــو فــضــل الانــتــقــال إلــى 
ليفربول على تشيلسي وابتعدت عنه 
الإصــابــات؟ ربما يكون ذلــك صحيحاً! 
وهل هناك فرصة لفولارين بالوغون، 
في ضوء تألقه الحالي، لكي ينضم إلى 
القائمة خال السنوات القليلة المقبلة؟ 
ربما يحدث ذلك. لكن في نهاية المطاف، 
الــولايــات المتحدة بعض  ربــمــا تنتظر 
الــوقــت حتى يصبح لديها لاعــب مثل 

ميسي أو إيرلينغ هالاند!
*خدمة »الغارديان«

تظهر الدراسات أن 
الاهتمام بكرة القدم في 
الولايات المتحدة وصل 

إلى أعلى مستوياته
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بوليسيتش يعد النجم الأبرز بين الأميركان 
في هذا الجيل لكن مسيرته تعثرت في 

تشيلسي لينتقل إلى ميلان )أ.ب(

ديست ترك برشلونة 
ليحيي مسيرته في 
آيندهوفن )إ.ب.أ(

قائمة »الغارديان« لأفضل 100 لا يوجد فيها أي لاعب من الولايات المتحدة رغم النقلة النوعية التي تشهدها المسابقة هناك

ما الذي حدث للجيل الذهبي لكرة القدم الأميركية؟
نيويورك: غراهام روثفن*

بعدما وجد صعوبة لضمان المشاركة مع دورتموند جاءته الفرصة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولو على سبيل الإعارة

هل ينقذ نوتنغهام فورست مسيرة جيوفاني رينا الكروية؟
يحتاج جيوفاني رينا للمشاركة 
ــولــــت مــشــكــلــة  ــحــ ــي الــــلــــعــــب، وقـــــــد تــ ــ فــ
ــــات إلـــى  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ قـــلـــة مــــشــــاركــــاتــــه فـ
قــضــيــة حـــاســـمـــة فــــي مـــســـيـــرة الـــاعـــب 
الــشــاب الأمــيــركــي. بسبب سلسلة من 
ــــات، أعــقــبــهــا خــــاف حــــاد بن  ــابـ ــ الإصـ
أسرته ومدربه حول مشاركته ببطولة 
كأس العالم 2022، إلى تعطيل تطوره 
بصفته واحداً من أكثر المواهب الشابة 
إثارة لاهتمام التي أنتجتها الولايات 

المتحدة على الإطاق.
 
ً
هــذا المــوســم، لم يكن رينا مفضا
داخـــــــل بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد، لــكــن 
انتقاله على سبيل الإعارة إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز يمكن أن يساعده في 

بث الحياة في مسيرته من جديد.
من جهته، منح نوتنغهام فورست 
لرينا فرصة لإعادة مسيرته المهنية إلى 
المسار الصحيح، وعلى الاعب تحقيق 
أقــصــى اســتــفــادة منها. ومــن المــقــرر أن 
يـــشـــارك الـــاعـــب الــبــالــغ 21 عــامــاً على 
سبيل الإعـــارة فــي صــفــوف نوتنغهام 
فــورســت حتى نهاية المــوســم. ويمكن 
المــقــبــلــة في  القليلة  أن تــنــجــح الأشــهــر 
تــغــيــيــر مـــســـار ريـــنـــا عــلــى نــحــو كــبــيــر. 
وتــعــد هــذه فــرصــة كبيرة أمـــام الاعب 
الشاب للتعويض عن الوقت الضائع 

بمسيرته حتى الآن.
جدير بالذكر أنه منذ موسم 2020-
2021، لم يشارك رينا على مدار موسم 
كامل، وذلــك لأن الإصابات حرمته من 
المشاركة على امتداد موسمن كاملن 
تـــقـــريـــبـــاً. ومـــــع ذلــــــك، كـــــان ريـــنـــا لائــقــاً 
بــشــكــل عــــام ومـــتـــاحـــاً لــلــمــشــاركــة منذ 
الصيف الماضي. ورغم ذلك، بدأ مباراة 
واحــدة فقط في الــدوري الألماني خال 
ذلـــك الـــوقـــت. مــن جــهــتــه، تحلى مــدرب 

بوروسيا دورتموند، إديــن ترزيتش، 
ــدم اســتــعــجــال  بـــحـــذر مــفــهــوم تـــجـــاه عــ
عــودة رينا من الإصابة، إلا أن الاعب 
ــــى عــنــصــر  ــك الــــوقــــت إلـ ــ تـــحـــول مـــنـــذ ذلـ
غير مفيد، ولم يكن لدى النادي خطة 

لتطويره.
أنــه منذ وقــت ليس ببعيد،  يــذكــر 
كــان ينظر إلــى رينا على نطاق واسع 
ــقــــادم إلــى  بــوصــفــه الــطــفــل المـــعـــجـــزة الــ
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد. وجــــــاءت أول 
مشاركة له في الــدوري الألماني عندما 
كــــان عــمــره 17 عــامــاً و66 يــومــاً فــقــط، 
ــذلـــك عـــلـــى الــــرقــــم الــقــيــاســي  مــتــفــوقــاً بـ
المسجل باسم كريستيان بوليسيتش 
ليصبح أصــغــر أمــيــركــي على الإطــاق 
يشارك في الدوري الألماني الممتاز. كان 
رينا شخصية رئيسية في الفريق خال 
سنوات المراهقة. وافترض الكثيرون أنه 
سيستغل النادي كبداية نحو الانطاق 
لأفــاق أرحــب مثلما فعل الكثيرون من 

قبله.
كــانــت هــنــاك رمــزيــة متعمدة وراء 
قــرار دورتموند تسليم رينا القميص 
رقم 7 بعد انتقال جادون سانشو إلى 
مانشستر يونايتد مقابل 73 مليون 
جنيه إسترليني. ومع ذلك، في مرحلة 
ما لاحقة، فقد النادي المشارك بالدوري 
الألمــانــي الممتاز الثقة فيه. ولــم يغامر 
ترزيتش بمنح رينا فرصة بالفريق هذا 
الموسم، بل اختار عدم القيام بذلك، لذا 
لم يعد أمام الاعب سوى خيار الرحيل.
من ناحية أخرى، فإن الانتقال إلى 
نــوتــنــغــهــام فــورســت - حــتــى ولـــو على 
سبيل الإعارة - أمر محفوف بالمخاطر، 
بالنظر إلى أن سجل الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــع الأمــيــركــيــن لــم يــكــن جيداً 
خال الفترة الأخيرة )انظر إلى تايلر 
آدامـــــــــز وويــــســــتــــون مـــاكـــيـــنـــي المـــوســـم 
المــاضــي(. ومــع ذلــك، ربما يكون هناك 

جــانــب إيــجــابــي هــائــل لــهــذه الــخــطــوة 
بالذات.

إذا حقق رينا النجاح بأقوى دوري 
في أوروبا، فمن المحتمل أن ينجح في 
أي مكان آخر، وبذلك سيستعيد سمعته 

كموهوب واعد بعالم كرة القدم.
المؤكد أن الظروف داخل نوتنغهام 

فورست ستكون صعبة، خاصة في ظل 
اتــهــام الــنــادي بــانــتــهــاك قــواعــد اللعب 
الــدوري الإنجليزي  المالي النظيف في 
المـــمـــتـــاز، وربـــمـــا يــتــعــرض لــخــصــم من 
نــقــاطــه. وحـــال تــعــرض الــنــادي لعقاب 
خصم 10 نقاط كما حدث مع إيفرتون 
ــة، فـــإنـــه  ــهــ ــابــ ــفــــات مــــشــ ــالــ بـــســـبـــب مــــخــ

سيواجه خطر الهبوط.
يعدُّ رينا الاعب رقم 42 الذي يوقع 
مــع نوتنغهام فــورســت خـــال مــواســم 
ــرة، فــي وقــت  ــيـ الانــتــقــالات الأربــــع الأخـ
ما يــزال المدير الفني البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو يسعى لاستقرار 
ــر فــي  بـــعـــد أن حــــل مـــحـــل ســتــيــف كـــوبـ

ديسمبر )كانون الأول(. وربما يتعن 
ــــل ضــمــان  عـــلـــى ريـــنـــا الـــنـــضـــال مــــن أجـ
المشاركة في مثل هذه البيئة المتقلبة. 
 على 

ً
بــالــتــأكــيــد لــن يــكــون الأمــــر ســهــا

رينا في ظل أن خط هجوم نوتنغهام 
فــورســت أفــضــل مــمــا يــوحــي بــه المــركــز 
الــذي يحتله  الــســادس عشر المتواضع 
في جــدول الــدوري الإنجليزي الممتاز. 
ويــتــمــتــع الــجــنــاحــان أنــتــونــي إيــانــغــا 
وكالوم هدسون أودوي بحالة جيدة. 
ــقـــاً لمــــوقــــع »أنـــــدرســـــتـــــات«، يــأتــي  ــبـ وطـ
الثانية على مستوى  إيانغا بالمرتبة 
الدوري على مقياس »إكس جي تشن«، 
المعني بالتأثير الإبداعي لاعب، منذ 
أن حــــل نــــونــــو مـــحـــل كــــوبــــر. ويــحــتــل 
هدسون أودوي المركز الـ19، مما يشكل 
عائداً ليس بالسيئ فيما يخص فريق 
يحتل المركز الثالث من الأسفل بجدول 

»الأهداف المتوقعة« عبر الموسم.
الأهم عن ذلك، أن مورغان غيبس 
المــحــور الإبــداعــي  وايـــت يعمل بمثابة 
ــنـــادي. كــمــا أنــــه يـــشـــارك فـــي المــركــز  ــلـ لـ
ـ حــيــث  ــم 10  ــ ــا - رقـ ــنـ ــــدى ريـ لـ المـــفـــضـــل 

يتمركز خلف رأس الحربة.
كان دورتموند يدفع برينا للعب 
دور أوســـع، حيث كــان يــرى أنــه يكون 
فــي أفــضــل حــالاتــه كــاعــب وســـط حــر. 
وبــالــنــظــر إلــــى المــنــافــســة الــقــائــمــة، لــذا 
سيتعن على الوافد الجديد أن يسعى 

لضمان مكان أساسي مع فورست.
بجانب ذلك، سيتعن على رينا أن 
يعدل أسلوب لعبه الطبيعي، بالنظر 
إلى أن نوتنغهام فورست تحت قيادة 
نونو يلعب بأسلوب الهجوم المضاد 
على نحو أكبر مما اعتاد عليه الاعب 
ــد. وتــكــشــف  ــونــ ــمــ الأمـــيـــركـــي فــــي دورتــ
ــه فـــقـــط شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد  ــ الأرقــــــــام أنـ
ولـــوتـــون وإيـــفـــرتـــون حــقــقــوا مــتــوســط 
حصة أقــل مــن الاســتــحــواذ فــي المــبــاراة 

الــواحــدة مقارنة بنوتنغهام فورست 
هـــذا المـــوســـم. ومـــع ذلــــك، إذا كـــان رينا 
ــاد، فــإنــه  ــتـــقـ مـــوهـــوبـــاً كــمــا يـــســـود الاعـ
بالتأكيد سيجد طريقة للضغط على 

الفريق وإحداث تأثير ملموس.
بالطبع، يعتمد الكثير على ما إذا 
كانت لياقة رينا ستصمد. وإذا تمكن 
من المشاركة في سلسلة من المباريات، 
المــؤكــد أن أداءه سيتطور. جدير  فمن 
بالذكر أن مستواه المثير للإعجاب بعد 
مــشــاركــتــه بــكــأس الــعــالــم مــع المنتخب 
الأميركي جــاء بمثابة تذكير للجميع 
ــــرب إلــى  بـــمـــدى بـــراعـــتـــه، حــيــث كــــان أقـ

محرك جبار.
ربـــــمـــــا يــــشــــعــــر بــــعــــض مــشــجــعــي 
ــــل، لأن  المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي بــخــيــبــة أمـ
رينا انتهى به الأمــر في هذا المستوى 
الـــدوري الإنجليزي  الضئيل مــن سلم 
المــمــتــاز، بــعــدمــا كـــان يُــنــظــر إلـــى أمــثــال 
ليفربول ومانشستر سيتي )الذي لعب 
بصفوفه والــــده جــيــو كــاوديــو ريــنــا( 
باعتبارهم وجهات محتملة له. وحتى 
ــهـــرت شـــائـــعـــات حـــول  ــذا الـــشـــهـــر، ظـ ــ هـ
مساعي من جانب أستون فيا، الذي 
يكافح لاحتال المركز الرابع بالدوري، 

لضم رينا.
قــد يــكــون ريــنــا هــو الأكــثــر موهبة 
عــلــى الإطــــاق عــلــى مــســتــوى الــولايــات 
المتحدة، لكن ذلك لا يلقى تقديراً كبيراً 
إلا إذا كـــان يــلــعــب مـــع أنـــديـــة الــنــخــبــة. 
الـــيـــوم، ريــنــا فــي نــوتــنــغــهــام فــورســت، 
ــيـــفـــربـــول أو مــانــشــســتــر  ولــــيــــس فــــي لـ
سيتي، لأن هــنــاك الكثير مــن عامات 
الاستفهام حوله... فهل يمكنه الحفاظ 
على لياقته وإظهار موهبته التي سبق 
وجذبت الأندية الكبرى نحوه؟ هذا ما 
ستجيب عنه الأشهر المقبلة في مسيرة 

رينا.
*خدمة »الغارديان«

لندن: غراهام روثفين*

رينا من دورتموند إلى فورست من أجل إحياء مسيرته )غيتي(



تحظى الخيول بأهمية كبيرة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
عدّ جزءاً لا يتجزأ من التراث 

ُ
حيث ت

والثقافة العربية التقليدية، ورمزاً 
للفخر الوطني والهوية العربية التي 
 به الشعب. 

ّ
تعكس تراثاً غنياً يعتز

الـــخـــيـــل  ـــعـــدّ ولأن أوشــــــحــــــة 
ُ
ت

ــــراث  ــــن تـ جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مـ
الخيول التي تسهم 

إبــراز جمالها  في 
وزينتها أثناء 

ــاقـــات  ــبـ الـــسـ
وفــعــالــيــات 
الــفــروســيــة، 

أطــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت 
وزارة الثقافة في السعودية 
مــســابــقــة لــتــصــمــيــم الأغــطــيــة 
بــالــخــيــل، لتعكس  الــخــاصــة 
شكله 

ُ
الــذي ت الأهمية والإرث 

الــخــيــل فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
عموماً، والسعودية على وجه 

التحديد.
ــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق يــقــول  مــ

المــتــحــدث الــرســمــي لـــوزارة 
الــثــقــافــة، عــبــد الــرحــمــن 
المـــطـــوع، فــي حــديــث له 
مــع »الــشــرق الأوســـط«: 
»اشـــــتـــــهـــــرت كـــثـــيـــر مــن 
ــا  ــتـــهـ ــبـ ــنـــسـ الــــــخــــــيــــــول بـ
ونــشــأتــهــا فــي الــجــزيــرة 

الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــمــثــلــهــا 
ــــك  ــذلـ ــ المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــــــيــــــــــوم؛ لـ

الـــثـــقـــافـــة، مـــن خــال  تـــهـــدف وزارة 
هـــذه المــســابــقــة، إلـــى خــلــق منافسة 
حيويّة وإبداعية تدعم الممارسين، 
شركهم في تصميم 

ُ
والموهوبين، وت

منتجات ثقافية فريدة تعزز القيمة 
الــتــي تحتلها الخيل في  الثقافية 

وجدان المجتمع السعودي«.
ــن كــيــفــيــة تــقــيــيــم أوشـــحـــة  ــ وعــ
الخيل المشارِكة في المسابقة يوضح 
المطوع أن التقييم في هذه المسابقة 
يـــجـــري عــلــى مــرحــلــتــين، تتمثل 
المــرحــلــة الأولــــى فــي تحديد 
معايير الفرز والتصفية 
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــن الال ــ ــلــــتــــأكــــد مــ لــ
ــة  ــامــ ــعــ بــــــالــــــشــــــروط الــ
لــلــمــســابــقــة، تتبعها 

المـــــــــــــرحـــــــــــــلـــــــــــــة 

ــة؛ وهــــي  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
مــــرحــــلــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 

ــق  ــري وفــ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ وال
أعــــــــــلــــــــــى مـــــعـــــايـــــيـــــر 
قة في  التحكيم المطبَّ
مثل هذه المسابقات 
ــراف لجنة  ــ تــحــت إشــ
مـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة مـــــن 
ــبــراء، مــع الأخــذ في 

ُ
الــخ

الـــتـــركـــيـــز  الاعــــتــــبــــار أن 

الفنية،  الــعــوامــل  ســيــكــون عــلــى 
ــة إلـــــــى الـــجـــمـــالـــيـــات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الأخـــــــــرى. وتـــتـــضـــمـــن مــســابــقــة 
الــخــيــل مجموعة  تصميم أوشــحــة 
من المسارات، يخدم كل مسار منها 
توجهاً مختلفاً يــصــبّ فــي صميم 
ـــعـــد  ــلـــى الـــصُّ تــــوجــــهــــات المـــمـــلـــكـــة عـ
»الثقافي والاقتصادي والوطني«، 
حـــيـــث يـــخـــتـــار كــــل مــــشــــارك مـــســـاراً 

واحداً من هذه المسارات.

ووفــــــــــــــق المــــــــــطــــــــــوع، هـــــــنـــــــاك 4 
مسارات تغطيها المسابقة؛ منها 3 
مخصصة لأجـــود خــيــول المؤسس 
الملك عبد العزيز بــن عبد الرحمن 
آل سعود، طيّب الله ثراه، المعروفة 
باسم »منيفة«، و»رؤية السعودية 
ـــردة 

ّ
ــط المـ ــة الإنــــجــــاز  ــرعـ 2030« وسـ

فيها، والقطاعات الثقافية الـ16. في 
حين جرى تخصيص أحد المسارات 
الأربعة للحضارات المتعاقبة على 

الــســنــين،  المــمــلــكــة مــنــذ آلاف  أرض 
ومن أبرزها مملكة الأنباط، ومملكة 
ــيـــدار، وحــضــارة  ــنـــدة، ومــمــلــكــة قـ كِـ
المقرّ، وذلك عبر تصميم يستوحي 
نقوشاً مشهورة فــي المملكة لهذه 
ــــك؛ لــتــعــكــس  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــارات والمـ ــــحـــــضـ الـ
ــاريـــخـــي  ــتـ ــاري والـ ــحــــضــ ــمـــق الــ ــعـ الـ
للمملكة كـــأرضِ استيطان بشري 

منذ القِدم.
وزارة  أن  ــــوع  ــطــ ــ المــ وأوضـــــــــــح 

الثقافة تعمل، مــن خــال شراكتها 
الــجــهــات؛ ومـــن بينها  مــع مختلف 
الـــشـــراكـــة مـــع »الاتــــحــــاد الــســعــودي 
ــلـــك عــبــد  ــز المـ ــركــ لـــلـــفـــروســـيـــة«، و»مــ
العزيز للخيل العربية الأصيلة«، 
لاعتماد هذه الأوشحة في المسابقات 
قام تحت مظلتهما، بالإضافة 

ُ
التي ت

 عــلــى تنويع 
ً
إلـــى الــعــمــل مــســتــقــبــا

الشراكات؛ لضمان تحقيق المسابقة 
أهدافها.

المهتمين  المسابقة  وتستهدف 
بتصميم المنتجات وتصميم الأزياء 
بــمــجــال الــفــروســيــة؛ بــغــرض خلق 
منافسة حيوية داعمة للممارسين 
ــوبـــــين، وتــــطــــويــــر وتــنــمــيــة  ــوهـــ والمـــ
ــال،  ــجــ ــذا المــ ــهــ الــــــقــــــدرات المـــحـــلـــيـــة بــ
ــراز المــواهــب الــوطــنــيــة وربطها  وإبــ
بمكانة الخيل لدى المملكة بوصفه 
جزءاً أساسياً من الثقافة، وإشراك 
المتخصصين في تصميم منتجات 

ثقافية استثنائية.
وســـتـــكـــون المــســابــقــة الــوطــنــيــة 
لأوشحة الخيل فرصة للمشاركين 
لــتــقــديــم أعــمــالــهــم الــفــنــيــة، والـــفـــوز 
بجوائز مالية قيّمة يصل مجموعها 
إلى 600 ألف ريال سعودي، وجرى 
استقبال المــشــاركــات مــن 21 يناير 
ــانـــي( مـــن هــــذا الـــعـــام،  ــثـ ــون الـ ــانــ )كــ
وحــتــى 31 مـــارس )آذار( مــن الــعــام 
نفسه، في حين يبدأ التحكيم على 
ــارِكـــة يــــوم 11 أبــريــل  الأعـــمـــال المـــشـ
ــن فـــي 31 مــايــو 

َ
)نـــيـــســـان(، وســيــعــل

الفائزين الثاثة في كل  )أيـــار( عن 
مسار وتسليمهم الجوائز.

التاريخية  أعــلــن بــرنــامــج جــدة 
الــيــوم،  الــتــراث  بالتعاون مــع هيئة 
عن اكتشاف ما يقارب 25 ألف قطعة 
من بقايا مــواد أثرية يعود أقدمها 
إلى القرنين الأول والثاني الهجري 
)القرنين السابع والثامن المياديين( 
ــع تــــاريــــخــــيــــة، شــمــلــت  ــ ــواقـ ــ ــــي 4 مـ فـ
مسجد عثمان بن عفان، والشونة 
الأثري، وأجزاء من الخندق الشرقي، 
ــالـــي، وذلــــــك ضــمــن  ــمـ ــــور الـــشـ ــــسـ والـ
ــار الــــذي يــشــرف عليه  ــ مـــشـــروع الآثـ

برنامج جدة التاريخية.
ويــأتــي الإعـــان عــن المكتشفات 
الأثــــــريــــــة فـــــي ظـــــل ســــعــــي مــــشــــروع 
إعادة إحياء جدة التاريخية، الذي 
أطـــلـــقـــه الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بــن عبد العزيز ولــي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، لــلــمــحــافــظــة على 
الآثــار الوطنية، وإبــراز المواقع ذات 
الـــدلالات التاريخية والعناية بها، 
ــدة الــتــاريــخــيــة  ــ وتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة جـ
بوصفها مركزاً حضارياً، وتحقيق 
مستهدفات رؤيــة المملكة 2030 في 

العناية بالمواقع الأثرية.
وأسفرت أعمال المسح والتنقيب 
ــتــــي بـــــــدأت فــــي نــوفــمــبــر  الأثــــــــري الــ
)تشرين الثاني( 2020، عن اكتشاف 
ــــواد خــزفــيــة يبلغ  ألـــفـــاً و405 مـ  11
مــجــمــوع أوزانــــهــــا 293 كــلــغــم، كما 

عُثر على 11 ألفاً و360 مــادة من 
عظام الحيوانات يبلغ مجموع 

أوزانـــهـــا 107 كــلــغــم، إضــافــة 
مـــــــادة صــدفــيــة  إلــــــى 1730 
بــوزن 32 كلغم، إلــى جانب 
685 مــن مـــواد الــبــنــاء يبلغ 
مجموع أوزانــهــا 87 كلغم، 

و191 مـــادة زجاجية 
بلغ مجموع أوزانها 
5 كلغم، فيما وصل 
عدد المواد المعدنية 
إلى 72 قطعة بوزن 
7 كــلــغــم حــيــث بلغ 
إجــــــمــــــالــــــي مــــــــا تـــم 

الـــعـــثـــور عــلــيــه 531 
كلغم، لتشكل قيمة 
مهمة للمكتشفات 

الأثرية الوطنية.
ــفــــت  كـــــــمـــــــا كــــشــ
الــــــــــــــــدراســــــــــــــــات فــــي 
مــســجــد عــثــمــان بن 
ــن المــــــواد  ــ ــان، عـ ــ ــفـ ــ عـ
الأثرية، التي يُرجح 
أقـــدمـــهـــا  يــــعــــود  أن 

الـــقـــرنـــين الأول  ــــى  إلــ
ــــي الـــهـــجـــريـــين  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــع  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ )الـــــــقـــــــرنـــــــين الـ

ــة مــن  ــدايــ والــــثــــامــــن المــــيــــاديــــين(، بــ
الــعــصــر الإســــامــــي المـــبـــكـــر، مــــروراً 
ــــوي ثـــم الــعــبــاســي  إلـــى الــعــصــر الأمـ
والمملوكي وحتى العصر الحديث 
ــامـــس عــشــر  ــقــــرن الـــخـ فــــي مــطــلــع الــ
الهجري )القرن الواحد والعشرين 

المــيــادي(، حيث حــددت الــدراســات 
ــريــــت عـــلـــى قــطــع  ــة الـــتـــي أجــ ــ ــريـ ــ الأثـ
خــشــب الأبـــنـــوس الــتــي عُــثــر عليها 
معلقة على جانبي المــحــراب أثناء 
أعمال التنقيب والبحث الأثري في 
المــســجــد، أنــهــا تــعــود إلــــى الــقــرنــين 
الأول والــثــانــي الهجريين )السابع 

ــع  ــرجــ والـــــثـــــامـــــن المــــــيــــــاديــــــين(، ويــ
مــوطــنــهــا إلـــى جـــزيـــرة ســيــان على 
المحيط الهندي، مما يسلط الضوء 
ــــط الـــتـــجـــاريـــة المــمــتــدة  ــــروابـ عـــلـــى الـ

لمدينة جدة التاريخية.
ــواد المكتشفة في  المــ وتــضــمــنــت 
المسجد مجموعة متنوعة من الأواني 

الــخــزفــيــة، وقــطــعــاً مـــن الــبــورســلــين 
عـــالـــي الـــجـــودة الـــتـــي نــشــأ بعضها 
فـــي أفـــــران مــقــاطــعــة »جــيــانــغ شــي« 
الــصــيــنــيــة مـــا بـــين الــقــرنــين الــعــاشــر 
ــالـــث عــشــر الــهــجــريــين تــقــريــبــاً  ــثـ والـ
)الــقــرنــين الـــســـادس عــشــر والــتــاســع 
عشر المياديين(، إضافة إلى أوعية 

فخارية تعود بحسب آخر ما وجدته 
الدراسات إلى العصر العباسي.

ــي مـــوقـــع الـــشـــونـــة الأثــــــري،  ــ وفـ
تحدد التسلسل التاريخي للبقايا 
المــعــمــاريــة إلـــى الــقــرن الــثــالــث عشر 
ــل )قـــرابـــة الــقــرن  الــهــجــري عــلــى الأقــ
التاسع عشر المــيــادي(، مع وجود 

ــة تـــرجـــع  ــ ــريــ ــ ــا أثــ ــايــ ــقــ ــن بــ ــ دلائـــــــــل مــ
تاريخياً إلى القرن العاشر الهجري 
ــادس عــشــر  ــ ــســ ــ ــرن الــ ــ ــقــ ــ ــ ــاً )ال ــبـ ــقـــريـ تـ
الميادي(، كما عُثر على أجــزاء من 
المــــواد الــفــخــاريــة، الــتــي تــتــكــون من 
الــبــورســلــين وخــزفــيــات أخــــرى من 
ــا والــيــابــان والــصــين، والتي  أوروبــ

المــرجــح أن يعود تاريخها إلى  مــن 
الثالث عشر والــرابــع عشر  القرنين 
الهجريين )التاسع عشر والعشرين 

المياديين(.
ــــي أعــــمــــال الــتــنــقــيــب بــمــوقــع  وفـ
الكدوة )باب مكة( كشفت عن ظهور 
أجزاء من الخندق الشرقي، الذي من 
ــر الــقــرن  المــرجــح أن يــعــود إلـــى أواخــ
الثاني عشر الهجري )أواخــر القرن 

الثامن عشر ميادي(.
كما عُثر على عــددٍ مــن شواهد 
ــور مــــــن الأحـــــــجـــــــار المـــنـــقـــبـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــغـــرانـــيـــت والـــــرخـــــام الـــتـــي حُــفــر 
الــكــتــابــات وجـــدت في  عليها بعض 
مــقــابــر جــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة، ويــرجــح 
ــعـــــض مـــنـــهـــا  ــ ــبـ ــ الـ ــــون أن  ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ المـ
إلــى القرنين الثاني والثالث  يــعــود 
الهجريين )القرنين الثامن والتاسع 
ــنـــة أســــمــــاء  ــمـ ــتـــضـ المـــــــيـــــــاديـــــــين(، مـ
أشخاص ٍ وتعازٍ وآيات قرآنية، ولا 
تـــزال تخضع لــلــدراســات والأبــحــاث 
أدق من  لتحديد تصنيفها بشكل 

قبل المختصين
ــــات الأثـــريـــة  ــــدراسـ وتــضــمــنــت الـ
ــة  ــ ــعــ ــ ــة الأربــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــع الـ ــــواقـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
التنقيبات الأثرية، وتحاليل عينات 
الـــكـــربـــون المـــشـــع، وتــحــالــيــل الــتــربــة 
والدراسات الجيوفيزيائية والعلمية 
إلـــى نقل   

ً
لــلــمــواد المكتشفة، إضــافــة

أكــثــر مــن 250 عينة خشبية مــن 52 
مبنى أثرياً لدراسته في مختبرات 
للتعرف عليها  عالمية متخصصة 
وتــحــديــد عــمــرهــا الــزمــنــي وغــيــرهــا 
مــــن أبــــحــــاث الأرشــــيــــفــــات الـــدولـــيـــة 
التي نتج عنها جمع أكثر من 984 
وثيقة تاريخية عن جدة التاريخية، 
بما فــي ذلــك الــخــرائــط والــرســومــات 
الــتــاريــخــيــة لــســور جـــدة الــتــاريــخــي 
والشونة والمواقع الأثرية الأخرى في 
جدة التاريخية، والتي اطلع عليها 

ودُرست علمياً.
وأشرف برنامج جدة التاريخية 
بــالــتــعــاون مـــع هــيــئــة الــــتــــراث على 
عمليات التوثيق، وآليات تسجيل 
وحــفــظ المـــواد الأثــريــة المكتشفة في 
ــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وإدراجـــــهـــــا فــي  ــ جـ
لــآثــار، وإدراجــهــا  السجل الوطني 
ــد بـــــيـــــانـــــات عـــلـــمـــيـــة  ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــــن قـ ــمـ ــ ضـ
ــة عــلــيــهــا،  ــظــ ــافــ ــحــ لـــحـــمـــايـــتـــهـــا والمــ
وأرشــفــة الــوثــائــق والــصــور للمواد 
الأثرية المكتشفة، وذلك عبر مجموعة 
من الكوادر الوطنية المتخصصة في 

حفظ وتسجيل المواقع الأثرية.
يذكر أن أعمال مشروع الآثار في 
منطقة جدة التاريخية انطلقت في 
الثاني( 2020، حيث  يناير )كانون 
ــإعـــداد  اســـتـــهـــل المــــشــــروع أعـــمـــالـــه بـ
الـــدراســـات الاســتــكــشــافــيــة، وإجـــراء 
مــســح جــيــوفــيــزيــائــي لــلــكــشــف عن 
المعالم المغمورة في باطن الأرض، 
فــي أربــعــة مــواقــع تــاريــخــيــة تضم؛ 
مــســجــد عــثــمــان بـــن عـــفـــان، ومــوقــع 
الشونة، وأجزاء من السور الشمالي، 

ومنطقة الكدوة.
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المتحدث الرسمي للوزارة لـ      : اعتماد الفائزة منها في المسابقات التي تُنظّم تحت مظلتنا

بين التراث والإبداع... »الثقافة« تطلق مسابقة »أوشحة الخيل«
جدّة: أسماء الغابري

أجزاء من الخندق الشرقي تعود إلى أواخر القرن الـ12 الهجري )واس(

أقدمها يعود إلى عصر الخلفاء الراشدين

»جدة التاريخية« تفيض بـ25 ألف مادة أثرية
جدّة: »الشرق الأوسط«

في مسجد عثمان بن عفان مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرنين الـ7 والـ8 الميلادي )واس(

شواهد قبور من الأحجار المنقبية والغرانيت والرخام حُفر عليها بعض الكتابات وجدت في مقابر جدة التاريخية )واس(

وزارة الثقافة تطلق مسابقة أوشحة الخيل )وزارة الثقافة(

اعتماد الأوشحة الفائزة 
في مسابقات الفروسية 

المُقامة تحت مظلة وزارة 
الثقافة )وزارة الثقافة(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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م س اقلاحيمس

س ا حننورام

ل و ساميلنا

ن انسابدح

ل و نيبنيا

ا ب لامولن

ر ا برسلاو

ن ينبنير

ك ا نسيراب

ا ل ناليملا

طارق الشناوي

من يمتلك العصمة في الاستوديو؟
أحياناً من فرط تكرار الخطأ يتحول مع الزمن إلى قاعدة، ويصبح هو 
الــصــواب، أغلب النجوم، إن لم يكن كلهم، يشاركون في اختيار فريق  عين 
العمل، سواء في الأفلام أو المسلسلات، وكثيراً ما قرأنا على مواقع التواصل 
الاجتماعي نداء أحد الممثلين، الذين غادرهم الوهج، وصاروا خارج الخريطة 
الفنية، فيستجير بهذا النجم أو تلك النجمة، ليجد لنفسه مساحة في فيلم 
أو مسلسل، وغالباً ما نقرأ بعدها عبارات الشكر والخضوع للنجم الذي 

صارت كل الخيوط في يده.
وهكذا يتكرر دائماً هذا التصريح على لسان عشرات من الفنانين، يبدأون 
وصلة الثناء للنجم الذي لم يكتفِ بترشيحهم، ولكن كان أيضاً مسؤولًا عن 

توجيههم أمام الكاميرا.
 أغلب المخرجين لا حول لهم ولا قوة، لأنهم يدركون أن النجم من الممكن 
أن يمارس سطوته عليهم، وفي اللحظات الأخيرة يطالب أيضاً باستبدالهم!

قطعاً هناك استثناءات، وإليكم هذه الحكاية، في عام 1971 ذهبت سعاد 
حسني إلى الكافتيريا التي كان يجلس فيها دائماً محمود مرسي، كانت 
سعاد تبكي بسبب المخرج سعيد مرزوق، الذي نهرها أمام كل العاملين في 
الاستوديو، أثناء تصوير فيلم »الــخــوف«، ولم تجد سعاد مفراً سوى أن 
تغادر الاستوديو... بمجرد أن شاهدها محمود مرسي وهي تبكي، هدأ 
من روعها وكــان محمود صديقاً أيضاً للمخرج سعيد مــرزوق، حيث كان 
قد لعب بطولة فيلمه السابق »زوجتي والكلب« مع كل من سعاد حسني 
ونــور الشريف، طلب محمود من سعاد أن تــروي له بالضبط تفاصيل ما 
حدث، قالت له إنها أثناء تصوير إحدى اللقطات في الفيلم اقترحت عليه 
أمام فريق العمل أن يأخذ اللقطة »قريبة« بدلًا من أن تقدم في لقطة عامة 
ثابتة، كانت سعاد ترى بحكم خبرتها السابقة مع عدد من كبار المخرجين أن 
الأوفق فنياً أن تؤخذ اللقطة على هذا النحو، بمجرد أن قالت له ذلك انفعل 
: »طيب ما تخرجي أنت الفيلم يا سعاد، وأضاف 

ً
سعيد أمام الجميع قائلا

أنت هنا ممثلة وبس«.
وغــادرت سعاد الاستوديو، وبعد أن روت تلك الواقعة لمحمود مرسي 
انتظرت كيف يأخذ بحقها، فوجئت به يقول لها: »نعم يا سعاد، سعيد عنده 

حق، لو لديك وجهة نظر في حركة الكاميرا أخرجي أنت الفيلم«.
ولقنها محمود درساً، وهو أن المخرج هو صانع العمل الفني، وهو الذي 
يتحمل المسئولية، والممثل مهما كان له اسم في شباك التذاكر، وقدرة على 
الفيلم إنتاجياً خارج الحدود، عليه أن يظل  الجذب الجماهيري وتسويق 

ملتزماً بأنه فقط ممثل.
لــم يبدأ مــشــواره السينمائي إلا  الــقــراء أن سعيد مـــرزوق  ربما لا يعلم 
بعد أن تحمست له سعاد حسني، ووافقت على بطولة أول أفلامه »زوجتي 
والكلب« عام 1970 ثم »الخوف«، بعدها بعام، ولولا أن سعاد كانت وقتها 
النجمة الأولـــى فــي السينما المــصــريــة، مــا كــان مــن الممكن أن يتحمس أحد 
للدفع بسعيد مرزوق مخرجاً جديداً، كل هذا لم يكن يعني أن يتحول سعيد 
إلى تابع يلبي طلبات النجمة، ولأن سعيد مرزوق بالفعل مخرج موهوب، 
اللقاء الفني بينه وبين سعاد، إلا أنه قدم  فإنه بعد فيلم »الخوف« توقف 
 »

ً
للسينما العربية بعدها، عدداً من أهم وأنجح الأفلام أذكر منها »أريد حلا

لفاتن حمامة و»المذنبون« لسهير رمزي وعماد حمدي، و»المرأة والساطور« 
لنبيلة عبيد، وغيرها.

ــرة المــخــرج حــســين كــمــال وســيــدة  حــكــايــة مشابهة كـــان طــرفــاهــا هـــذه المـ
الشاشة فاتن حمامة، أثناء تصوير فيلم »إمبراطورية ميم« 1972، كانت 
فاتن قد تعودت حضور المونتاج مع المخرجين الكبار التي تتعامل معهم 
مثل هنري بــركــات، فوجئ حسين كــمــال، وهــو فــي غرفة »المــونــتــاج« بفاتن 
الــفــور العمل، وســأل فاتن  حمامة تلقي عليه تحية الصباح، فــأوقــف على 
تشربي حضرتك شاي ولا قهوة؟ ردت فاتن: »أنا هنا لمتابعة الفيلم«، قال 
لها حسين: »ستشاهدين الفيلم مع الجمهور ليلة الافتتاح«، وغادرت فاتن 
الغرفة، ولم تشارك بعدها في أي فيلم من إخراج حسين كمال، إلا أنه لم يندم 

على هذا الموقف.
الــتــنــازلات بعد أن تنازل  شهدت الحياة الفنية مــع الأســف الكثير مــن 
طواعية عن العصمة العديد من المخرجين، وانتقلت إلى يد النجوم والنجمات!

< محمد فرغل، قدّم أول من أمس، أوراق 
اعــتــمــاده سفيراً لجمهورية مصر العربية 
لدى موزمبيق، إلى فيليبي نيوسي، رئيس 
جمهورية موزمبيق، وأعقب مراسم تقديم 
أوراق الاعــتــمــاد استقبال الرئيس للسفير 
المـــصـــري، الــــذي نــقــل تــحــيــات الــرئــيــس عبد 
إلــى الرئيس الموزمبيقي،  الفتاح السيسي 
ــــري لـــتـــعـــزيـــز أطـــر  ــــصـ ــانــــب المـ وتـــطـــلـــع الــــجــ
التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة 
خلال الفترة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في 
المجالات ذات النفع المشترك، ومن بينها مجالات الزراعة، والاستثمار، 

والصحة، والطاقة، والبنية التحتية.  
< لطفي بوشعرة، سفير المغرب لدى روسيا، استقبله أول من 
أمس، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والممثل 
الــخــاص لرئيس روســيــا الاتــحــاديــة للشرق الأوســـط وأفــريــقــيــا، في 
الــروســيــة بموسكو،  الــخــارجــيــة  مقر وزارة 
اللقاء القضايا  حيث تناول الطرفان خلال 
الراهنة المرتبطة بالتطور المطرد للعلاقات 
الودية التقليدية بين روسيا والمغرب، كما 
الــجــدول الزمني للاتصالات المقبلة  ناقشا 

على مختلف المستويات.
ــــواري، الــقــائــم  ــكـ ــ < خــلــيــفــة بـــن ســعــد الـ
بالأعمال بالإنابة بسفارة دولــة قطر لدى 
روانـــدا، شــارك أول من أمــس، في الاجتماع 
التاسع عشر للمجلس الوطني، الذي عقد 
في مركز المؤتمرات في العاصمة الرواندية كيغالي، بحضور رئيس 
جمهورية رواندا بول كاغامه، والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي 

وكبار المسؤولين وجمع من الشعب الرواندي.
الــزعــابــي، سفير دولــة الإمـــارات العربية المتحدة  < حمد عبيد 
فــي إســـلام آبـــاد، حضر أول مــن أمـــس، الــلــقــاء الـــذي جمع بــين ثاني 
بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية 
الإمــاراتــي، وجــوهــر إعــجــاز، وزيــر التجارة 
في الحكومة الانتقالية الباكستانية، حيث 
تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات 
الرئيسية مثل الصناعة والــزراعــة والطاقة 
والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية، 
وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة 
ــي اقــــتــــصــــادي الــــدولــــتــــين الـــصـــديـــقـــتـــين،  ــ فـ
ــة الــثــنــائــيــة وآلـــيـــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة الاقـ ــراكــ والــــشــ
تشجيع الاستثمار بين البلدين الصديقين.
اعــتــمــاده  ــدّم أول مــن أمـــس، أوراق  قـ الــظــاهــري،  < عبيد سعيد 
سفيراً »غير مقيم« لدولة الإمارات لدى كمبوديا، إلى الملك نوردوم 
سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، وذلك خلال مراسم جرت في القصر 
الملكي في العاصمة بنوم بنه، وأعــرب السفير عن اعتزازه بتمثيل 
دولة الإمارات لدى مملكة كمبوديا، مؤكداً حرص الدولة على توثيق 

الــتــعــاون المشترك وتعزيز العلاقات  أوجــه 
الثنائية، وتفعيلها بما يسهم في توطيد 
أواصـــر الصداقة بــين البلدين، فيما تمنى 
الملك للسفير التوفيق في تأدية مهام عمله.

ــة  ــامـــســـي، ســفــيــر دولــ < مــحــمــد الـــشـ
الإمــــارات العربية المــتــحــدة لــدى آيــرلــنــدا، 
التقى أول من أمس، شون أوريغون، مدير 
إدارة دول الخليج والــشــرق الأوســـط في 
الخارجية الآيرلندية، حيث تم بحث عدد 

من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية، 
وآفاق التعاون بين البلدين.

ــازر، سفير مــصــر لـــدى نــيــوزيــلــنــدا، قـــدّم أول من  < جـــورج عــ
أمس، أوراق اعتماده للحاكم العام سيندي كيرو، بمقر الحكومة 
النيوزيلندية في مدينة أوكلاند، وذلك خلال مراسم خاصة وفقاً 
المـــاوري العريقة، وخــلال اللقاء  للعادات النيوزيلندية وتقاليد 

أشاد السفير بالعلاقات الثنائية الطيبة، 
وتطرق إلى مختلف مجالات التعاون بين 
البلدين، كما أشــار إلى الأهمية الخاصة 
الــتــي يمثلها الــعــام الــحــالــي الـــذي يشهد 
مــرور خمسين عاماً على بداية العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين مــصــر ونــيــوزيــلــنــدا. 
بدورها، أعربت الحاكم العام عن اعتزازها 

بالعلاقات بين مصر ونيوزيلندا.
< إيــفــون بـــاومـــان، ســفــيــرة سويسرا 

لــدى مصر، حضرت أول مــن أمــس، اللقاء الــذي جمع بــين نيفين 
القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، والسفيرة باتريشيا 
ــــزي، المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــســويــســريــة للتنمية والــتــعــاون،  دانـ
ووجهت الوزيرة الشكر للدولة السويسرية والسفارة السويسرية 
بالقاهرة على التعاون والدعم المقدم من جانبهم لمصر بشكل عام 
أثناء السنوات السابقة، والدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين في 

قطاع غزة بشكل خاص، كما تم مناقشة 
عدد من الموضوعات التي تتعلق بخدمات 
الإغـــاثـــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة المــقــدمــة 

للاجئين في مصر.
< جـــمـــال الـــســـلال، ســفــيــر الــيــمــن في 
أوتاوا، التقى أول من أمس، مارتن لاروز، 
رئـــيـــس دائـــــــرة الــــشــــرق الأوســـــــط بــــــوزارة 
الخارجية الكندية، ونيل برينان، رئيس 
الــدائــرة العامة للجزيرة ودول الخليج، 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث أهــمــيــة أمــن 

الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر والمنطقة، وأهمية  المــلاحــة والــتــجــارة 
تعزيز وبناء القدرات والمؤسسات اليمنية لتحقيق ذلك، وأعرب 
المسؤولان الكنديان على أهمية حرية الملاحة والتجارة الدولية 
في البحر الأحمر وخليج عدن، وأكدا دعم كندا للحكومة الشرعية 

في اليمن.

عبيد سعيد الظاهري

جورج عازر

محمد الشامسي

جمال السلال

لطفي بوشعرة

محمد فرغل

توافق سعودي ــ مصري على تعزيز التّعاون في مجال الإعلام

45 مشروعاً علمياً تمثل السعودية في »آيسف 2024«

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري، مع 
ســلــمــان بـــن يـــوســـف الــــدوســــري، وزيـــر 
ــعـــاون  ــتـ ــبــــل الـ الإعــــــــلام الــــســــعــــودي، سُــ
الإعلامي، وذلك عبر لقاءٍ في العاصمة 
ــاهـــرة(  ــقـ ــة الـــجـــديـــدة )شــــــرق الـ ــريـ المـــصـ
الأحد، في حضور أسامة نقلي، سفير 
ــتـــور  ــدكـ ــرة، والـ ــاهــ ــقــ الـــســـعـــوديـــة فــــي الــ
عــبــد الــلــطــيــف الــعــبــد الــلــطــيــف، رئــيــس 
هيئة تنظيم الإعـــلام، والــدكــتــور خالد 
الغامدي، وكيل وزارة الإعلام للعلاقات 

الإعلامية الدولية. 
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــصــــري 
ــيــــان صـــحـــافـــي أصــــــــدره مــجــلــس  فــــي بــ
الـــــــــوزراء، الأحــــــد، إن »مــــا نــشــهــده من 
تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، 
ما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية 

ّ
إن

الوثيقة والمتينة التي تربط بين قيادات 
البلدين«. معرباً خلال اللقاء، عن أمله 
في أن »يشهد التعاون في مجال الإعلام 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين تـــطـــوراً خــلال 
الفترة المقبلة، مع تبادل في الخبرات 

بين الجانبين«.

وأشـــــــار رئـــيـــس الــــــــــوزراء إلـــــى أنـــه 
سيجري »التنسيق مع المجلس الأعلى 
ــن الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــــلام، وكـــــل مــ ــــإعـ لـ
لــإعــلام، والهيئة الوطنية للصحافة، 
ــذا الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــعــلامــات؛  ــ وكـ
ــعـــاون مـــع الــجــانــب  ــتـ لــتــعــزيــز أوجـــــه الـ
السعودي في مجال الإعلام، والتعبير 
عــن قـــوة الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وكــذا 
التنسيق الذي من شأنه توحيد الرؤى 

ــة؛ بـــمـــا يــخــدم  ــيــ والـــتـــوجـــهـــات الإعــــلامــ
ــبّـــر عــــن عــمــق  ــعـ ــلـــديـــن، ويـ مـــصـــالـــح الـــبـ
الــعــلاقــات الــتــي تــربــط بــيــنــهــمــا، ســـواء 
الــقــيــادتــين، أو مستوى  عــلــى مــســتــوى 

الشعبين«.
ــــري عــبــر  ــــدوسـ ــال الـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
»إكس«: »خلال اجتماعي اليوم مع دولة 
ــــوزراء فــي جمهورية  الـ رئــيــس مجلس 
الــــعــــربــــيــــة د. مـــصـــطـــفـــى كـــمـــال  مــــصــــر 

مدبولي، ناقشنا أهمية توثيق التعاون 
الإعلامي بين المملكة ومصر بما يعزز 
ــواكــــب ما  الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن، ويــ
تشهده من تطور في مختلف المجالات«. 
ــك عـــقـــد الـــــدوســـــري مــؤتــمــراً  ــذلــ وكــ
صحافياً مع كرم جبر، رئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، شددا 
خــلالــه عــلــى الــتــعــاون المــشــتــرك. وبــعــد 
الــدوســري في  المؤتمر الصحافي، قــال 

تــغــريــدة: »ســـعـــدت الـــيـــوم فـــي الــقــاهــرة 
بـــلـــقـــاء أخـــــي رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
ــــلام فـــي جــمــهــوريــة مصر  لــتــنــظــيــم الإعـ
العربية كرم جبر، ونخبة من الإعلاميين 
المصريين. ناقشنا سبل توثيق التعاون 
الإعـــلامـــي الــقــائــم بــين المــمــلــكــة ومــصــر، 
ــه تــطــويــر الــعــمــل المـــشـــتـــرك، بما  ــ وأوجــ
ق تكامل الجهود ويلبّي التطلعات، 

ّ
يحق

ويعزز العلاقات«.

أعلنت »موهبة« ترشيح 45 مشروعاً 
عــلــمــيــاً لــتــمــثــيــل الــســعــوديــة فـــي »آيــســف 
2024«، وذلك بعد فوزها في »الأولمبياد 
الــوطــنــي لــإبــداع الــعــلــمــي«، الـــذي شــارك 
به أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من 
المدن السعودية جميعها. ويعد معرض 
»ريجينيرن« الدولي للعلوم والهندسة 
)آيسف(، الذي يقام في الولايات المتحدة 
الأميركية، أكبر مسابقة عالمية في مجال 
البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل 
الجامعية، ويستقطب قرابة 1800 طالب 

وطالبة من أكثر من 70 دولة.
ورعــــى الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر بن 
عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، حفل 
ــيــــاد الــوطــنــي  ــبــ خـــتـــام مــنــافــســات »الأولمــ
لــإبــداع الــعــلــمــي«، الــيــوم )الأحــــد(، الــذي 
نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله 
لــلــمــوهــبــة والإبـــــــداع )مـــوهـــبـــة(، بــشــراكــة 
استراتيجية مــع وزارة التعليم، وشهد 
ــطــــلاب المــــشــــاركــــين فــي  ــاء الــ ــمــ إعــــــلان أســ

»آيسف« لهذا العام.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، رفع 
لــخــادم الحرمين  الــريــاض التهنئة  أمــيــر 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس 
ــا حــقــقــه أبــنــاء  مــجــلــس الــــــــوزراء، عــلــى مـ

الـــوطـــن مـــن إنـــجـــازات وإبــــداعــــات علمية 
دولية، مثمناً ما تقدّمه القيادة من دعم 
ومــســانــدة للتعليم والــطــلــبــة فــي سبيل 

الارتقاء بالمستوى العلمي للسعودية.
وقــال الأمير فيصل بن بندر: »كلنا 
ــقـــة فــــي هـــــــؤلاء الــــنــــشء الــــذيــــن رفـــعـــوا  ثـ
اســم المملكة، وحــقــقــوا للوطن كثيراً من 
الإنجازات والجوائز العالمية، وحصلوا 
ــلـــى هـــــذا الـــتـــقـــديـــر مــــن بـــلـــدهـــم، وغــــداً  عـ
سينافسون دول العالم لتحقيق المراكز 
 لـــهـــم الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح 

ً
الـــعـــلـــيـــا، آمــــــلا

وتــحــقــيــق المـــراكـــز الــعــالمــيــة الــتــي تجسّد 
مـــكـــانـــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــلـــمـــيـــة«، كـــمـــا أعــــرب 
الأمير عن شكره وتقديره لمؤسسة الملك 
عبد العزيز ورجــالــه للموهبة والإبـــداع 

)موهبة( ووزارة التعليم، على ما تبذلانه 
من جهود لتأهيل وتطوير هذه المواهب 

الشابة المشرفة.
وشـــــهـــــدت رحــــلــــة الـــــطـــــلاب مــــراحــــل 
متعددة منذ بداية العام الماضي، بدأت 
بــالــتــســجــيــل الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــشــروعــات 
التي شارك بها أكثر من 210 آلاف طالب 
وطالبة، حسبما أوضحت الأمــين العام 
لمؤسسة »موهبة« الدكتورة آمال الهزاع، 
التي أكدت أن لجان التحكيم عملت على 
اختيار وترشيح المشروعات عبر مراحل 
متتالية، مــرّت بمعارض المناطق، التي 
دمت في 

ُ
رُشح منها 390 مشروعاً، التي ق

3 معارض في جــدة والــريــاض والمنطقة 
الشرقية، اختِير منها 45 مشروعاً بذل 

ــوداً بــحــثــيــة كــبــيــرة،  ــهــ الـــطـــلـــبـــة فــيــهــا جــ
وستشارك في مسابقة »آيسف 2024«.

يذكر أن »الأولمبياد الوطني لإبداع 
الــعــلــمــي«، مسابقة علمية ســنــويــة تقام 
بـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة وتــكــامــلــيــة بــين 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــقـــوم  »مــــوهــــبــــة«، ووزارة 
على أســـاس الــتــنــافــس، مــن خــلال تقديم 
مشروعات علمية فردية، تلتزم بالضوابط 
الــخــاصــة بــالمــشــروع، وتــقــوم بتحكيمها 
نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين، 
وفــــق مــعــايــيــر عــلــمــيــة مـــحـــددة لترشيح 
المشروعات المتميزة للمراحل التنافسية 
الأعلى، واختيار الأفضل منها للمشاركة 
في معرض »ريجينيرن« الدولي للعلوم 

والهندسة )آيسف(.

مدبولي والدوسري خلال اجتماعهما في العاصمة المصرية الجديدة )مجلس الوزراء المصري(

أمير الرياض مع الطلاب المرشحين  للمشاركة في »آيسف 2024« )واس(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

يعد »آيسف« أكبر مسابقة 
عالمية في مجال البحث 

العلمي والابتكار
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الكشف عن أسرار القارة الجنوبية بواسطة »مسيرّة«
هــبــط فــريــق مـــن الــعــلــمــاء والمــهــنــدســن فـــي الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الجنوبية 
ر المناخ  لاختبار طائرة من دون طيار ستساعد الخبراء على التنبؤ بآثار تغيُّ
ر أن تقوم الطائرة ذاتية التحكم برسم خريطة لمناطق القارة  هناك، ومن المقرَّ

التي لطالما كانت خارج نطاق عمل الباحثن، حسب موقع »بي بي سي«.
بالقرب من  القاسية  الجوية  الظروف  للعمل في  الطائرة  برت 

ُ
اخت وقد 

أعلى قمم ويلز. وفي تجربتها الأولى، ستقوم الطائرة من دون طيار بمسح 
به  الجبال تحت الغطاء الجليدي، للتنبؤ بمدى سرعة ذوبان الجليد وتسبُّ

في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.
ويتطلع العلماء إلى فهم أسرار القارة القطبية الجنوبية بشكل أفضل، 
لكنهم ما زالــوا مقيدين بالتكنولوجيا الحالية؛ إذ إنه من الشائع في هذه 

د  المنطقة هبوب ريــاح قوية وتسجيل درجـــات حـــرارة أقــل مــن درجــة التجمُّ
وهبوب عواصف مفاجئة، وتضع هذه الظروف الجوية الخطيرة، بالإضافة 
الطيارين وكميات كبيرة من  إلى نقل  المظلمة والحاجة  الشتاء  إلى فصول 
الــوقــود، قــيــوداً على اســتــخــدام الــطــائــرات التقليدية الــتــي يــقــودهــا طــيــارون 

بشريون.
الطائرة  رت  طـــوَّ قــد  أنتاركتيكا  فــي  البريطانية«  المسح  »هيئة  وكــانــت 
من دون طيار الجديدة هذه بالتعاون مع شركة »ويندريسرز« البريطانية 

بطريقة تسهل إصلاحها ذاتياً في حال حدوث خطأ ما.
برت الطائرة من دون طيار في قرية »لانبيدر« بمقاطعة »إيري« 

ُ
واخت

)وتسمى أيضاً سنودونيا( في شمال ويلز، في مواجهة الظروف المناخية 
والتضاريس الصعبة بالقارة القطبية الجنوبية.

نت من  وتوضح المهندسة ريبيكا تومي أن الطائرة من دون طيار تمكَّ

الطيران إلى مناطق نائية دون مخاوف على سلامة الطيارين أثناء الاختبار 
التجريبي وسط الرياح القوية والأمطار.

ويمكن للطائرة حمل 100 كيلوغرام من البضائع لمسافة تصل إلى 1000 
الــرادار والكاميرات، في الجزء  كيلومتر، ويتم تثبيت المعدات، بما في ذلك 
الــطــائــرة مــن دون طــيــار، وعــلــى جناحيها، وتــتــم برمجة  الخلفي مــن جسم 

مسارها، ويتولى مهندس مراقبتها من خلال جهاز حاسب آلي.
الطائرة من دون طيار  ريبيكا بتشغيل  المهندسة  تقوم  أن  ر  المقرَّ ومــن 
مـــن قـــاعـــدة »روثــــيــــرا« فـــي الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، ولــكــن »هــيــئــة المــســح 

البريطانية« في أنتاركتيكا تأمل أن تطير من المملكة المتحدة في المستقبل.
وجدير بالذكر أن الطائرة من دون طيار تستخدم وقوداً أقل بكثير من 
الطائرات التقليدية، 10 براميل فقط مقارنة بـ200 برميل في الرحلة البحثية 

الواحدة، مما يقلل من التأثير البيئي للأبحاث العلمية على هذا الكوكب.

لندن: »الشرق الأوسط«

مصممة الأزياء والممثلة البريطانية جورجينا تشابمان لدى حضورها العرض الأول لفيلم »لولا« في مسرح بروين بلوس أنجليس )أ.ف.ب(

مفكرة القرية: شهر العباقرة والصقيع
تــتــجــمّــد المــيــاه عــلــى أغــصــان الأشـــجـــار الــعــاريــة 
 الأوديــة 

ّ
مثل أضــواء شفافة على ثريا. صقيع يلف

ــتـــم يــقــصّــر  ــــي والأعــــــالــــــي. الـــعـ ــالــ ــ ــهــــضــــاب والأهــ والــ
ــــأوي بـــاكـــراً، مــثــل الــرعــيــان  الـــنـــهـــارات، والــشــمــس تـ
جـــــــة الــعــشــب 

ّ
ــرق زلا ــطــ ــة. الــ ــفـ ــن عـــاصـ المـــتـــخـــوفـــن مــ

تجمع  أصـــوات  بعيد  مــن  ترسل  السواقي  اليابس. 
الأمــطــار. الناس في البيوت تخشى أن تظل تهطل 
إلـــى أن تــجــرف مــا بــنــوا مــن جــــدران وســــدود. تــدور 
الــنــاس داخـــل البيوت حــول نفسها، وحـــول المــواقــد 
وحـــــول جـــيـــرار المــــــؤن: رجــــــاء، اتـــــرك مـــطـــرك عــنــدنــا 
وامــض. احمل صقيعك وامــض. بــرد وعتم وأمطار 
وطوفانات متمردة، صفِرة تجرف في طريقها الأمل 

بالحصار، وحسابات البيادر.
الدكان مغلق والساحة  النظر.  مــدّ  لا طير على 
خالية تصغي في وجل إلى صفير الريح ولجاجة 
يــتــكــثــف، مستعيراً مــن نفسه غــابــات  الــعــتــم  المــطــر. 
النجوم  يتأخر.  والفجر  تطول  الليالي  الظلام.  من 
تـــتـــوارى وبــريــقــهــا يــغــيــب. الــهــطــول مــســتــمــر ومــلــح 
ــه، مـــثـــل المــــطــــر، نــــازل  ــ ولــــجــــوج. الــــبــــرق يـــتـــكـــاثـــر، إنــ
مـــن الـــســـمـــاء، طــالــع مـــن الأرض، تــتــدفــق مــتــفــجــرة، 
متدحرجة، متواقعة من الأرجاء والنواحي والأقنية، 

تتجمع مثل بحر صغير فوق يابسة لا تتسع له.
أجـــل، لقد حـــزرت. إنــه فــبــرايــر )شــبــاط(. يخافه 
الأهـــــــــل، ويـــحـــبـــه الأبـــــنـــــاء لأنــــــه شـــهـــر الـــحـــكـــواتـــيـــة 
ويطالبهم  المــنــازل  فــي  الكبار  يحتجز  والحكايات. 
آبائهم  عن  قد حفظوا  بما  التسلية،  بحق  الصغار 
من قبل. لا شيء جديد، يا بنيّ. اليوم حكاية الزير، 
وغداً واحدة من كليلة ودمنة. وعندما تفرغ الجعبة 
بالتندّر  الحكواتيون  يبدأ  آوى،  بنات  قصص  مــن 
بحكايات أهل الضيعة. ولكل منهم لقب جديد، أو 
ب(، والواوي )لقب الجبان(، 

ّ
موروث. الحردون )الض

والــبــســن )أيـــضـــاً(، والمــقــدحــجــي )كــثــيــر الــســخــريــة(، 
والزيلعي.

الثاني  الشهر  الــقــرويــون  يسمي  ومــن عضبهم 
فـــي الــشــتــاء »شـــبـــاط الـــلـــبـــاط«، لــكــنــهــم إذ يــخــافــون 
غضبه، يستدركون ويدللونه »شباط، لو شبط أو 

لبط، ريحة الصيف فيه«.
يتسلون في لياليه الكالحة. كانوا يقولون عن 
المــخــتــار إنـــه »فــجــلــة بـــريّـــة«، وعــنــدمــا كــبــرنــا عرفنا 
بالبرتغالية تعني »ساراماغو«، عائلة حامل  أنها 
البحث عن  وفــي  الآداب. خوسيه ساراماغو.  نوبل 
مــادة لهذه الــزاويــة تبن لي أن لكل بلد كبير أديباً 
فــبــرايــر )شــبــاط(: فيكتور هيغو  كبيراً مــن مــوالــيــد 
وجون  بريطانيا،  في  ديكنز  وتشارلز  فرنسا،  في 
ستانبيك من أميركا، وجيمس جويس في آيرلندا.

ــد وبـــرد  إنـــه شــبــاط فـــي كـــل مـــكـــان. لـــه اســـم واحــ
وعتم، وقرى ترتعد حول المواقد التي ترمي نارها 

في الرماد.

أيها الدجّال... هذا زمانك
قبل أيام كنت في مجلس جميل في ضيافة رجل حكيم، 
ضـــمّ المــجــلــسُ خـــبـــراءَ فـــي الـــطـــبّ الــنــفــســي وعــلــم الأعـــصـــاب، 
ورجــال أمن أمضوا شطراً كبيراً من أعمارهم، وبعضهم ما 
زال في مصاولة كل صِنفٍ عليلٍ من البشر يمكن أن يرسمه 
لــك خــيــالــك، ولا غـــرو؛ فــهــؤلاء الــرجــال هــم الــذيــن يــبــصــرون، 
يمشي  وولادتـــه وسعيه  لحظة خلقه  الخطر  ويــصــادمــون، 

على قدمن.
أدلــى بها مشهور من   عن تفسير حكاية 

ُ
ديــر الحديث

ُ
أ

 على 
ً
قه آخر وساق دليلا مشاهير »السوشيال ميديا«، وصدَّ

أن مرّ  المشهور سبق   صاحبنا 
َّ
أن الخبر  صــدقــه، وخــلاصــة 

انفصلت روحــه عــن جسده،  بتجربة روحــيــة خطيرة، حــن 
ق 

ّ
وهـــو فــي قــمّــة يقظته، ورأى جــســدَه عــن بــعــد، وهـــو محل

فوقه، ثم عادت روحه لجسده. لم يكن صاحبنا هاجعاً، ولا 
كاذباً، بل في حضور ذهني.

هم مجلسُنا، فلم يجدوا كبير  ا »أهل العلم« الذين ضمَّ أمَّ
عناء في تشخيص وتعين هذه الحالة، وساقوا براهينهم 
على  المهنية  خبرتهم  وصفحات  علمهم  معن  مــن  وغــرفــوا 
مــدى عــقــود فــي مقاعد الـــدرس الــجــامــعــي، وغـــرف الاختبار 

العملي، وعيادات المرضى الذين عاينوا.
 ثمّة 

َ
البابُ، فلم يبق تح 

ُ
عندها انكشف لي الحجاب وف

اذة مرّت بي ذات 
ّ

سرٌّ ولا غموض... تذكّرت حينها عبارة أخ
قراءة، تقول:

، وبالنسبة للخرافين...  الغموض بالنسبة للعلم تحدٍّ
فرصة!

ندع صاحبنا »الروحاني« ونرجع لمجلسنا، حيث باح 
لنا بعض الحضور بقصص عجيبة عن مدّعي النبوّة أو من 
يرى نفسه »المسيح ابن مريم«، وبعضهم »المسيح الدجّال«، 
أهــــم شــــيء أن يــكــون »المـــســـيـــح« وحـــســـب! وبــعــضــهــم يــرتــفــع 

سع دعواه إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير.
َّ
طموحه وتت

ـــه بــمــعــدّل شبه أســبــوعــي أو كــل عشرين 
َّ
الـــذي علمته أن

، هناك من يُقبض عليه بمزاعم كهذه، وبعد التأكد 
ً
يوماً مثلا

وهم من مضارّ أمنية وارتباطات مشبوهة، يُبعثون 
ّ
من خل

هرموناتهم  وإرواء  أنفسهم  لترميم  النفسية  المشافي  إلــى 
الناقصة التي أحدث فقدها هذا الخلل الكيميائي في الدماغ.
كــتــب الــبــاحــث الـــســـعـــودي نـــاصـــر الــحــزيــمــي مــقــالــة في 
ــال هــو »أحــمــد خــادم  »الــعــربــيــة نـــت« ذكّـــر فيها بــدعــوى دجّــ
الحجرة النبوية«، نشرت عنه مجلة »المنار« أكتوبر )تشرين 
الــبــكــاء عــلــى أحــــوال المسلمن  فــحــواهــا  الأول( ســنــة 1904م، 
لله،  الــرجــوع  مــن  عليهم  يجب  ومــا  الشرعية،  ومخالفاتهم 
 صاحبنا أحمد هذا لديه وصاية 

َّ
هم في آخر الزمان، وأن

َّ
وأن

ن من يرفض نشر هذا التحذير ستقع عليه 
َّ
نبوية خاصة، وأ

عقوبة إلهية.
ق صاحب »المنار« الشيخ رشيد عليها بقوله:

ّ
عل

»الــوصــيــة مــكــذوبــة قطعاً لا يختلف فــي ذلـــك أحـــد شــمَّ 
ـــمـــا يــصــدقــهــا الــبــلــداء مــن الــعــوام 

َّ
رائــحــة الــعــلــم والـــديـــن، وإن

الأمين«.
رى لو خرج أحمد الدجّال هذا في عصر »التيك توك« 

ُ
ت

و»إكس« و»سناب« و»فيسبوك«... هل كانت ستكفيه فتوى 
مختصرة من الشيخ رشيد للقضاء عليه؟!

هل يمكن لأوراق الشاي المستعملة أن تساعد في تنقية المياه؟
إذ  الشاي؛  الشمالية شــرب  آيرلندا  الناس في  يحب 
ــواب فــي الــيــوم  يــتــنــاولــون فــي المــتــوســط مــا بــن 4 و6 أكــ

الواحد، ولكن متى يمكن أن تصبح هذه العادة مشكلة؟
ربما عندما ينتج عــن كــل هــذه الأكـــواب المــلايــن من 
أكـــيـــاس الـــشـــاي الــتــي قـــد يــنــتــهــي بــهــا المـــطـــاف فـــي مــكــبّ 
النفايات، مما يؤدي إلى توليد غاز الميثان الذي يتسبب 

في تغير المناخ، حسب »بي بي سي«.
بلفاست«  العلماء بجامعة كوينز  أحــد  وقــد توصل 
ــــى طــريــقــة  ــاي، إلــ ــو مــــن مـــحـــبـــي الـــــشـــ ــ ــيـــة، وهــ ــبـــريـــطـــانـ الـ
فات هذا المشروب، التي يمكن أن تساهم 

َّ
لاستخدام مخل

فــي تــحــســن الــصــحــة وإنـــقـــاذ الأرواح فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، بالإضافة إلى إبعادها عن مكبات النفايات.

ويــعــتــقــد الـــدكـــتـــور شــيــرانــغــانــو مـــانـــغـــوانـــدي، وهــو 
محاضر في الهندسة الكيميائية، أنه من الممكن استخدام 
وإزالــة  الصحي  الصرف  مياه  الشاي في معالجة  أوراق 
ثــات منها. وفــي سبيل ذلــك، جَــمَــع مخلفات الشاي  المــلــوِّ
من مقهى في الحرم الجامعي لاختبار نظريته؛ بأن قام 
لعدة  وإخــضــاعــهــا  المــســتــخــدَمــة  الــشــاي  أوراق  بتنظيف 
للملوثات،  مــاصٍّ  بمنتج  النهاية  في  للخروج  عمليات، 
ثـــم اخــتــبــر مــــدى قـــــدرة هــــذا المــنــتــج عــلــى إزالــــــة المـــعـــادن 

الثقيلة، مثل الكروم والزرنيخ من مياه الصرف الصحي، 
ونجحت الفكرة.

ــلــــى مـــــا تــــوصــــل إلـــــيـــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور  ــقـــاً عــ ــيـ ــلـ وتـــعـ
كمية  لقياس  بسيطة  تجربة  مجرد  »إنــهــا  مانغواندي: 
مــحــددة )مـــن أكــيــاس الـــشـــاي( يــجــري وضــعــهــا فــي مياه 
الــصــرف الــصــحــي اعــتــمــاداً عــلــى مــســتــوى الــتــركــيــز الــذي 
تريد إزالته، وفي نهاية المطاف تحصل على مياه نظيفة 
الــكــروم«، مضيفاً: »كما ينتهي  أصبحت الآن خالية من 
ب إرســـال مخلفات الــشــاي إلى 

ُّ
بــك الأمـــر أيــضــاً إلــى تجن

مكبات النفايات، وهو أمر جيد للبيئة«.
الثقيلة الأخــرى من الأسباب  الكروم والمعادن  ويُعدّ 
ث المـــيـــاه فـــي مــنــاطــق مــثــل بــنــغــلاديــش،  الــرئــيــســيــة لــتــلــوُّ
أنها  الــجــلــود، كما  فــي مــدابــغ  يــجــري استخدامها  حيث 
مرتبطة بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض 

السرطان.
: »أعــتــقــد أن 

ً
واســتــطــرد الــدكــتــور مــانــغــوانــدي قـــائـــلا

التخلص منها  مــا يتم   
ً
ــادة عـ مـــادة  الــقــدرة على تحويل 

بشكل طبيعي إلــى منتج آخــر يساعد في حل المشكلات 
جة 

َ
عال

ُ
الم الــشــاي  لمخلفات  يمكن  كما  للغاية«.  مهم  أمــر 

أن يكون لها تطبيقات أوســع أيضاً، حيث يبحث فريق 
الدكتور مانغواندي في مدى قدرتها على إزالة الأصباغ 

وآثار الأدوية من الماء.

لندن: »الشرق الأوسط«

د. شيرانغانو مانغواندي يعالج  مياه الصرف الصحي بأوراق الشاي )جامعة كوينز بلفاست البريطانية(

روسي يحطم الرقم القياسي 
بالبقاء 1110 أيام في الفضاء

ســجّــل رائـــد الــفــضــاء الــروســي أولـــوك كونونينكو، الأحـــد، رقماً 
قياسياً عالمياً لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض متجاوزاً 
مُواطنه جينادي بادكا، الذي سجل أكثر من 878 يوماً. وقالت الوكالة 
بتوقيت   08:30 الــســاعــة  عــنــد  الــقــيــاســي  الــرقــم  ــم 

ّ
حــط كونونينكو  إن 

غرينتش. ومــن المتوقع أن يسجل إجمالي ألــف يــوم في الفضاء، في 
نهاية سبتمبر  بحلول  أيــام  و1110  )حــزيــران(،  يونيو  مــن  الخامس 
مقابلة من محطة  في  »تـــاس«،  لوكالة  كونونينكو،  وقالت  )أيــلــول(. 
الفضاء الدولية على بُعد نحو 423 كيلومتراً من الأرض: »أسافر إلى 
ل لديّ، وليس لتسجيل الأرقام القياسية«. 

ّ
الفضاء لأفعل الشيء المفض

وأضاف: »فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخراً بأن الرقم القياسي 
للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد 
الدولية،  المحطة  إلــى  الحالية  كونونينكو  رحلة  وانطلقت  روســـي«. 

العام الماضي، على متن المركبة الفضائية »سويوز إم.إس 24«.
ــدّ مــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة واحـــــدة مـــن المـــشـــاريـــع الــدولــيــة  ــعـ ـ

ُ
وت

الــولايــات المتحدة وروســيــا.  تـــزال تشهد تعاوناً بــن  الــتــي لا  القليلة 
ــــي ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول(، أعـــلـــنـــت وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة  وفـ
»روسكوزموس« تمديد برنامج الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء 
الدولية مع وكالة »ناسا« حتى 2025. وانهارت العلاقات في مجالات 
أخرى بن البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامن تقريباً، 
وهو ما ردّت عليه واشنطن بإرسال أسلحة إلى كييف، وفرض حُزم 

عقوبات متتالية على موسكو.

لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف يرافق كونونينكو )رويترز(
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